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مة مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة مقدِّ

الحمـد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنـا محمّد وعلى آلـه الطيبين 
الطاهرين.

مـن المعلـوم أنّ مكتبتنـا مكتبـة ودار مخطوطـات العتبة العباسـيّة المقدّسـة قد 
اتخـذت مـن إحيـاء التراث وصونـه وتحقيقـه ونشره هدفـاً أساسـيّاً في عملها، 
وقـد كان لهـذا الهـدف عـدّة محـاور، منهـا مـا وُفّقنـا اليـوم في إنجازه خلال آلية 
النشــر المشترك والتعـاون فيما بيننا-)مكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العبّاسـيّة 
المقدّسـة(- وبين مكتبـة الإمام الحكيـمH في النجف الأشرف، حيـث انبثق هذا 
العمـل المبـارك باكـورةً لأعمالٍ مسـتقبليةٍ - إن شـاء الله تعـالى- يكـون فيهـا ما 
نطمـح اليـه جميعـاً، ونسـعى في إبـراز دور الفكر العلمـي الرصين، والإفادة من 

مناهـل قـادة الأمّـة وسـادتها، وبناة مجدهـا الفكـري والثقافي الإنسـاني.

وقـد حرصنـا بعـد تَشــرّفنا باسـتلام الكتـاب الموسـوم )مطـارح النظـر في 
شرح البـاب الحـادي عشــر(لمؤلّفه الشـيخ صفيّ الدين ابن الشـيخ فخـر الدين 
الطريحـيّ النجفـيKّ، وبتحقيق السـيّد عبدالحسين نجل السـيّد الشريف كاظم 
القـاضيK عىل مراجعتـه مراجعـة علميّـة دقيقـة، ومـن ثـم عمـل فهـارس 
فنيـة شـاملة للكتـاب، وبعد ذلـك إخراجـه إخراجـاً فنيّـاً وطباعتـه بمطبعة دار 
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الكفيـل، وبمواصفـات ممتـازة مـن ورق وجلـد وتذهيـب، كلّ هـذا تـمّ بجهود 
الإخـوة في مركـز إحيـاء التراث سـلّمهم الله تعـالى.

وإنّنـا إذ نحمـد الله تعالى على توفيقه ومنـّه فإنّا نتوجّه ببالغ الشـكر والاحترام 
والتقديـر لجهـود السـيّد المحقّـق وإدارة مكتبة الإمـام الحكيم حفظهـم الله تعالى 
ووفّقهـم للقيـام بأعبـاء مـا كُلّفوا به في السري على نهج مؤسّـس المكتبـة في حفظ 

تراث أهـل البيتB ونشر علومهم.

ولا يفوتنـا أن نشـيد بجهـود الإخـوة العاملين في مركـز إحياء التراث التابع 
لـدار مخطوطـات العتبة العباسـيّة المقدّسـة، سـائلين المـولى جلّ شـأنه أن يوفقهم 

لـكلّ خري، والحمـد لله أولا وآخراً. 

إدارة المكتبة

13/جمادى الآخرة/1439هـ

            



سـت مكتبة الإمـام الحكيم العامـة في النجف الأشرف لتكـون مركزاً  لقـد أُسِّ
وينبوعـاً للفكـر والأدب والعلـم والمعرفـة، ينهـل منهـا المؤلِّفـون والباحثـون 

قـون مـا يـروي ظمأهم. والمحقِّ

ـس الإمـام الحكيـم عىل أن تكون مكتبـة عامة  وقـد حرص السـيّد المؤسِّ
بمعنـى الكلمـة، فهاهـي  خزائنهـا تضم ـ في الوقـت الحاضر ـ أكثر مـن   6000 
كتـاب مخطـوط إضافـة إلى المخطوطـات المصـوّرة التـي بلغـت عـدة آلاف، أمّـا 

الكتـب المطبوعـة المفهرسـة فقـد زادت على 53 ألـف كتاب.

اشـتملت هـذه الكتـب عىل مختلـف العلـوم والمعـارف، فمـن كتـب علـوم 
كتـب  إلى  مذاهبهـا،  بمختلـف  والـكلام  وأصولـه  والفقـه  والحديـث  القـرآن 
الرجـال والتراجـم والتاريخ القديـم والحديث والمعـاصر، إلى كتب علـوم اللغة 
العربيـة والأدب، وكذلـك كتب العلـوم التطبيقية كالفيزياء والكيمياء والهندسـة 
والاقتصـاد  والإدارة  والتربيـة  كالقانـون  الإنسـانية  العلـوم  إلى  والرياضيـات، 
والإحصـاء وغيرها، وكـذا علوم المنطـق والفلسـفة والنفـس والاجتماع...إلخ. 
علماً أنَّ المكتبـة لم تقتصر عىل الكتب العربيـة، ففيهـا الكتب الفارسـية والتركية 

والأردو والكرديـة والانكليزيـة والفرنسـية وغيرهـا.

مة مكتبة الإمام الحكيمالعامة في النجف الأشرف مقدِّ
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كما حرص الإمـام الحكيـم وفي ضمـن مشروعه الثقـافي الكبري على نشر 
المعرفـة والثقافـة خـارج النجـف الأشرف، فقام بفتـح فروع للمكتبـة في مختلف 
المـدن العراقيـة بلغـت عنـد وفاتـه ـ سـنة 1390هــ/ 1970م ـ )76( فرعـاً، لم 
يسـلم منهـا فرع واحد في زمـن النظام البائد. ثـم أُعيد ـ والحمـد لله ـ فتح الكثير 

منهـا، كما تـم فتح فروع جديـدة لتبلـغ أواخر سـنة 1437هــ: )124( فرعاً.

وكان مـن جملـة اهتمام الإمـام الحكيـم وفي ضمـن مشروعـه الثقـافي هذا 
دعـم المؤلّفين والباحثين والمحقّقين لنشر نتاجاتهـم الفكرية والعلميـة والأدبية، 

فقامـت المكتبـة بنشر العديد مـن الكتب.

ـس فقـد بـادرت إدارة المكتبـة إلى نشر  وسرياً عىل خطـى السـيّد المؤسِّ
الكتـاب الـذي بين يديك بالتعـاون مع مكتبـة ودار مخطوطـات العتبة العباسـيّة 

المقدّسـة في ضمـن مشروع النشر المشترك بين المكتبتين.

وإنّنـا في الوقـت الـذي نتقدّم بالشـكر الجزيـل إلى السـيّد المحقّق، ولـكلّ مَن 
أسـهم في إخـراج الكتـاب؛ نسـأله تعالى لهـم دوام الموفقيـة والنجاح.

إدارة المكتبة

1/ربيع الأول/1438هـ



مقدمة التحقيق





الحمـدُ لله ربِّ العالمني والصالة والسالم على سـيّدنا محمّـد وآلـه الطاهرين 
واللعنـة الدائمـة عىل أعدائهم أجمعني إلى يـوم الدين.

وبعـدُ، فقبل ما يقـارب العقد والنصف مـن الزمن التمس منـّي بعض الإخوة 
مـن الطلبـة أعزّهم الله أن أباحثهـم في كتاب )مطارح النظـر في شرح الباب الحادي 
عرش(، فأجبتهـم إلى ذلـك ولم أجـد حينهـا نسـخة للكتـاب إلّ نسـخة واحـدة 

مطبوعـة فيهـا من الأغلاط والسـقط في العبارة الشيء الكثير.

فبحثـتُ عـن مخطوطـة لـه في المكتبـات الميسـورة آنـذاك، فوجـدت نسـخة 
مصـوّرة في مكتبـة الإمـام الحكيـمH العامـة في النجـف الأشرف عن نسـخة في 

.Hمكتبـة الشـيخ كاشـف الغطـاء

وعنـد إكمالنـا المباحـث في مجلـس الـدرس اسـتهواني سـياقه؛ لجزالـة عبارته، 
واسـتيعابه لجملة مـن المطالب العقلية، وركونـه في الاسـتدلال إلى طريقة الفقهاء 
بعيـداً عـن طريقة الفلاسـفة والاسـتدلالات العقلية المحضـة، فكثيراً ما يسـتدلّ 
عىل بعض المطالـب بالروايات الشريفـة، وفي المـوارد التي تنقصه فيهـا الروايات 
يتوقـف احتياطـاً للديـن، وخوفاً مـن نسـبة شيء إلى الشريعة مـن دون إذن منها، 
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كما عبرّ هوH بذلـك في بعـض الأحيان.

فتوجّهـت إلى تحقيقه بإخـراج أحاديثه وآياته، واسـتخراج الوقائع التي يشري 

إليهـا من كتـب التواريخ ونحوها، وترجمـة الأعلام الـواردة في كلامه.

وفي أثنـاء عميل الـدؤوب في التحقيـق، وإخراجـه بشـكل ينتفـع بـه إخواني 

الطلبـة طلـب منـّي بعـض الحاضريـن مـن الإخـوة أن أعلّق عليـه بما يصـل إليه 

التـي تحتـاج إلى شرح بشـكل موجـز  القـاصر، وأشرح بعـض فقراتـه  نظـري 

لتعـمّ الفائـدة، فعمـدتُ إلى ذلـك، حتـى إذا أكملـت جملـة كبرية مـن العمـل 

اعترتنـا ظـروف مختلفة، وأحـوال متتالية، فترُك الكتـاب تتقاذفه رفـوف المكتبة 

وأدراجهـا طـوال المـدة المذكورة.

واليـوم وبعـد الاسـتخارة وإلحاح كثري من الإخـوة عزمت عىل طباعته بعد 

مراجعتـه مراجعـة نهائيـة أضفـت خلالهـا بعـض المطالـب التـي أخالهـا نافعـة، 

وحذفـت بعضهـا الآخـر، رغم كثـرة المشـاغل، وتشـتت البال.

سـائلًا المـولى عزّ وجلّ أن يجعله  نافعاً مسـتوفياً، غير مقرّص فيه، ولا متهاون. 

فمَـن يجـد فيه خللًا فهو قصـور لا تقصير، فـإنّ العصمة لله تعالى ولــمَن عصمه 

الله عـزّ وجـلّ،  كما أرجومـن إخـواني إذا وجـدوا فيه خللاً أن ينبهـوني له حتى 

أحصيـه، لعلّه يُعالـج في طبعات لاحقة إن شـاء الله تعالى.

وقـد قدّمـت مقدّمـة مختصرة عن حيـاة المؤلّف الشـيخ صفي الديـن الطريحيّ 

وكذلـك عـن حيـاة العلّمـة الحيّل مؤلِّـف )البـاب الحـادي عشر( عرّفـت بهما 



13. ............................................................................... لتحقيقاة ممقد

وببعـض أعمالهما، وذكـرت في نهايتهما عميل في التحقيـق، وقـد وضعتهـا عىل 
الترتيـب الآتي:

• ف في سطور.	 المؤلِّ

أساتذتهُ--

تلامذتهُ--

فاتهُ-- مؤلَّ

وفاته--

• مة الحليK في سطور.	
ّ

العل

• عملي في التحقيق.	

• نماذج من النسخ المعتمدة.	
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• ف في سطور:	 المؤلِّ

هوالشـيخ صفـيّ الدين ابن الشـيخ فخر الديـن  الطريحيّ الأسـديّ النجفيّ، 
مـن أفاضـل العلماء في القـرن ) الثـاني عشر(، ذكرتـه جملة مـن كتـب التراجم، 

فقـد قال الشـيخ الحـر العاملّي:

»الشـيخ صفـيّ الدين بن فخر الديـن بن طريح النجفيّ، فاضـل، عالم، صالح، 
فقيه، معـاصر، عابد، ورع، محقّق، له شرح الفخرية لأبيه، ورسـائل أُخر«))).

وقـال السـيّد الأمين: »كان عالمـاً، فاضلاً، أديباً، مؤلّفاً، مدرّسـاً، ذكره السـيّد 
عبـد الله بـن نـور الديـن بـن نعمـة الله الجزائـريّ في إجازتـه الكبرية، ووصفـه بـ 
)الشـيخ الفاضـل الإمـام(، وقـال: إنّه يـروي عـن أبيه فخـر الدين الطريحـيّ«))).

وقـال عنه الشـيخ جعفر محبوبة: »الشـيخ صفـيّ الدين ابن الشـيخ فخر الدين 
محمّـد علي بن طريـح، قال في أمـل الآمل: ..فاضـل، عالم، صالح، فقيـه، معاصر، 

عابـد، ورع، محقّـق.. وذُكر في نجوم السماء بمثل هذه العبـارات«))).

أقـول: حـذا مثال والـده في العلم، وسـار سريه في الكمال والأدب، واشـتهر 
أربـاب  ومـن  المشـهورين،  والمدرّسين  البارزيـن  العلماء  مـن  فهـو  اشـتهاره، 

الإجـازات.
أسـاتذته:

لم تذكـر المصـادر التأريخيـة المشـار إليها آنفـاً أسـاتذته الذين تخـرّج عليهم إلّ 

))) أمل الآمل: ج٢/ ١٣٥.
))) أعيان الشيعة: ج7/ 389.

))) ماضي النجف وحاضرها: ج2/ 443.
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والـده المقـدّس، فقـد تخـرّج على يديـه، ويـروي بالإجازة عنـه، فقد أجـازه بعدة 
إجـازات، إحداهـا كتبهـا لـه على ظهـر الجـزء الأول من كتـاب  )مَـن لا يحضره 
الفقيـه( المكتـوب بخطّ جــدّه محمّــد علي بـن طريـح، وتأريخها جمـادى الآخرة 

سـنة 1072هـ ))).

والثانيـة كتبهـا لـه عىل الجـزء الثالـث مـن الكتـاب نفسـه مؤرّخـة في سـنة 
1076هــ))).

والثالثـة كتبهـا لـه - عىل مـا حُكي عـن كتـاب مسـتدرك الإجـازات - على 
ظهـر مجمـع البحرين، مؤرّخـة في سـنة 1077هـ، وقد قـرأه على والـده، وقرّظه 

التذييل: بهـذا 

»أنهـاه الولد الأعز، الأسـعد، الأمجد، الشـيخ صفيّ، مطالعـةً، وقراءةً، 
وبحثـاً، وتحقيقـاً، وتدقيقاً في مجالـس متعددة، وأوقات متبـددة، آخرها 

ليلـة الجمعة من أواخر شـهر صفر في سـنة 1077هـ...«.
تلامذته:

يروي عن المترجم له جملة من المشايخ والعلماء البارزين، منهم:

الشـيخ محمّـد حسين بـن محمّـد عيل التبريـزيّ، بإجـازة مؤرّخـة في سـنة .11
الحجـة))). ذي  مـن  والعشريـن  الخامـس  في  1090هــ 

))) الذريعة: ج1/ 225.

)))  أعيان الشيعة: ج10/ 19.

))) أعيان الشيعة: ج9/ 252.
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الشـيخ محمّـد علي بن ملك حسـن الفراهـانّي، بإجازة ذكرها الشـيخ الطهرانّي .22
.((()Aعنـد ذكر كتاب )شرح حجـاب الصادق

الشـيخ أبوالحسـن ابـن المـولى محمّد طاهـر بن عبـد الحميد بن موسـى بن علي .33
بـن محمّـد بن معتوق بـن عبد الحميـد الفتونّي العاميّل المتوفى سـنة 1138هـ، 
ذكـر إجازتـه منه الطهـراني أيضاً عنـد ذكر كتـاب )الفوائـد الغرويـة والدرر 

النجفيـة()))، والإجـازة كتبها له سـنة 1100هـ.

الشـيخ أحمـد بن إسماعيل بـن عبد النبـيّ بن سـعد الجزائـريّ النجفـيّ المتوفى .44
سـنة 1150هــ أو 1151هــ بالنجـف الأشرف )))، ولم يذكر تأريـخ الإجازة.

مؤلّفاته:

أحصيتُ للمترجم له عدة مؤلَّفات، نذكر منها ما وصل إلينا:

)الريــاض الأزهريــة فــي شــرح الفخرية(، وهو شرح على فخرية والده .11
الـذي هـو شرح الاثنـي عشريـة لصاحب المعالم، خــرج منــه إلى مسألــة 
تطهيــر الولــوغ، ويظهــر مـن هـذا الشرح أنّـه كتبـه في حيـاة والـده إذ 

يدعـو له بــ )مد ظلّـه())).

)الرسالة الشبهاتية في لزوم الاحتراز عن الشبهات()))..22

))) الذريعة: ج13/ 185.

))) الذريعة: ج16/ 353.
))) أعيان الشيعة: ج2/ 479.

))) الذريعة: ج11/ 319، 325. 

))) الذريعة: ج11/ 201.
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)ميزان المقادير الشرعية بالوزن المتعارف في العراق()))، رسالة مختصرة..33

)غايـة السـؤول إلى علـم الأصـول(، أشـار إليـه في كتـاب )مطـارح النظـر( .44
-وهوالكتـاب الـذي بين أيدينـا- ولم يذكـره الطهـرانّي في الذريعـة.

)مستدرك على مجمع البحرين( وحواشٍ عليه)))..55

وقـد ذكـر الطهـرانّي كتاباً بعنـوان )ملحقات مجمـع البحريـن()))، ولعلّه  هذا 
الـذي ذكرناه. الكتاب 

)مطــارح النظـر فـي شـرح البـاب الحــادي عشر( ـ الكتاب الذي بين أيدينا .66
ـ فــرغ منــه يوم الاثنين سلخ ذي القعدة سنة 1١07هـ.

)هداية المسترشدين في ردّ الطبيعيين()))..77

)مجموعة الشـيخ صفـيّ الديـن الطريحـيّ( ذكرها الطهـرانّي، وقـال: »فيها .88
أربعـون حديثـاً عـن النبـيFّ إلى عليA في مجلـس واحد، وحديـث عيادة 

المريـض في الأربعاء مرسلاً، وفوائد أخـرى..«))).

)الينبـوع المنجـس( أي: النجـس غزيـر الماء، قـال الشـيخ الطهرانّي: هـو: ردّ .99
ـس، كتبـه بعـد مـا عُـرض عليه رسـالة  عىل مَـن يقـول بـأنّ النجـس لا ينجِّ

))) الذريعة: ج23/ 323.

))) الذريعة: ج21/ 5.

))) الذريعة: ج22/ 200.

))) انظر الذريعة: ج25/ 194.

))) الذريعة: ج20/ 114.
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ـس، ثـم ترقى بـأنّ شـيئاً من  ـس لا ينجِّ لبعـض العلماء فيهـا أنّ بعـض المنجَّ
ـس))). ـس لا ينجِّ المتنجِّ

وفــاته:

لم تذكـر مصـادر ترجمـة الشـيخ المترجـم لـه سـنة وفاتـه عىل وجـه التحديد، 
إلّ أنّ الظاهـر أنّ وفاتـه كانـت بعـد المائـة الأولى والألـف، كما يظهـر من بعض 

إجازاتـه ومؤلفاتـه الواقعـة في السـنة المذكورة.

))) الذريعة: ج25 /293.
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• مة الحليK في سطور:	
ّ

العل

هـو أبـو منصـور جمـال الديـن،  الحسـن بن يوسـف بـن المطهّـر  الحيّل، غنيّ 
عـن التعريـف، موضع إطـراء المخالف والمؤالـف، ولا نزيد في ترجمتنـا هذه على 

مـا كُتب عنـه وأُلّـف في ترجمته.

وُلـد رحمـه الله تعالى في شـهر رمضان سـنة 648 هـ‍))) في بيت عريـق في العلم 
والتقوى.

وقـد ذكـره ابـن داود الحيّل بقولـه: »الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر الحلّي، 
شـيخ الطائفـة، وعلّمـة وقته، صاحـب‌ التحقيـق و التدقيـق، كثري التصانيف، 

انتهـت رئاسـة الإماميّـة إليـه في المعقـول و المنقـول«))).

كما ذكـره الحر العاميّل بقولـه: » فاضل، عـالم، علّمـة العلماء، محقّـق مدقّق، 
ثقـة ثقـة، فقيه، محـدّث، متكلّم ماهـر، جليل القدر، عظيم الشـأن، رفيـع المنزلة، 
لا نظري لـه في الفنـون و العلوم العقليـات و النقليـات، و فضائله ومحاسـنه أكثر 
مـن أن تُصى، قـرأ على المحقّـق الحيّل و المحقّق الطـوسّي في الـكلام و غيره من 

العقليـات، وقرأ عليـه في الفقه المحقّق الطـوسّي..«))).

كما ذكـره التفريشيّ بقولـه: »ابـن مطهّر، أبـو منصور الحيّل، شـيخ الطائفة، 
وعلّمـة وقتـه، صاحـب التحقيـق والتدقيـق، كثري التصانيـف، انتهـت رئاسـة 
الإماميـة إليـه في المعقـول والمنقـول، مولـده سـنة 684هــ، وكان والـده قـدّس 

))) خلاصة الأقوال: ٤٥، في ترجمة نفسه.
))) رجال ابن داود: ٧٨.

))) أمل الآمل:ج٢ / ٨١.
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الله روحـه فقيهـاً مدرّسـاً، عظيـم الشـأن...، مـاتH ليلة السـبت حـادي عشر 
المحرم سـنة 726هـ، ودُفن بالمشـهد المقـدّس الغروي على سـاكنه من الصلوات 

أفضلهـا ومـن التحيـات أكملهـا« ))) انتهى.

عـن  الباحـث  يغنـي  بما  الحديـث  رجـال  معجـم  في  ترجمتـه  جُعـت  وقـد 
الرجاليـة))). المدوّنـات  في  اسـتقصائها 

وقـد تعـدّدت اهتماماتـه العلمية في شـتى مجـالات المعرفة، حتـى أحصيت له 
تصانيـف عديـدة في علـوم مختلفـة، وقد ذكـر جملة كثرية منها في كتابـه الخلاصة 
عنـد ترجمـة نفسـه الشريفـة، وقد أحصى أكثر مـن سـبعين عنوانـاً)))، مضافاً إلى 
تفننّـه في التأليـف والتدويـن، إذ كتـب في الفقـه والأصـول والـكلام والرجـال 

وغيرهـا، مع كثـرة أسـفاره في طلـب العلم.

وبعـد اشـتهار مقامه، وذيـوع صيته بين أهـل العلم وغيرهم لم يكـن علينا إلّ 
أن نقترص في ترجمته على مـا ذكرناه.

ولا يفوتنـا مـع ذلك أن نذكـر  هنا وصيّته التـي أوصى بها ولـده الفخر والتي 
دونّـا في آخـر كتابـه )قواعـد الأحـكام(، إذ تـدلّ على تعـدد اهتماماتـه وعلاقته 
بولـده البـار، ولعـلّ معظم الأخـوة المطالعين لم يطّلع عليهـا، مـع احتوائها على 

فوائـد عديدة.

قـالK: »اعلـم يـا بُنـيّ - أعانك الله تعـالى على طاعتـه، ووفّقـك لفعل الخير 

))) نقد الرجال: ج2/ 69.
))) انظر معجم رجال الحديث: ج٦/ ١٧١.

))) انظر خلاصة الأقوال: ٤٥.
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وملازمتـه، وأرشـدك إلى مـا يحبّـه ويرضـاه، وبلّغك مـا تأمله من الخري وتتمناّه، 
وأسـعدك في الداريـن، وحبـاك بـكلّ ما تقرّ به العين، ومدّ لك في العمر السـعيد 
والعيـش الرغيـد، وختـم أعمالـك بالصالحـات، ورزقـك أسـباب السـعادات، 
وأفـاض عليـك مـن عظائـم البركات، ووقـاك الله كلّ محـذور، ودفـع عنـك 
الشرور - أنّ قـد لخصّـتُ لـك في هـذا الكتـاب لـبّ فتـاوى الأحـكام، وبيّنتُ 
لـك فيـه قواعد شرائع الإسلام، بألفاظ مخترصة، وعبارات محـرّرة، وأوضحت 
لـك فيـه نهج الرشـاد وطريق السـداد، وذلك بعـد أن بلغت من العمر الخمسين 
ودخلـت في عشر السـتين، وقد حكم سـيّد البرايا صىّل الله عليه وآلـه بأنّا مبدأ 

اعتراك المنايا.

فـإن حكـم الله تعالى عيّل فيهـا بأمره، وقضى فيها بقـدره، وأنفذ مـا حكم به 
عىل العبـاد الحـاضر منهـم والباد، فـإنّ أوصيـك كما افترض الله تعـالى علّي من 
الوصيّـة، وأمـرني بـه حين إدراك المنيّـة: بملازمـة تقـوى الله تعـالى، فإنّا السـنةّ 
القائمـة، والفريضـة اللازمـة، والجنـّة الواقيـة، والعـدّة الباقيـة، وأنفـع مـا أعدّه 

الإنسـان ليـوم تشـخص فيـه الأبصار، ويعـدم عنـه الأنصار.

وعليـك باتّبـاع أوامـر الله تعـالى، وفعـل مـا يرضيـه، واجتنـاب مـا يكرهـه، 
والانزجـار عـن نواهيـه.

وقطّـع زمانـك في تحصيـل الكمالات النفسـانيّة، وصّرف أوقاتـك في اقتنـاء 
الكمال،  ذروة  إلى  النقصـان  حضيـض  عـن  والارتقـاء  العلميّـة،  الفضائـل 
والارتفـاع إلى أوج العرفـان عـن مهبـط الجهّـال، وبـذل المعـروف ومسـاعدة 

بالامتنـان. والمحسـن  بالإحسـان،  المسي‌ء  ومقابلـة  الإخـوان، 



.مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر ...................................................... 22

وإيّـاك ومصاحبـة الأرذال ومعـاشرة الجهّال، فإنّـا تفيد خلقاً ذميماً، وملكة 
رديّـة، بـل عليـك بملازمة العلماء ومجالسـة الفضلاء، فإنّا تفيـد اسـتعداداً تامّاً 

لتحصيـل الكمالات، وتثمر لـك ملكة راسـخة لاسـتنباط المجهولات.

وليكن يومك خيراً من أمسك، وعليك بالتوكّل، والصبر، والرضا.

وحاسـب نفسـك في كلّ يـوم وليلة، وأكثر من الاسـتغفار لربّـك، واتّق دعاء 
المظلـوم، خصوصـاً اليتامى والعجائز، فإنّ الله تعالى لا يسـامح بكسر كسري.

وعليـك بصلاة الليـل، فإنّ رسـول اللهF حثّ عليهـا وندب إليهـا، وقال: 
»مَـن ختـم له بقيـام الليل ثمّ مـات فلـه الجنّة«))).

وعليك بصلة الرحم، فإنّا تزيد في العمر.

وعليـك بحسـن الخلـق، فـإنّ رسـول اللهF قـال: »إنّكـم لـن تسـعوا النـاس 
بأخلاقكـم«))). بأموالكـم فسـعوهم 

وعليـك بصلـة الذرّيّـة العلوية، فـإنّ الله تعالى قـد أكّد الوصيّـة فيهم، وجعل 
مودّتهـم أجر الرسـالة والإرشـاد، فقـال تعـالى: Rقُـلْ لٰ أَسْـئَلُكُمْ عَلَيْـهِ أَجْـراً إلَِّ 

.(((Qٰةَ فـِي الْقُرْبى الْمَـوَدَّ

وقـال رسـول اللهF: »إنّـي شـافع يـوم القيامـة لأربعـة أصنـاف ولـو جـاءوا 
بذنـوب أهـل الدنيـا: رجـل نصـر ذرّيّتـي، ورجـل بـذل مالـه لذرّيّتـي عنـد المضيـق، 

))) من لا يحضره الفقيه: ج١/ ٤٧١.

))) من لا يحضره الفقيه: ج٤/ ٣٩٥.
))) سورة الشورى: 23.
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ورجـل أحـبّ ذرّيّتـي باللسـان والقلـب، ورجل سـعى فـي حوائـج ذرّيّتـي إذا طردوا 
أوشـرّدوا«))).

وقـال الصـادقA: »إذا كان يـوم القيامة نـادى منادٍ: أيّهـا الخلائـق أنصتوا فإنّ 
محمّـداً يكلّمكـم، فينصـت الخلائـق، فيقـوم النبـيّ صلّـى اللّـه عليـه وآلـه فيقـول: 
يـا معشـر الخلائـق مَـن كانـت لـه عنـدي يـد أو منـّة أو معـروف فليقـم حتّـى أكافيـه، 
اليـد والمنّـة  بـل  لنـا،  منـّة وأيّ معـروف  يـد وأيّ  بآبائنـا وأمّهاتنـا، وأيّ  فيقولـون: 

والمعـروف للـه ولرسـوله علـى جميـع الخلائـق.

فيقـول: بلـى، مَـن آوى أحـداً من أهـل بيتـي، أو برّهم، أو كسـاهم من عُـري، أو 
أشـبع جائعهـم، فليقـم حتّـى أكافيـه، فيقـوم أنـاس قـد فعلـوا ذلـك، فيأتي النـداء من 
عنـد اللّـه تعالـى: يـا محمّـد يـا حبيبـي، قـد جعلـت مكافأتهـم إليـك، فأسـكنهم مـن 
الجنـّة حيث شـئت، فيسـكنهم في الوسـيلة حيـث لا يحجبون عن محمّـد وأهل بيته 

صلـوات اللّـه عليهـم أجمعين«))).

وعليـك بتعظيـم الفقهـاء، وتكريـم العلماء، فـإنّ رسـول اللهF قـال: »مَن 
أكـرم فقيهـاً مسـلماً لقـي اللّـه تعالـى يـوم القيامـة وهوعنـه راضٍ، ومَـن أهـان فقيهـاً 

مسـلماً لقـي اللّـه تعالـى يـوم القيامـة وهوعليـه غضبـان«))).

وجعـل النظـر إلى وجـه العـالم عبـادة)))، والمشي إلى بـاب العـالم عبـادة)))، 

))) الكافي: ج٤/ ٥٨.
))) من لا يحضره الفقيه: ج٢/ ٦٥.

))) عوالي اللآلي: ج١/ ٣٦٠
))) من لا يحضره الفقيه: ج٢/ ٢٠١.

))) عدة الداعي: ٦٦.
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العلماء عبـادة))). ومجالسـة 

وعليـك بكثـرة الاجتهاد في ازدياد العلـم والتفقّه في الدين، فـإنّ أمير المؤمنين 
عليه السّلام قال لولـده: »..وتفقّه في الدين فـإنّ الفقهاء ورثـة الأنبياء«))).

وإنّ طالـب العلـم يسـتغفر له مَن في السماوات ومَـن في الأرض، حتّى الطير 
في جـوّ السماء، والحـوت في البحـر، وإنّ الملائكة لتضـع أجنحتهـا لطالب العلم 

به))). رضاً 

وإيّـاك وكتمان العلم ومنعه عن المسـتحقّين لبذلـه، فإنّ الله تعـالى يقول: Rإنَِّ 
الَّذِيـنَ يَكْتُمُـونَ مٰـا أَنْزَلْنٰـا مِـنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِـنْ بَعْدِ مٰا بَيَّنّٰاهُ للِنّٰـاسِ فيِ الْكتِٰابِ 

.(((Qَعِنُون أُولٰئـِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّـهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰ

وقـال رسـول اللهF: »إذا ظهـرت البـدع فـي أمّتـي فليُظهـر العالم علمـه، فمَن‌ 
لـم يفعـل فعليـه لعنة اللّـه«))).

أهلهـا  تمنعوهـا  ولا  فتظلموهـا،  أهلهـا  غيـر  الحكمـة  تؤتـوا  »لا   :Aوقـال
.(( ( فتظلموهـم«

))) الكافي: ج١/ ٩٤.

))) الكافي: ج١/ ٣٢.

))) انظر الكافي: ج١/ ٣٤.
))) سورة البقرة : 159.

))) الكافي: ج١/ ٥٤.
))) الـكافي: ج1/ 42، وفيـه: »عـن أبي عبـد اللهA قـال: قـام عيسـى ابـن مريـمA خطيباً في 
بنـي إسرائيـل فقـال: يـا بنـي إسرائيـل لا تحدّثـوا الجهّـال بالحكمـة فتظلموهـا، ولا تمنعوها 

فتظلموهم«. أهلهـا 
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وعليـك بتلاوة الكتاب العزيـز، والتفكّر في معانيه، وامتثـال أوامره ونواهيه، 

وتتبّـع الأخبـار النبويّـة والآثـار المحمّديّـة، والبحـث عـن معانيهـا واسـتقصاء 

النظـر فيها.

وقد وضعت لك كتباً متعدّدة في ذلك كلّه..هذا ما يرجع إليك.

وأمّـا مـا يرجـع إلّي، ويعـود نفعـه عيّل: فـأن تتعهّـدني بالترحّـم في بعـض 

الأوقـات، وأن تُـدي إلّي ثـواب بعض الطاعـات، ولا تقلّل من ذكري فينسـبك 

أهـل الوفـاء إلى الغـدر، ولا تُكثر مـن ذكري فينسـبك أهل الغـرم إلى العجز، بل 

اذكـرني في خلواتـك، وعقيـب صلواتـك، واقـضِ مـا علّي مـن الديـون الواجبة 

والتعهّـدات اللازمـة، وزُر قبري بقـدر الإمـكان، واقرأ عليه شـيئاً مـن القرآن، 

وكلّ كتـاب صنفّتـه وحكـم الله تعـالى بأمره قبل إتمامـه فأكمله، وأصلـح ما تجده 

من الخلـل والنقصـان، والخطأ والنسـيان.

هذه وصيّتي إليك، والله خليفتي عليك، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته.

والحمـدُ لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام الأتمـّان الأكملان عىل خري 

خلقـه محمّـد وآلـه المعصومين وعترتـه الطيّبين«))). 

تـوفي  نـوّر الله ضريحه سـنة ٧٢٦ هجريـة))) في الحلة، ودُفن في الحـرم العلويّ 

المطهـر عند الباب الشمالّي، وقبره معلـوم يُزار.

))) قواعد الأحكام: ج٣/ ٧١٦.

))) أمل الآمل: ج٢/ ٨٢.
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• عملي في التحقيق:	

اعتمـدتُ في التحقيـق على نسـخة مصوّرة في مكتبـة الإمام الحكيـمH العامة 
في النجـف الأشرف عن نسـخة فريدة في مكتبة كاشـف الغطـاءH، رديئة الخطّ، 
ناقصـة الصفحـة الأولى، وعليهـا حواشي المؤلـفK يرمز إليها بعلامـة )منه( في 
غالبهـا، وكـذا بعض التصحيحـات وتغيري بعض العبـارات، وكأنهـا معروضة 
عليـه، بل يبـدو منها أنّ بعض الحـواشي كانت بخطّه، فاعتمدتهـا كلّها، وجعلتها 

.)Kهـي الأصـل، ودونت الحـواشي في الهامش وذيلتها بــ )منه
ولم أجـد حينهـا نسـخة أخـرى صالحـة للاعتماد إلّ نسـخة مطبوعـة مـن 
مطبوعـات النجـف الأشرف بتحقيـق المرحـوم الأسـتاذ كاظم الطريحـيّ إلّ أنّا 
مشـتملة عىل أخطاء كثيرة غري صالحة للمقابلـة، ولعلّ ظـروف طباعتها حالت 

دون إسـعاف الأسـتاذ بنسـخة يعتمـد عليها.

العتبـة  مخطوطـات  لـدار  التابـع  التراث  إحيـاء  مركـز  أسـعفني  واليـوم 
العباسـيّة المقدّسـة بنسـخة مـن مركـز إحيـاء التراث الإسلامي مصـوّرة مـن 
مكتبـة آيـة الله المرعشيّ في قـم المقدسـة برقـم 6923، وكأنهـا مستنسـخة خطاً 
بعـض  عىل  الأولى  الصفحـات  في  لاحتوائهـا  اعتمدتهـا  التـي  النسـخة  عـن 
هوامـش المؤلّـف التـي في هذه النسـخة، إلّ أنّـا ناقصة  لأكثر مـن صفحتين في 

آخرهـا، مـع رداءة خطّهـا أيضـاً.

وقـد قابلتها على النسـخة المعتمدة فكانـت هناك اختلافات يسرية أشرت إليها 
في الهامش حسـب مـا يقتضيه المقام. وقد رمزت إلى النسـخة المذكـورة بـ »م«.

وقـد اكتفيـتُ عنـد تراجـم الأعلام الـواردة أسماؤهم في المتـن  بالكتـب 
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الخاصـة بالتراجـم التـي هـي مـن قبيـل المراجـع مـن دون الرجـوع إلى المصـادر 
الفنيـة؛ لأنّ الغـرض مـن ذلـك هـو الإحاطـة القريبـة بترجمـة العَلَم الـذي يُراد 

ترجمتـه لا تحقيـق حالـه بشـكل فنـي.

كما اكتفيتُ في ذكر المصـادر التي تخـصّ روايات الفضائـل والمثالب وغيرهما 
بمصـدر واحـد أو أكثـر، بعـد أن كان الغـرض منهـا هـو إثبـات نقلهـا لا تحقيق 
حالهـا كذلـك، فلـم أسـتقصِ جميـع المصـادر التـي تـروي الفضيلـة أوالمنقبـة أو 
المثلبـة أو نحوهـا؛ خشـية الإطالـة والخروج عماّ وُضع لـه الكتاب، تـاركاً ذلك 

للكتـب المعـدّة له. 

ولا يفوتنـي أن أشـكر كلّ مَـن سـاهم في العمـل عىل إخـراج هـذا الكتـاب 
إلى النـور، وذلّـل جملـة مـن الصعوبات التـي أحاطت بذلـك، فقـد ورد أنّ »مَن 
لم يشـكر المخلـوق لم يشـكر الخالق«، وأخـصّ بالذكـر الأخ الجليل السـيّد جواد 
نجـل المرحـوم  المبرور السـيّد كاظـم الحكيـم، فجزاهـم الله جميعـاً عنـي خيراً، 
وشـكر سـعيهم، وأجزل مثوبتهم، ومن الله نسـتمد العون والتوفيق وهوحسـبنا 

الوكيل. ونعـم 





نماذج من النسخ المعتمدة





الصفحة الأولى من النسخة الأصل





الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل





الصفحة الأولى من النسخة )م(





الصفحة الأخيرة من النسخة )م(









وبـه نسـتعين، الحمد لله واجـب الوجود، الكائـن ولم يكن معـه شيء موجود، 
والباقـي وليـس لبقائـه حدّ محـدود، العزيـز الجليل عـن أن تبلغ كنه ذاتـه العقول، 
أو تحيـط بحـدّ صفاتـه الأوهـام، والرفيـع المتعالي عـن أن تعرفـه الفطـن أو تُدركه 
الأفهـام، والكبري المتقدس عـن أن يُقاس بالأعراض أو يُشـبّه بالأجسـام، لا تناله 

التجزئـة والمقاديـر، ولا تعقـد القلوب منـه على كيفيّـة أو تصوير.
ــــاَ ــــرُ كَليِ ــــدا الفك ــــونِ غ ــــةَ الك ــــا أعجوب ــــيكَ ي فـ

ــــولَ ــــتَ العُق ــــبِّ وبَلبَل ــــرتَ ذَوِي اللُّ ــــت حَيَّ أن

ــــاَ ــــرَّ مِي ــــبراً فَ ــــكَ شِ ــــكري في ــــدمَ))) فـِ ــــا أق كُلَّمـ
ــــبيلا))) ــــدى السَّ ــــاءَ لا يه ــــي عَمي ــــطُ ف ــــاً يَخبِ نَاكصِ

أحمـدك حمـد الموحديـن المخلصين عىل مـرّ الدهـور والأزمـان، وأشـكرك 
شـكر المؤمنين الموقنين في كلّ حين وآن، وأشـهد أن لا إله إلّ أنـت ربّ العالمين، 
شـهادة يواطـئ بهـا القلـبُ اللسـانَ)))، والرّسُ الإعلانَ، وأصيّل عىل أفضـل 

))) في »م«: »قدّم« .
))) القائل هو ابن أبي الحديد. )انظر شرح نهج البلاغة: ج13/ 51(

))) من البسملة إلى هنا، ليس في الأصل.

..............................................................................................................

]مقدمة المؤلِّف[



.مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر ...................................................... 42

المصلّين محمّـد، المبعـوث إلى الإنـس والجـنّ بالبيـان والتبيـان، وآلـه المعصومين 
المطهّريـن عـن الرجـس بنـصّ القرآن.

وبعـدُ، فيقـول المفتقـر إلى رحمـة ربّـه الغنيّ صفـيّ الديـن الطريحـيّ النجفيّ: 
لمـا كان علـم التوحيـد أسّ العلـوم الدينيّـة، ورأس المعـارف اليقينيّـة، والعلـم 
بالسـمعيّات بغريه لا يسـمع، والعمـل بهـا بدونـه لا ينفـع، كما أشـار إليـه أمير 

المؤمنينA بقولـه:
رأيتُ العــِلمَ علــميِن فمسموعٌ ومطـــبوعُ

ولا))) يَنــفَعُ مسـموعٌ))) إذا لم  يَكُ مَطبــُوعُ
كَمَ لا تَنفعُ الشّمسُ وضَـــوءُ العيِن مَنوعُ)))

وجـب ـ لا جَـرَمَ ـ عىل كلّ مكلّـف معرفـة مسـائله، ورعايـة دلائلـه. وقـد 
صُنـّف فيـه رسـائل متعـددة، وأُلّف فيـه دفاتـر متبـددة، أوجزها نظماً، وأوفرها 
شـيخنا،  تصانيـف  مـن  عشر(،  الحـادي  بـ)البـاب  الموسـومة  الرسـالة  غنماً، 
وملاذنـا، واعتمادنـا، الأشـهر الأفخـر، القمـر الأنـور، الشـيخ أبي منصـور))) 

))) في »م«: » فلا«.

))) المـراد بالعلـم المسـموع: هـو العلم بالشرعيـات، وأعظم السـمعيات الصلاة، وهـي لا تنفع 

.)Kالكافـر وإن وجبت عليـه )منه

))) الأبيات منسوبة إلى الإمام أمير المؤمنينA. )مستدرك نهج البلاغة: 264(

))) »منصور« ليس في »م«.

..............................................................................................................
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الحسـن بـن مطهّـر))) قـدّس الله تربته، ورفـع في عليّين رتبته، فسـنح لي أن أعلّق 

عليهـا شرحاً أنشر به مطويّـات رموزها، وأُظهر بـه مخفيّات كنوزهـا، وأجمع فيه 
الدلائـل العقليّـة والنقليـة، وأُلاحـظ معـه الأخبار الـواردة عن المشـكاة النبويّة، 
مسـتمدّاً مـن الله التوفيـق للإتمام، والتسـهيل لبلوغ المـرام، والجزاء يـوم العرض 
والقيـام، إنّـه ولّي ذلك وبـه الاعتصام، وسـميّته بـ)مطارح النظـر في شرح الباب 

الحـادي عشر(.

اعلـم أنّ المصنـفK قـد اخترص ـ قبـل تأليفـه هـذا الكتـاب ـ مصباحـاً في 
 ،(((Kالعبـادات مـن مصبـاح))) شـيخنا أبي جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطـوسّي

))) قد ذكرنا ترجمته في المقدمة.
ما  فيه  K، ذكر  الطوسّي  للشيخ أبي جعفر   ، السنة  أعمال  الكبير في  المتهجد(  ))) وهو )مصباح 
يتكرر من الأدعية وما لا يتكرر، وقدّم فصولاً في أقسام العبادات، وما يتوقف منها على شرط 

وما لا يتوقف، وذكر في آخره أحكام الزكاة والأمر بالمعروف.
أولـه: ] الحمـد لله ولي الحمـد ومسـتحقه[. و) المصبـاح ( هـذا مـن أجل الكتـب في الأعمال 
والأدعيـة وقدوتهـا، ومنـه اقتبس كثير من كتـب الباب فهـو أصلها، كاختيـار المصباح لابن 
باقـي، و)إيضـاح المصبـاح( للنيلّي، و)تتمات المصباح( في عشرة مجلـدات كلّ منها في كتاب 

مسـتقل. ولذلك سـمي : مصبـاح المتهجد الكبري. انظر الذريعـة: ج21/ 118.
))) هـو أبـو جعفـر، محمّد بن الحسـن بن عيل الطـوسّي، الملقب بشـيخ الطائفة، صنـّف في جميع 
علـوم الإسلام، وقـد ملأت تصانيفـه الآفـاق، وولـد رضـوان الله عليـه في شـهر رمضان 
سـنة 385هــ بعد وفاة شـيخنا الصدوق بأربع سـنين، وقدم العراق سـنة 408هــ بعد وفاة 

الـرضّي بسـنتين، وكان ببغداد.
وسـبب هجرتـه إلى النجف خـوف الفتنة التـي تجدّدت في بغـداد، وأحرقت كتبـه والكرسّي 

..............................................................................................................
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مخترص  في  الصلاح  منهـاج)))  )كتـاب  وسماّه:  أبـواب،  عشرة  عىل  ورتّبـه 
المصبـاح())).

ولمـاّ كانـت العبـادة))) مـن غري العـارف بالمعـارف الخمـس))) غري جاريـة 
عىل نهج الصـواب أضـاف))) إلى تلك الأبـواب باباً أخـرى)))؛ لتقريـر معانيها، 

 Kالمفيـد الشـيخ  مـع  بغـداد  في  مقامـه  وكان  النـاس،  ويكلّـم  عليـه  يجلـس  كان   الـذي 
نحـواً مـن خمس سـنين، ومع السـيّد المرتضى نحـواً من ثماني وعشرين سـنة، وبقي بعد السـيّد 
أربعـاً وعشرين سـنة، اثنتي عشرة سـنة منهـا في بغداد، ثـم انتقل إلى النجـف الأشرف، وبقي 
هنـاك بجـوار أمري المؤمنين A إلى أن تـوفي ليلـة الاثنين الثـاني والعشرين من شـهر المحرم 
سـنة 460هــ، وكانـت مدة عمره الشريف خمسـاً وسـبعين سـنة، ودُفن بداره بجوار المسـجد 

المعـروف بالطـوسّي، واليـوم هو جزء من المسـجد. )انظـر الكنى والألقـاب: ج2/ 394(

))) »منهاج« ليس في »م«.
))) قـال في )الذريعـة: ج3/ 5(: »البـاب الحـادي عشر في الـكلام، هـو آخـر أبـواب )منهـاج 
الصلاح في مخترص المصبـاح( لآية الله العلّمـة الحلّي المتوفى سـنة 726 ، فإنّه بعـد اختصاره 
مصبـاح المتهجـد تأليـف الشـيخ الطـوسّيK وترتيبـه عىل عشرة أبـواب بالتماس الوزير 
محمّـد بـن محمّـد القوهـديّ أضـاف إليـه مـا لابـدّ منـه لعامـة المكلّفين مـن مسـائل أصول 
الديـن، وجعـل عنوانـه )البـاب الحـادي عشر فيما يجـب عىل عامـة المكلّفين مـن معرفـة 

الديـن(..«. أصول 

))) في »م« : ثم رأى أنّ العبادة.

.)Kالعدل، والتوحيد، والنبوة، والإمامة، والمعاد. )منه (((

))) في »م«: »فأضاف«.

))) كذا في النسختين. والصواب: باباً آخر.

..............................................................................................................
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وتحريـر الدلائـل فيهـا، فقال:
)بسـم الله الرحمـن الرحيم البـاب الحادي عشـر(، وهذا هو الرّس في عدم 

تصديـره إياهـا بما تصدّر بـه الكتب، مـن الحمدلة))) وغيرها بعد البسـملة.
)فيمـا يجـب( فرّس الواجـب))) هنا بما يـذم تاركـه على بعـض الوجـوه)))، 

عىل طُـرز ما عُـرِف في الأصـول))). 
وأورد عليـه أنّه))) تفسري للفعل الواجب، والكلام في المعرفة، وهي ليسـت 

مـن مقولـة الفعل، بـل إمّا من مقولـة الكيف، أو من مقولـة الانفعال))).
فالأولى أن يُقال: هو ما بجهله يستحق العقاب.

)علـى عامّـة المكلّفين( أي: هـو واجب عينـيّ، يجب على كلّ فـرد من أعيان 
المكلّفين، وليس يسـقط بقيام بعضهم عن الباقـي)))، كما هو شـأن الكفائيّ.

.)Kوأشباهها، كلمة جمعت بين كلمتين، إذ أصلها: )الحمد لله(. )منه (((

))) في »م«: »الوجوب«.

))) »على بعض الوجوه« ليس في »م«.

.)Kلأنّ معنى ترك الله هو ترك فعله. )منه (((

))) في »م«: »وفيه: أنّ ذاك«.

 ))) وهـي قبـول تأثري الفعـل في المحـل القابـل كالانكسـار، ومـن هنـا يبعـد كـون المعرفـة

- وهـي مصـدر-  مـن مقولـة الانفعـال، فإنّـه فـرع قبـول التأثير. فعليـه يقـرب أن تكون 

مـن مقولـة الكيف.
))) إنّ الفـارق بين الوجـوب العينـيّ والوجـوب الكفائيّ ليـس مسـتفاداً مـن أداة العموم، بل 

بسـم الله الرحمن الرحيم. )الباب الحادي عشـر( فيما يجب على عامّة المكلّفين 



.مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر ...................................................... 46

والمـراد بالمكلّفين هنا))) مَن كان حيـاً بالغاً عاقلًا، وإضافـة )عامّة( إليه لمجرد 
التأكيـد، وإلّ فالعموم مسـتفاد مـن الجمع المحلّ باللام، كما تقرر في الأصول.

)من معرفة أصول الدين( هو بيان لما يجب. والمعرفة لها إطلاقات: 
منها: حصول صورة الشيء عند العقل مجرداً عن الحكم. 

ومنهـا: الحكـم عىل الشيء مع ذلـك إيجابـاً، أو سـلباً، أي: إدراك أنّ النسـبة 
واقعـة أم لا))).

ومنها: الإدراك المسبوق))) بالعدم.
ومنهـا: الإدراك الأخري))) مـن الإدراكين إذا تخلّـل بينهما عـدم، بـأن أدرك 

أولاً، ثـم ذهـل عنـه، ثـم أدركـه ثانياً.

وخصّهـا البعـض))) بالأخيريـن، وجعـل للمجـرد مـن ذينـك الاعتباريـن 

مسـتفاد مـن دليـل آخـر يكتفي بتحقيـق الموضـوع في الخـارج من دون نظـر إلى مـن يحقّقه، 
العمـوم  بين  تُسـتعمل في موضـوع كلا الأمريـن مـن دون فـرق  العمـوم  أداة  فـإنّ  وإلّ 

المجموعـيّ والعمـوم البـدلّي.
))) »هنا« من »م«.

))) أي: إدراك عدم وقوع النسبة.
.)Kأعم من التصوّر والتصديق. )منه (((

))) وأمّـا الأخري مـن الإدراكين فلا يمكـن التنزيـل عليـه؛ لأنّ المسـبوق بالمعرفة في عـالم الذر 
ليـس إلّ البعـض مـن أصـول الديـن، اللّهـم إلّ عىل اسـتعمال المفـرد المشترك في معانيـه 

.)Kحقيقـة ويـراد التنويـع، ولا يخفـى مـا فيـه مـن التعسـف. )منه

))) وهـو صاحـب الفتوحـات، الشـيخ محيـي الدين الأعـرابي، هكـذا أفـاده شـيخنا البهائيّ في 

من معرفـة أصول الدين.



47. ............................................................. ة المسممعرفته على عا ما يجب

العلـم))) . وللكليـات أو المركبـات 

يُقـال: الله عـالم، ولا يقـال: عـارف، ويُقـال: عَرَفـتُ الله دون  قـال: ولـذا 
فيـه مجـال))). عَلمِتـه))). وللنظـر 

وأنـت خبير بـأنّ الأظهر في عبـارة المصنفK اعتبـار المعنى الثـاني)))، أعني: 

.)Kحاشيته المصنفّة الموسومة بالأربعين. )منه

))) مّمـن جـرى على هـذا التفتـازاني في المطول، وفي كلام أمري المؤمنينA في النهـج ـ في وصف 

ابتـداء خلق الدنيـا ـ: »عارفاً، ـ يعني: البـاري ـ بقرائنها وأحنائها« ]نهـج البلاغة: ص40[، 

.)Kفيبطل هنـا التخصيص بالكليـة. )منه

))) ومّمن جرى على ذلك أيضاً والده في )مجمع البحرين: ج 5/ 96(. مادة: عَرَف

 ))) لعلـه إشـارة إلى مـا ذكـره آنفاً في الحاشـية من إطلاق لفـظ المعرفة على الله تعـالى في كلام أمير

المؤمنينA، فيبطل التخصيص.

والظاهـر أنّ )عَـرَف( تتعلق بالجزئيـات المدركة بالحواس الخمس، وبالبسـائط. وعَلِم تتعلق 

بالمركبـات والنسـب. كما أنّ )عَـرَف( تسـتعمل مسـبوقة بالعـدم، و)عَلِـم( قد لا تسـتعمل 

كذلـك، فيكـون عـدم إطلاقهـا على البـاري من هـذه الناحية لا مـن الناحيـة الأخرى.

 Kفمـن هنـا يكـون إطلاق مـادة )عَـرَف( عىل المركبات أو عىل علـم الله تعالى ـ كما ذكره 

من كلام أمير المؤمنينA ـ هو من إطلاق )عَرَف( وإرادة )عَلِم(. فتأمل.

))) أي: الحكـم عىل الشيء مـع حصـول صورتـه عنـد العقـل إيجابـاً أو سـلباً، وهـو المناسـب 

لترتـب الثـواب والعقـاب، فـإنّ الإطلاقـات الباقيـة لا مجـال لأن تكـون هـي المنصرف من 

)المعرفـة(؛ لأنّـا لا تتناسـب ظاهـراً مـع ترتـب الثـواب والعقاب.

..............................................................................................................
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الحكـم إلّ أنّـه لابـدّ فيـه مـن كونـه جازمـاً ثابتـاً)))، وإلّ كان التصديـق ظنـّاً أو 
تقليـداً، وليـس الواجـب شـيئاً مـن ذلك، بـل الاتّصـاف بـه موجب للـذم، كما 

سـتقف عليـه إن شـاء الله تعالى. 

والأصول: جمع أصل، وهو ما يبتني عليه غيره))). 

ـهُ دينَهُـم)))﴾))). ومنـه)))  والديـن: الجـزاء، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿يُوَفيهِـمُ اللَّ
يـنُ واصِبَـاً﴾)))، ومنـه: »كَمَـا تُدِيـنُ تُـدانُ«)))))). قولـه: ﴿ولَـهُ الدِّ

﴾)))،  أي: لا  والديـن: الطاعـة، ومنـه قولـه تعـالى: ﴿وَلاَ يَدِينـُونَ دِيـنَ الْحَـقِّ

))) الظاهـر أنّـه لا حاجـة إلى قيد )جازمـاً ثابتاً(، فإنّ نفـس )الحكم( يقتضي ذلـك، وإلّ لما صحّ 
كونـه حكماً إلّ على نحـو من العناية، فلا حاجة إلى إخـراج الظن والتقليـد بما ذكر.

))) لما يأتي من توقف العلوم الدينية عليه.
.)Kومنه قوله تعالى: ﴿إنَّ الدِينَ لَوَاقِعٌ﴾ ]سورة الذاريات: 6[. )منه (((

))) سورة النور: 25.
))) »منه« من »م«.

))) سورة النحل: 52.

))) انظر الكافي: ج2/ 138.

))) أي: كفعلـك تجـازى، ويسـمى الأول جـزاءً مجـازاً للازدواج، كما في قولـه تعـالى: ﴿فمَـن 

اعتَـدى عَليكُـم فاعْتَـدُوا عَلَيْـهِ بمِِثْلِ مـا اعتدى عليكـم﴾ ]البقـرة: 194[، لكنه على عكس 

.)Kمنه( الحديـث. 

))) سورة التوبة: 29.

..............................................................................................................
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يطيعـون الله طاعـة حـقّ، والمراد بـه هنا الشريعـة، وسـمّيت ديناً؛ لاشـتمالها على 
ترتـب الجـزاء على الأعمال، كالحـدود في الدنيا، والثواب والعقـاب في العُقبى))).

وسُـمّي هـذا الفن بأصـول الديـن؛ لتوقف العلـوم الدينية عليـه، من حديث 
وفقـه وتفسري، إذ هي لـولا ثبوت الواجـب، الحكيم، القادر، المرسـل للرسـل، 

المنزّل للكتـب، لم تثبت.

ولـمّــا قـال المصنفK: »فيما يجـب«.. شرع في ذكـر دليل الوجـوب، فقال: 
)أجمـع العلمـاء كافة(، إتيانـه بالجمـع المفيـد للعمـوم ]و[))) بقولـه: )كافة(، 
كالصريـح))) في أنّـه لا خلاف لأحـدٍ هنا، مع أنّ الأشـاعرة بأسرهـم يخالفون في 
بعـض مـا ادّعى عليـه الإجماع)))، فإنـّم لا يقولـون بامتناع شيء عليـه تعالى وإن 
كان قبيحـاً، إذ لا حسـن ولا قبـح عقليّين عندهـم، فيجوّزون أن يدخـل الأنبياء 
النـار)))، ويُصّـص نعيـم الجنـان بالكفّـار، ولا يعتقـدون الإمامـة الحـق))))))، 

))) والظاهر رجوع المعنيين إلى معنى واحد متضمّناً الجزاء على الأعمال.

))) ما بين المعقوفين يقتضيه السياق.

))) في »م«: »يعطي«.

))) قد اشتهر عنهم ذلك، ويأتي في الموارد الخاصة الإشارة إلى مصادره.

.)Kسيجيء أنّ تعظيم مَن لا يستحق التعظيم قبيح عقلًا، فنحن لا نجوّز ذلك لذلك. )منه (((

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 271. ويأتي في مبحث الإمامة ما له نفع في المقام.

))) »الحق« ليس في »م«.

أجمع العلماء كافة
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ويعتبر بعضهم التقليـد في أصـول الدّين.

وقيـل))): مراد المصنـفK بالعلماء الإمامية)))، وإن وافقهـم غيرهم، وحجيّة 
إجماعهـم من دخـول المعصوم فيهم.

)علـى وجـوب معرفة الله( مـن أنّـه موجـود، واجب الوجـود لذاتـه، )و( 
عىل وجوب معرفـة )صفاته الثبوتية(، من القدرة، والعلـم، والحياة، والإدراك، 
ونحوهـا))). ))و( عىل وجـوب معرفـة صفاتـه )السـلبية(، من نفـي التركيب، 
والجسـم والعـرض عنه)))، ونحـو ذلـك())). )و( على وجوب معرفـة )ما يصحّ 

عليـه( مـن الفعـل الحسـن، )ويمتنع عليه( مـن الفعـل القبيح. 

أمّـا إدراك ذاتـه المقدسـة فمماّ لا مطمـع فيـه للملائكـة المقرّبين، والأنبيـاء 
المرسـلين))) فضلاً عـن غيرهـم. ففـي الحديـث عنهـمB: »إنّ اللّـه احتجـب 
عـن العقـول كمـا احتجـب عـن الأبصـار، وإن الملأ الأعلـى يطلبـون كمـا تطلبـون 

))) في »م«: »لعل«.

))) في »م«: »ولعل بالإمامية«.

))) وهي المعبّ عنها بصفات الجمال.
))) وهي المعبّ عنها بصفات الجلال.

)))  ما بين القوسين ليس في »م«.
.)Kيا من لا يعلم ما هو إلّا هو« ]مهج الدعوات: 153[، )منه« :Fولذلك قال نبيّنا (((

علـى وجـوب معرفـة الله وصفاتـه الثبوتيـة والسـلبية ومـا يصـحّ عليـه 
عليه ويمتنـع 
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أنتـم«))). وفيـه عـن أبي جعفـرA: »تكلّمـوا فـي خلـق اللّـه، ولا تكلّموا فـي اللّه، 
فـإنّ الـكلام فـي اللّـه لا يـزداد صاحبـه إلّ تحيّـراً«))).

وعنـهA قـال: »اذكـروا مـن عظمـة اللّـه مـا شـئتم، ولا تذكـروا ذاتـه، فإنكم لا 
تذكـرون منـه شـيئاً إلاّ وهـو أعظـم منـه«))). وعنـهA: »إياكـم والتفكـر فـي اللّـه، 

ولكـن إذا أردتـم أن تنظـروا إلـى عظمـة اللّـه فانظـروا إلـى عظـم خلقـه«))).

وعـن أبي عبـد اللهAقـال: »يا ابـن آدم لـو أكل قلبك طائـر لم يشـبعه، وبصرك 
لـو وضـع عليـه خرق إبرة لغطاه، تريد أن تعرف بهما ملكوت السـماوات والأرض، 
إن كنـت صادقـاً فهـذا الشـمس، خلـق من خلق اللّـه، فإن قدرت أن تملأ عينك منها 

فهـو كمـا تقول«))). ومثـل ذلك كثير))).

لـه  قـال)))  حيـث  ذلـك،  إلى  إيماء  لفرعـون   Aموسـى جـواب   وفي 

))) بحار الأنوار: ج66/ 292.
))) الكافي: ج1/ 92، وفيه: )ولا تتكلموا(.

))) التوحيد: 455.
))) الكافي: ج1/ 93. وفيه »إلى عظمته«، و»إلى عظيم خلقه«.

))) الكافي: ج1/ 93. وفيه )فهذه الشمس( ولعل الاشتباه من الناسخ.

))) وقـد عقـد الكلينـي في الـكافي: ج1/ 93 باباً في النهـي عن الكلام في الكيفية. كما عقد الشـيخ 

الصـدوقK في كتـاب التوحيـد بابـاً في ذلـك أيضـاً، وهـو آخـر بـاب منـه، ونهـج البلاغـة 

مشـحون بخطـب أمري المؤمنينA المتضمنة لذلـك. فمـن أراد الاسـتزادة فعليـه بالمراجعة.

.)Kموسى. )منه (((

..............................................................................................................
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ـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَمَـا  - حين قـال))) لـه: ومـا رب العالمين؟)))- : ﴿رَبُّ السَّ
بَيْنَهُمَـا إنْ كُنتُـمْ مُوقِنيِـنَ﴾)))، ولم يتنبّـه فرعـون لهـذا، فقـال لمـن حولـه: ﴿أَلَا 
تَسْـتَمِعُونَ﴾))) إلى مناظـرة هـذا الشـخص))) فـإني سـألته عـن الـذات فأجـاب 

بذكـر صفاتهـا، فلـم يكـن الجـواب مطابقـاً للسـؤال.    

ولم يتعـرضّ موسـىAلبيان غلطه وجهله، فذكـر صفاتٍ))) أبين وأظهر من 
تلـك الصفات، وأشـار بذلك إلى أنّ السـؤال عن حقيقته ليـس دأب العقلاء))))))، 
لنَي﴾، فعاند فرعون وقـال ـ منهمكاً في جهله  كُـمْ وَرَبُّ آبَائكُِـمْ الأوََّ فقـال: )﴿رَبُّ
-: ﴿إنَِّ رَسُـولَكُمْ الَّـذِي أُرْسِـلَ إلَِيْكُـمْ لَمَجْنـُونٌ﴾ فأبلـغ موسـىA في جوابـه 
متبعـاً للأمـر الإلهي، وقـال())): ﴿رَبُّ الْمَشْـرِقِ وَالْمَغْـرِبِ وَمَـا بَيْنَهُمَـا إنِْ كُنْتُمْ 

.)Kفرعون. )منه (((

.)Kأي: أي شيء هو من الأشياء المشاهدة. )منه (((
.)Kاليقين، والإيقان: علم حاصل ثابت، لا شبهة فيه. )منه (((

.Qٌإنَِّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ لََجْنُونR »في »م (((
))) »إلى مناظرة هذا الشخص« ليس في »م«.

لنَي﴾ )سـورة الشـعراء: 26(إنّـه منشـؤكم،  كُـمْ وَرَبُّ آبَائكُِـمْ الَأوَّ ))) إذ معنـى قولـه: ﴿رَبُّ
.)Kومنشـؤهم، وهـو أظهـر مـن أنّـه موجـد جملـة العـالَ. )منـه

.)Kإنّ حقيقة الذات لا يمكن أن يعقل )منه (((
))) وقـد قيـل في تقريـب ذلـك: إنّ إدراك المحـدود لابـد أن يكـون لمحـدود، لاسـتحالة إدراك 

المحـدود للامحـدود، كما قيـل: إنّـه تعـالى محيـط بـكل شيء فكيف يكـون محاطـاً بشيء.
))) ما بين القوسين ليس في »م«.

..............................................................................................................
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تَعْقِلُونَ)))﴾))). 
)و( أجمعـوا أيضـاً على وجـوب معرفة )النبـوة والإمامة والمعـاد( حال كون 

تلـك المعرفـة حاصلـة )بالدليـل(، وهو ما يلـزم من العلـم به العلم بشيء آخر.
وهـو قـد يكون عقليـاً محضاً كقولـك: العالَ ممكـن)))، وكلّ ممكـن))) حادث، 

فالعـالَ حادث.
وقـد يكـون مركبـاً من العقـل والنقل، وذلـك إمّـا أن تكون مقدماتـه بعضها 
عقيل وبعضهـا نقيل، كقولـك: الوضـوء عمـل، وكلّ عمـل لابـدّ لـه مـن نيّة، 

لقولـهA: »إنما الأعمال بالنيـات«))).
أو تكـون كلّهـا نقليـة لكنهـا منتهيـة إلى العقل، كقولـك: تارك الأمـر عاصٍ، 
لقولـه تعـالى: ﴿أَفَعَصَيْـتَ أَمْـرِي﴾))) وكلّ عاص يسـتحقّ))) النـار، لقوله تعالى: 
مَ﴾))). ولا يتركـب مـن النقليـات  ـهَ وَرَسُـولَهُ فَـإنَِّ لَـهُ نَـارَ جَهَنّـَ ﴿وَمَـنْ يَعْـصِ اللَّ

.)Kهنا معارضة لقول فرعون: إنّ رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. )منه (((

))) سورة الشعراء: 28-23.

))) في »م« »متغيّ«.

)))في »م« »متغيّ«.

))) وسائل الشيعة: ج1/ 34.

))) سورة طه: 93.

))) في »م«: » مستحق«.

))) سورة الجن: 23.

والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل
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المحضـة، وإلّ جـاء الـدور))). واعلـم أنّ كلّ مـا يتوقـف عليـه ثبـوت النقـل 
-كالقـدرة مثلاً - فلا يجـوز إثباته بالنقـل)))، وكلما يتسـاوى طرفاه بالنسـبة إلى 
العقـل، )كإعـادة غري المكلّف الـذي لا له ولا عليـه())) فلا يجوز إثباتـه بالعقل، 

وماعـدا هذين يجـوز إثباتـه بـكلّ منهما، كالوحدانية))). 

و )لا( يكفـي أن تكـون تلـك المعرفـة )بالتقليـد(، وهـو قبـول قـول الغري 
مـن غري حجـة)))، كما تسـأل عالمـاً عـن اسـتحباب القنـوت أو وجوبـه، فيقول 

بأحدهمـا، فتعتقـد ذلـك وفقـاً لاعتقـاده)))، 

))) وذلك لتوقّفها على المعرفة المدلول عليها بالقياس المذكور، فلا معنى لتوقّف القياس عليها.
))) وذلـك لوضـوح أنّ ثبـوت النقـل متفـرع عىل حجيتـه - الـذي هـو معنـى جعلـه سـبحانه 
وتعـالى لـه- وهـو متفـرع عىل قدرتـه، فثبـوت النقـل متأخـر عـن ثبـوت القـدرة بمراتب.

))) مابين القوسين ليس في »م«.
))) أمّـا بالعقـل فواضـح، وأمّـا بالنقـل فلأنّ ثبوته المتفـرع على حجيتـه لا يتفرع عىل وحدانية 
 الله سـبحانه وتعـالى، لعـدم الملازمـة بينهما، بـل يكفـي في إثبـات الوحدانيـة عـدم كـذب 

المخبر بها.
))) لم يتضـح القيـد المذكـور، فـإّن معنـى التقليد يقتيض كونه من غير حجـة. اللّهـم إلّ أن يريد 

مـن غير حجـة علمية لا عمليـة. أي: من غري علم.
))) ولا تختـص حرمـة التقليـد بما إذا لم يفض إلى العلـم؛ بل يجب العلم والاعتقـاد بهذه الأصول 

مـن دون تقليد سـواء أدى التقليد إلى العلم أم لا.
نعـم الظاهـر: أنّـه لا يجـب العلـم بهـا تفصيلاً، كالعلـم بخصوصيـات قدرته وعلمـه، بل 
وحدانيتـه سـبحانه وتعـالى بطريق الاسـتدلال عليها والبرهـان العقلّي، فيجـوز العلم بذلك 

لا بالتقليد
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خلافاً لبعضهم فإنّه قد اكتفى به)))، بل أوجبه أناس وحرّموا النظر))).

والحجـة للمصنـّفK - مـع الإجمـاع المدّعـى -: أنّـه مـع تسـاوي الناس في 
العلـم واختلافهـم في المعتقـدات، فالمكلّـف لا يخلـو:

إمّا أن يقلّد الجميع، ويلزم منه اجتماع المتناقضات وحقيّتها.

أو يقلّـد البعـض دون البعـض، فإمّـا لمرجـح، أو لا، الثـاني: ظاهـر البطلان، 
والأول))): خـارج عـن التقليد. 

ولأنّ الله ذمّ التقليـد في مواضـع مـن الكتاب العزيز، وحثّ عىل))) النظر. أمّا 
ا عَىَل آثَارِهِمْ  ـةٍ وَإنَِّ ا وَجَدْنَـا آبَاءَنَا عَىَل أُمَّ الأول))) فبقولـه تعـالى: ﴿بَـلْ قَالُـوا إنَِّ

ولـو إجمـالاً، كما قـد يتضح ذلـك في مطاوي هـذه المباحـث. ويأتي جـواز الاسـتدلال عليه 
بطريـق الانتقـال مـن المعلـول إلى العلّة ، وهـو المقصود مـن العلم بـه إجمالاً.

))) تأتي الإشارة إلى مَن ادّعى ذلك إن شاء الله تعالى.

))) تأتي الإشارة إلى مدّعيه إن شاء الله تعالى.
))) وهو التقليد لمرجح.

لا يخفـى أنّـه لما كان الترجيح من حيـث المعتقدات لا من حيثية أخـرى، كالأعلميّة أو نحوها، 
فترجيـح أحدهـم لابـدّ مـن أن يكون مبنيـاً على صحـة معتقـده، ولابـدّ حينئذٍ مـن أن يكون 
مسـبوقاً بالحكـم على صحتـه، وهو يقتضي خروجـه عن التقليد، وبنـاءه على النظـر، ولو كان 

مبنيـاً على التقليـد أيضاً للزم التسلسـل الباطـل، أو الانتهاء إلى الحكـم، وهو المطلوب.
))) في »م« »وحرّم« .

))) وهو ذمه سبحانه وتعالى التقليد.

..............................................................................................................
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مُهْتَدُونَ﴾))).

ـقِّ  وقولـه: ﴿إنِْ هُـمْ إلِاَّ يَظُنُّـونَ﴾))). وقولـه: ﴿إنَِّ الظَّـنَّ لَا يُغْنـِي مِـنْ الَْ
الأصـول. فبقيـت  بالإجمـاع)))،  الفـروع  خرجـت  شَـيْئًا﴾)))، 

وأمـا الثـاني))) فبقوله تعـالى مخاطبـاً لنبيّهF: ﴿ائِْتُـونِ بكِتَِـابٍ مِنْ قَبْـلِ هَذَا 
أَوْ أَثَـارَةٍ مِنْ عِلْـمٍ إنِْ كُنْتُـمْ صَادِقِيَن﴾))).

ـهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ الله﴾)))، وإذا كان ذلـك لـهF فالأمـة أولى  وقولـه: ﴿فَاعْلَـمْ أَنَّ
لوجـوب التأسي بـه))).

))) سورة الزخرف: 22.

))) سورة البقرة: 78.

))) سورة يونس: 36.

))) ولا اعتـداد بخلاف الحلبيينّ المانعين مـن التقليـد حتـى في الفـروع، وقـد ذكرنـا الحجـة 

.)Kعليهـم في وسـائل السـؤول. )منـه

))) وهو حثه سبحانه وتعالى على النظر.

))) سورة الأحقاف: 4.

))) سورة محمّد: 19.

))) لم تتضـح الأولويـة مـن وجـوب التـأسي، وكأنّ وجـه الأولوية: أنّه لمـا كان النبـيFّ-  مع 

عظيـم زلفتـه، وجلالـة قدره، واتصالـه بالملكوت الأعىل- يؤمر بالعلـم بأنّه لا إلـه إلّ الله، 

فالأمـة أولى لبعدهـم عماّ عليـهF، لكنـه ليس لأجـل وجوب التـأسي بهF، بـل للزومه 

حينئـذٍ عقلًا عليهـم بالأولوية.

..............................................................................................................
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احتجوا بلزوم الدور لو وجبت بالنظر؛ واللازم باطل، فالملزوم مثله.
بيـان الملازمـة: أنّ وجـوب النظـر علينـا))) موقـوف عىل وجـوب اتّباعنـا 
للسـمع، ووجـوب الاتّبـاع موقـوف عىل وجـوب النظـر، )وهكـذا لـو لم تجب 

بالتقليـد عينيـاً())).

وأمّـا بطلان اللازم فظاهـر، وسـيجيء التنبيـه عليـه، وبـأنّ))) النبـيFّ لم 
يكلّـف الأعرابي بأكثر مـن الشـهادتين، وكان يحكم بإيمانه، ولو كان الاسـتدلال 

واجباً لكلّفـه به))).

))) في »م« »عينياً« .

))) ما بين القوسين من »م«.

))) عطف على قوله: )بلزوم(.

F، ثـم قال له:  F فأنكر عىل النبيّّ ))) كأنّـه يشري إلى قضيـة الأعـرابي الـذي جـاء إلى النبـيّّ

»و اللاّت و العـزّى لا آمنـت بـك أو يؤمـن بـك هـذا الضّـبّ، و أخـرج الضّـبّ مـن كمّه 

فطرحـه بين يـدي رسـول اللFّ فقـال: إن آمـن بـك آمنـت بـك. فقـالF: يـا ضبّ.. 

فكلّمـه الضّـبّ بلسـان طلـق فصيـح عربّي مبين يفهمـه القـوم جميعـاً: لبّيك و سـعديك يا 

العالمين. ربّ  رسـول 

فقـالF: مَـن تعبـد؟ قـال: الّـذي في السّماء عرشـه، و في الأرض سـلطانه، و في  		

البحـر سـبيله، و في الجنـّة رحمتـه، و في النـّار عذابـه. فقـالF: فمَـن أنـا يا ضـبّ؟ قال: 

أنـت رسـول اللّ و خاتـم النبّيّين، قـد أفلـح مَـن صدّقـك، و قد خـاب مَن كذّبـك. فقال 

الأعـرابّي:  أشـهد أن لا إلـه إلّ اللّ و أنّـك رسـول اللّ حقّـا..« الحديـث. رواه جملـة مـن 

..............................................................................................................
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ولأنّهA قال: »عليكم بدين العجائز«))).

ولأنّهA نهى الصحابة عن الكلام في))) القدر))).

ولأنّـه لم يُنقـل عنـه ولا عن الصحابة الاشـتغال بالنظر؛ لأنّه لـو كان لتوفرت 
الدّواعـي على نقلـه، كما نقل اشـتغالهم بالمسـائل الفقهية على اختلاف أصنافها، 

وقد قـالF: »من أحدث فـي ديننا ما ليـس منه فهـو ردّ«))).

ولأنّ الأصول أغمض أدلة من الفروع، فهي أحرى بالتقليد))).

ولأنّ النظـر مظنـّة للوقـوع في الضلال لكثرة الشـكوك والشـبهات، فالتقليد 
أسـلم منه.

ولأنّ قول الموثوق به أوقع في النفس مما تفيده هذه الدلائل المدوّنة.

العامة. )انظر بحار الأنوار: ج62/ 220(

))) لم يؤثر ذلك عنهF كما سيذكره المصنفّ في الجواب.

))) في »م« »عن«.

))) سيأتي في جواب المصنفH المنع من ذلك.

))) عوالي اللآلي: ج1/ 240 حديث 160. وكأنّه كبرى للاستدلال على عدم وجوب النظر.

))) كأنّـه: بعـد التسـليم بصحـة التقليـد بالفروع يكـون التقليـد في الأصـول أولى؛ لأنّه أغمض 

منهـا، مـع أنّـم لا يقولـون بالاجتهـاد، فلـم يتضـح قولهـم بالتقليـد المصطلـح عليـه في 

الفـروع، بـل جلّهـم يعتمد عىل الأحاديـث الـواردة عـن النبـيFّ والعمـل بظاهرها من 

دون الرجـوع إلى علمائهـم عىل نحـو التقليـد والاجتهـاد المعتمـد لـدى الشـيعة الإماميـة.

..............................................................................................................
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كْـرِ إنِْ كُنْتُـمْ لاَ تَعْلَمُـونَ﴾)))، وهو أعمّ من  ولقولـه تعالى: ﴿فَاسْـأَلُوا أَهْـلَ الذِّ
والأصول. الفروع 

وأُجيـب عـن الأول: أنّـه مبنـيّ عىل أنّ وجـوب النظـر سـمعيّ لا عقيّل، 
والثابـت - كما سـتعرف - خلافـه))).

وعـن الثـاني: أنّ الاكتفاء بالشـهادتين مـن الكفّار للعلم بكونهـم عالمين بتلك 
الأصـول إجمـالاً، كما قال الأعـرابي حين سُـئل: بمَِ عرفـت ربّك؟ فقـال: البعرة 
تـدلّ عىل البعري، والأثـر يـدلّ عىل المسري، أفسماء ذات أبـراج، وأرض ذات 

فجـاج))) لا يدلان عىل اللّطيـف الخبير!))).

وعـن الثالـث: بالمطالبـة بصحـة الحديـث، إذ لم يوجـد في الكتب المعتبرة)))، 
بـل قيل: هو مـن كلام سـفيان الثـوريّ)))،

))) سورة النحل: 43.
))) وهـو أنّ وجـوب النظـر عقيّل بـل فطـريّ، ولا يحتـاج إلى تكلّـف إثباتـه بالسـمع، كما يأتي 

الـكلام فيـه مفصلاً إن شـاء الله تعالى.
.)Kالفجّ: الطريق الواسع بين الجبلين، والجمع )الفجاج( صحاح ]:1/ 333[ )منه (((

))) يذكـر هـذه المقولـة كثري مّمـن تعرض للاسـتدلال على إثبـات الصانـع، ولم يتعـرّض للقصة 
التـي تضمنتهـا. )انظر بحـار الأنـوار: 66 / 134(

))) كشف الخفاء للعجلوني: ج2/ 70.

))) أبـو عبـد الله، سـفيان بـن سـعيد بـن مسروق الكـوفّي. وعـن تقريب ابـن حجر: سـفيان بن 

سـعيد بـن مرسوق الثـوريّ، أبـو عبـد الله الكـوفّي، ثقـة، عابـد، إمـام، حجة، مـن رؤوس 

الطبقـة السـابقة، وكان ربّما دلّـس. )انظر الكنـى والألقـاب: ج133/2(
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 فإنّـه رُوي))) أنّ عمـرو بن عبيـد المعتزلّي))) قال: إنّ بين الكفـر والإيمان منزلة 
بين منزلتين)))، فسـمعته عجـوز فقالـت: إنّ الله يقـول: ﴿هُـوَ الَّـذِي خَلَقَكُـمْ 

))) في الـكافي عـدّة أخبـار تـدلّ عىل أنّ بين الكفـر والإيمان منزلـة بين منزلتين، وهـي منزلة 

العـاصي؛ لأنّـه يخـرج عن الإيمان ولا يدخـل في الكفر، ولابـدّ في ذلك من أن نقـول: يخرج 

مـن الإيمان الكامـل، كما في بعضهـا مَـن أنّـه فارقـه روح الإيمان؛ لقيـام الدليـل عىل أنّ 

المعصيـة لا تخـرج مـن الإيمان ما لم يكـن ضروريـاً أو اسـتخفافاً. نعم يوجب صدق الفسـق 

.)Kعىل الفاعـل )منه

))) الظاهـر هـو أبـو عثمان، أو أبـو مـروان، عمـرو بـن عبيـد بـن بـاب، البرصيّ، المعتـزلّي، 

القـدريّ، متكلّـم، مفرّس. لـه أخبار مـع المنصور وغريه، توفي بحران سـنة 144 ه‍ـ. )انظر 

معجـم المؤلفين: 9/8(

))) ذكـر الشـارحK في الهامـش السـابق أنّ في الـكافي عـدة أخبـار تـدلّ عىل أنّ بين الكفـر 

والإيمان منزلـة بين منزلتين. وذلـك في ج2/ 381 في باب أصنـاف الناس، وقـد روى في 

البـاب المذكـور صحيحـة زرارة، وهـي من غرائب مـا رُوي عنهـمB، فقال: عـن زرارة 

قـال: »دخلـت أنـا وحمـران ـ أو أنـا وبكري ـ عىل أبي جعفـرA، قال:

قلـت لـه: إنا نمـدّ المطمار، قال: ومـا المطمار؟ قلت: التر - وهو خيط للبناء يقدر به اسـتواؤه- 

فمَـن وافقنا مـن علويّ أو غيره تولينـاه، ومَن خالفنا من علـويّ أو غيره برئنا منه.

فقـال لي: يـا زرارة، قـول الله أصـدق مـن قولـك، فأيـن الذيـن قـال الله عـزّ وجـلّ: ﴿إلِاَّ  	

تَـدُونَ سَـبيِلًا﴾  يَْ يَسْـتَطيِعُونَ حِيلَـةً وَلاَ  جَـالِ وَالنِّسَـاءِ وَالْوِلْـدَانِ لاَ  الُْسْـتَضْعَفِيَن مِـنْ الرِّ

)سـورة النسـاء: 98( أين المرجـون لأمر الله؟ أيـن الذين خلطـوا عملًا صالحاً وآخر سـيئاً؟ 

أيـن أصحـاب الأعـراف؟ أيـن المؤلّفـة قلوبهـم؟
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فَمِنْكُـمْ كَافـِرٌ وَمِنْكُـمْ مُؤْمِـنٌ﴾، فلـم يجعـل الله مـن عبـاده إلّ المؤمـن والكافر، 
فبطـل قولكم، فسـمع سـفيان فقـال: عليكـم بديـن العجائز))).

وعـن الرابـع: أنّ النهي عـن الجدال، كما قـال الله تعـالى: ﴿وَجَادَلُـوا باِلْبَاطلِِ 
﴾)))، ولـو كان جدالهـم بالحـق لمـا صـحّ النهي عنـه؛ لكونه  ـقَّ ليُِدْحِضُـوا بـِهِ الَْ

مأموراً به))).

وزاد حّمـاد في الحديـث قـال: فارتفـع صـوت أبي جعفـر وصـوتي، حتـى كان يسـمعه مَن في 

الـدار، وزاد فيـه جميـل عـن زرارة: فلما كثر الـكلام بيني وبينـه، قـال لي: يـا زرارة حقّاً على 

الله أن ]لا[ يدخـل الضالل الجنة«.
هـذا، مـع أنّـه ذكر جملة مـن الروايـات الشريفـة الدالّـة على عـدم المنزلـة المذكـورة، مثل ما 
ورد مـن أنّ مَـن دخـل باب عيّل كان مؤمناً، ومَـن خرج منـه كان كافراً، ونحـو ذلك. انظر 
الـكافي 2: 388. وقـد أشـارH في الهامـش السـابق إلى وجـه الجمـع بين هـذه النصـوص 
المتعارضـة بحسـب الظاهـر، حيـث لا يمكـن البنـاء على ذلـك لما يلزمـه من  لـوازم شرعية 

لا قائـل بهـا، ولا مجـال لبسـط الكلام في ذلـك لئلا نخـرج عـن الاختصار.
))) بحـار الأنـوار: ج125/66 ومـا بعدهـا، وقـد سـاق المجلسّي الاسـتدلال بعينـه، وأجاب 
عنـه بعـدة إجابـات، منهـا ما أجاب بـه الشـارح. كما أنّ الآمديّ علي بـن أبي علي بـن محمّد 
التغلبـيّ الحنبيّل ثم الشـافعيّ المتوفى سـنة 631هـ، ذكـر في كتابه الإحـكام: ج224/4 عين 
مـا ذكـره الشـارح من الاسـتدلال عىل وجـوب التقليـد، وحرمة النظـر، وأجاب بما ذكره 

الشـارح أيضـاً مع اختلاف يسري.

))) سورة غافر: 5.

))) »به« ليس في »م«.
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ـمْ باِلَّتـِي هِـيَ أَحْسَـنُ﴾)))، ومجادلـة النبيFّ لابن  قـال الله تعـالى: ﴿وَجَادِلُْ
مشـهورة)))))). بَعرى)))  الزِّ

وعـن الخامـس: بالمنـع من عـدم النقل، بـل قد تواتـر أنّـم كانـوا يبحثون))) 
عـن دلائـل التوحيـد والنبـوة، ومـا يتعلّق بهما، ويقرّرونهما مع المنكريـن، حتى 

أنّ ذلـك لفـي الكتـاب، والأخبار مشـحونة به))).

))) سورة النحل: 125.

))) ضبطـه بعـض علمائنـا بكرس الـزاي وفتح البـاء، وقيـل: إنّه الرجـل السـيّئ الخلـق. ويطلق 

عىل كثري الشّـعر في الوجه والحاجبين واللّحيين، وقـال: وقد يقـال: بفتح الزاي وإسـكان 

.)Kالبـاء وفتـح العين وتشـديد اليـاء )منه
كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ... الآية﴾ ]سـورة الانبيـاء: 98[ وبلغ ابن  ))) قيـل: لـمّــا نزل قوله تعـالى: ﴿إنَِّ
الزبعـرى، قـال: لأخصمـن محمّـداً، فقـال: يا محمّـد أليس قـد عبـدت الملائكة والمسـيح؟! 
فقـال لـه: ما أجهلك بلسـان قومك! إنّ )مـا(  ]لما[ لا يعقـل، فنزلت هذه الآيـة: ﴿إنَِّ الَّذِينَ 

.)Kنَّا الْحُسْـنَى أُوْلَئـِكَ عَنْهَا مُبْعَـدُونَ﴾. )منه سَـبَقَتْ لَهُـم مِّ
))) اسـمه عبـد الله، وهو أحد شـعراء قريـش، كان يهجو المسـلمين ويحرض عليهـم الكفّار، كما 
كان يهجـو النبـيFّ، وقصتـه في الفـرث والـدم مشـهورة، وقـد هرب يـوم فتـح مكّة، ثم 

رجـع إلى رسـول اللهF فاعتـذر فقبلF عـذره. انظر الكنـى والألقـاب: ج1/ 293.

))) وكذلـك الأئمـةB وأصحابهـم كانـوا يبحثون مـع مخالفيهم فيهـا، ويقرّرون لهـم الأدلة، 

.)Kمشـهورة. )منه Aوقصـة الإهْلِيلَجـة عن الصـادق

))) لا يخفـى أنّ احتجاجـات الكتـاب المجيـد أوضـح مـن أن تذكـر هنـا، فإنهـا مبنيـة عىل 

والنبـوة. والعـدل  التوحيـد  لإثبـات  الاحتجـاج 
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غايـة مـا في البـاب أنّـم لم يُكثـروا فيـه التدويـن كالكتـب الفقهيـة؛ لوضوح 
ـبهة بالنسـبة إليهـم، لحـدّة قرائحهـم، ومشـاهدتهم الوحي  الأمـر، مـع قلـة الشُّ
المقتضيـة لفيضـان الأنـوار عىل قلوبهـم، وإلّ لـزم أنّـم كانـوا جاهلين بـالله 

وصفاتـه، حاشـا مثلهـم عـن مثلـه))).

وعـن السـادس: بالمنع مـن الأغمضيّة في الأصـول، بل هي أجىل من الفروع 
بكثري، وأين المنـوط بالأمارات مـن المقطوع به؟

وعـن السـابع: بـأنّ المقلّـد هـو الـذي يظـنّ عليـه الوقـوع في الضلال، لا 
الناظـر المسـتقصّ))) للآثـار بالمنـار، مـع أنّ المظنةّ المذكـورة في الناظـر جارية في 

ـبه عندهم،  أمّـا الصحابـة فإنّـم لمّا لم يكثـروا الحديث عن ذلـك  لحدة قرائحهـم، وقلة الشُّ

 كما ذكـره الشـارح؛ لـذا حينما كثـرت الشـبه، ونشـأت فـرق الملاحـدة والزنادقـة في عصر

الصادقينB بدؤوا بالتصدي لذلك بشـكل منظّم منهمB ومـن تلامذتهم الذين تربوا 

ـبهات. والاسـتدلال عىل وجود الله سـبحانه وتعـالى. وقصـة الزنديق  عىل أيديهـم لردّ الشُّ

المرصيّ الـذي حاججه أبو عبد الله الصادقA، وأسـلم على يديه حتى صـار من تلامذته، 

وحسـنت طهارتـه ورضي بهـا أبو عبد اللهA مشـهورة. راجـع عنها الـكافي: ج72/1 وما 

 بعدهـا. كما أنّ محاججة الديصانّي مع هشـام بن الحكم ورجوع هشـام ـ بعـد إعيائه ـ إلى أبي 

عبد اللهA مشهورة، راجع عنها التوحيد: 122. وغيرهما كثير.

))) مـع أنّ هـذا وحـده غير كافٍ للاسـتدلال، بل يصلح أن يكـون مؤيداً للمطلـب ولو باعتبار 

مـا يلزمـه من خروجهـم عن الملة الـذي هو واضـح البطلان.

))) قـصّ أثـره أي تتبّعـه، وكذلـك اقتـصّ أثـره وتقصـص أثـره، والقصّـة الأمـر والحديـث. 
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المقلّـد -بالفتـح - فتسلسـل)))، أو ينتهـي إلى ناظـر، ويلـزم المحذور مـع زيادة 
كذبه. احتمال 

وعـن الثامـن: أنّـه كلام خطـابّي، فلا يصلـح لإثبـات المسـائل العلميـة، مع 
منـع كـون التقليـد أوقـع في النفـس، بـل الأمـر بالعكس.

وعـن التاسـع: بـأنّ السـؤال عـن بشريـة الأنبيـاء، أو أنّ أهـل الذكـر هـم 
القطـع))). يفيـد  وكلامهـم  النقـل)))،  بذلـك  تواتـر  كما  المعصومـون، 

هـذا، وربّما ابتنـى الخلاف في هذه المسـألة عىل الخلاف في أنّ الأصول هل 
يُشترط فيهـا مطلقاً القطع، أم يكفـي فيها مطلقاً الظن، أم هـو شرط في الكلامية 

فقـط، أم هو خـاص ببعضها؟.

.)Kالصحاح ]1051/3[، )منه

))) لاحتياجه حينئذٍ إلى التقليد، والمقلّد أيضاً يحتاج إلىه فيتسلسل.

F، وأنّ  ))) انظـر الـكافي: ج210/1. وفي بعـض الأحاديـث تصريـح بـأنّ الذكـر هـو النبـيّّ

 أهـل بيتـه المعصومينB هـم المسـؤولون، فعـن أبي جعفـرA في قـول الله عـزّ وجـلّ: 

كْـرِ إنِْ كُنْتُـمْ لاَ تَعْلَمُـونَ﴾ أنّـه قال رسـول الله F: الذكـر أنا والأئمة  »﴿فَاسْـأَلُوا أَهْـلَ الذِّ

أهـل الذكـر..« الحديث، لكـنْ في بلوغ الروايات المذكـورة حدّ التواتر -كما ذكره الشـارح- 

نظر، نعـم يكفي اسـتفاضتها في ذلك.

))) لا يخفـى أنّ الـدور الـذي ذكـره في ثبـوت القـدرة بالنقـل لا يأتي هنـا؛ لأنّه ليس ممـا يتوقف 

عليـه النقل.
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حجّة المشترطين للقطع: الآيات الناهية عن الظّن))). 

اشِـعِيَن*  ـَا لَكَبرَيةٌ إلِاَّ عَىَل الَْ حجـة المكتفين بالظّـن: قولـه تعـالى: ﴿وَإَّن
تعـالى:  وقولـه  رَاجِعُـونَ﴾)))،  إلَِيْـهِ  ـُمْ  وَأََّن ـِمْ  رَبِّ مُلَاقُـو  ـُمْ  أََّن يَظُنُّـونَ   الَّذِيـنَ 
﴿هَـاؤُمْ اقْـرَءُوا كتَِـابِ* إنِِّ ظَنَنـتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَـابِ* فَهُوَ فِ عِيشَـةٍ رَاضِيَةٍ* فِ 

جَنَّـةٍ عَاليَِةٍ﴾)))))).

وإطلاق الظـنّ على العلـم مجاز)))، فالمصري إليه ليـس بلازم ما لم يقـم دليل، 
وهـو مفقود هنـا.وإذا كفى الظـنّ في أمر المعاد كفـى في غيره بالطريـق الأولى))).

والآيـات المانعـة منـه ممكـن أن يـراد بهـا الظـنّ الخـاص، وهـو الـذي يكون 

))) قد تقدّم بعضها عند الكلام في حجة المصنفKّ وقول الشارح: »ولأنّ الله ذم التقليد...«.

))) سورة البقرة: 45ـ46.

))) سورة الحاقة: 19ـ22.

))) يمكـن الاسـتدلال بهـا عىل أنّ الجنـّة في السماء، وهـو مرويّ عـن الأئمـةB، وموضعها 

.)Kفوق السماء، وسـقفها العـرش )منه

))) هـذا مـن تمـام الاسـتدلال، وهو دفـع دخل محتمـل، وحاصلـه: أنّـه يمكـن إرادة العلم من 

الظـنّ الـوارد في الآيـات المذكـورة، كما ورد في بعض الآيـات، كقوله تعـالى: ﴿فَظَـنَّ أَنْ لَنْ 

نَقْـدِرَ عَلَيْـهِ﴾ )الأنبيـاء: 87(، وغريه. ومعه كيف يمكن الاسـتدلال بها عىل حجية مطلق 

الظن؟. فأجـاب بقولـه: »وإطلاق...«.

))) الظاهـر: أنّ الأولويـة مـن ناحيـة أهميـة المعـاد عىل سـائر الأصـول، لأنّ العلم بـه يدفع إلى 

الفحـص عـن الأصـول الأخـرى، وإلّ فلا معنى محصـل لها.
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مسـتنده تقليـد السـلف، لا الذي يكـون))) مسـتنده الدّلائل)))، كما يرشـد إليه))) 
قولـه تعالى حكاية عنهـم: ﴿بَلْ نَتَّبعُِ مَـا أَلْفَيْنَا عَلَيْـهِ آبَاءَنَا﴾)))، وللعلـم))) بتعذّر 
القطـع في كثير من مسـائل الأصول، ككـون الأمر للوجوب، والنهـي للتحريم، 

وأمثالهما))).
وأمّـا المفصّـل فلـم يحضرني لـه حجّة يعتـدّ بها غري أنّ المخصّـص بالبعض))) 
- أعنـي: الكلاميـة التي يتوقـف عليها الإيمان، كالتوحيـد، والنبـوة، والإمامة، 

والمعـاد، والعـدل - قـد يحتج له:

بأنّـه لـولا اشتراط القطع فيها، وإنه لا يعـدم للزم إمّا تكليف مـا لا يُطاق، أو 
صحـة جميـع الأديـان)))، وكلاهما محـال، والآيات الدالـة على الاكتفـاء بالظنّ في 

))) »يكون«  ليس في »م«.

))) لا يتناسـب التعبري بالدلائـل مع اعتبـار الظنّ، حيـث إنّ الظاهر من )الدلائل( هـو البيّنات 

لليقين. الموجبة 

))) وهو إرادة تقليد السلف.

))) البقرة: 170.

))) هذا دليل آخر على المدّعى.

))) المقتضي لعدم إمكان اشتراط العلم في المسائل الاعتقادية، لكن الملازمة غير واضحة.

))) القـول بهـذا التخصيـص حـكاه شـيخنا البهائيK عـن بعضهم في حواشـيه عىل العضدي 

.)Kوقـال: إنّـه غري بعيد مـن الإنصـاف. )منه

))) يلـزم مـن صحـة الأديـان اجتماع المتناقضـات، أو تقـول: الصحيـح أحدهـا، فإمـا أن يحرز 
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أمـر المعـاد يجري فيها ذلـك مجرى القطـع، كما قاله الشـيخ أبو عيلK وغيره))).
 Kبقـي في المقـام بحـث وهـو أنّ))) النظـر الواجـب في مـا ذكـره المصنـّف 

هل هو عقلي أم شرعي؟ 

ذهبت الإمامية إلى الأول، والأشاعرة إلى الثاني)))، والحجة للأولين من وجوه:

الأول))): أنّ شـكر المنعـم واجـب عقلاً، ونعـم الله عىل العبـد أكثـر من أن 

الظـنّ في غريه وإن كان فاسـداً، أو لا، فـإن كان الثـاني ثبـت المطلـوب، وإن كان الأول لزم 
 أن تعـذر المشـبّهة والمجسّـمة وغيرهمـا مـن الفـرق المخطئـة في الديـن. وهـو باطـل إجماعاً. 

.)Kمنه(
))) هـو الشـيخ أبـو عيل الفضل بن الحسـن بن الفضـل الطبرسّي، ابـن الفضل وأبـوه، والمذعن 
بفضلـه أعـداؤه ومحبـوه، الفقيه النبيـه، الثقة الوجيـه، العالم الكامـل، المفسّ العظيم الشـأن، 
صاحـب كتـاب مجمـع البيـان، الـذي كان مـن أجلاّء الطائفـة الإماميـة، انتقل من المشـهد 
الرضـويّ إلى سـبزوار سـنة 523، وتـوفي في سـبزوار سـنة 548. انظـر الكنـى والألقـاب: 
مُْ  ـِمْ وَأََّن مُْ مُلَاقُـو رَبِّ ونَ أََّن ج444/2. والآيـات المشـار إليهـا كقوله تعـالى: ﴿الَّذِيـنَ يَظُنّـُ
ـُمْ مُلَاقُو الله...﴾ الآية  إلَِيْـهِ رَاجِعُـونَ﴾ )البقـرة: 46(، وقوله تعالى: ﴿قَالَ الَّذِيـنَ يَظُنُّونَ أََّن
)سـورة البقـرة: 249(، وغيرهمـا الظاهـرة في كفاية الظنّ لسـياقها مسـاق المـدح. وقد ذكر 
في مجمـع البيـان: ج1/ 196 في تفسري الآيـة الأولى: أنّ الظـنّ فيهـا بمعنى العلـم واليقين. 

)انظر  التبيـان: ج205/1(
))) »أنّ«  ليس في »م«.

))) لعدم اعترافهم بحكم العقل في هذه الموارد وغيرها، كما يأتي إن شاء الله تعالى.
))) هذا الوجه مبني على وجوب شكر المنعم.
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تُصى، فـإنّ كلّ عاقـل إذا فكّـر في نفسـه رأى عليها نعماً ظاهرة وباطنـة، أصليّة 

وفرعيّـة، دقيقـة وجليلـة، روحانيّـة وجسمانيّة، إلى غري ذلـك. وظاهـر أنّ مَن 

أنعـم عليـه بمثـل هـذه النعـم، ولم يلتفـت إلى منعمـه، ولم يعـرف له بإنعـام، ولم 

يـدّع بكونـه منعماً في حقّـه، ولم يتقـرّب إلى مرضاته أصلاً، ذمّه العقلاء قاطبةً، 

واستحسـنوا سـلب تلـك النعم عنـه، وهو معنـى الوجـوب العقيّل، ومتى كان 

كذلـك وجبـت معرفـة المشـكور أولاً، إذ شـكره بـدون معرفتـه محال.

الثـاني))): أنّ كلّ عاقـل إذا رأى نفسـه مسـتغرقةً بنعـم عِظـام جِسـام، وقـد 

جـوّز عقلـه إمـكان))) إرادة الشـكر مـن المنعـم عىل تلـك النعـم، وأنّـه لـو لم 

يشـكره لسـلبها عنـه، حصـل - بلا مريـة - للنفـس اضطراب، وخـوف عقوبة، 

ودفـع الألم واجـب عقلًا، فيكون الشـكر كذلـك))) لتوقّفه عليه، فتكـون المعرفة 

كذلـك لتوقـف الشـكر عليها.

الثالـث: أنّ النظـر واجـب بالاتفـاق)))، وهـو دائر بين كونه عقليـاً، أو 

))) مبنـى هـذا الوجـه عىل وجوب دفع الرضر المحتمـل الذي هو مـدرك لكلّ عاقـل، وهذان 

الوجهـان همـا العمـدة في وجوبه عقلًا.

))) »إمكان«  ليس في »م«.

))) أي: واجب عقلًا.

.)Kوالانحصار فيه مطلقاً. )منه (((
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سـمعياً. الثـاني منتـفٍ عىل تقديـر ثبوته، فتعينّ الأول.
ووجـه الانتفـاء أنّـه يلـزم منـه ـ عىل تقديـره))) ـ إفحـام))) الأنبيـاء، وهـو 

ملزومـه. باطـل))) فكـذا 

بيـان ذلـك: أنّ المكلّـف إذا دُعـي للنظـر في المعجزة، لـه أن يقول: أنـا لا أنظر 
حتـى أعلـم وجـوب النظـر)))، ولا أعلـم وجوبـه إلّ بثبوت شرعـك، الموقوف 

عىل صدقك، الـذي لا يُعلـم إلّ بالنظـر في معجزتـك، فيدور وينقطـع النبيّ.

وأورد الأشاعرة على الوجهين الأوّلين))):

بأنهما مبنيّـان على قاعـدة التحسين والتقبيـح العقليّينِ، ونحن لا نسـلّمهما، 
ولئـن سـلّمنا، لا نسـلّم أنّ العرفـان يدفـع الخوف، لجـواز خطور الخطـأ، فيبقى 

بحاله))).  الخـوف 

))) عىل تقديـر ثبوتـه والانحصـار فيـه، وإلّ فلا مانع مـن أن يكـون ثبوته بالعقـل والشرع، كما 
.)Kسـيجيء في جواب الأشـاعرة. )منه

.)Kكلّمته حتى أفحمته، إذا أسكته في خصومة. )منه (((
))) لأنّ الله تعـالى إنّما أرسـل الأنبيـاء ليكونـوا حججاً على العبـاد، فلا يجوز منه تعـالى أن يمكّن 
المعانديـن مـن إلزامهـم، فـإنّ في ذلـك نقـض الغـرض، وهـو قبيح عقلاً، فيكـون على الله 

.)Kمحـالاً. )منه
))) لأنّه إذا نظر تثبت النبوة، وإذا ثبتت النبوة وجب النظر حينئذٍ.

))) وهما: وجوب شكر المنعم، ووجوب دفع الضرر المحتمل.
))) انظر شرح إحقاق الحق: ج160/1 وما بعدها.
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وبـأنّ النقـل والعقل يدلّن عىل نفي وجوبه بالعقـل، أمّا النقـل فقوله تعالى: 

بنَي حَتَّـى نَبْعَـثَ رَسُـولاً﴾))) نفـى التعذيب قبل بعثة الرسـول،  ﴿وَمَـا كُنَّـا مُعَذِّ

فلـو كان الشـكر واجبـاً بالعقـل لـكان الإخلال بـه موجبـاً للتعذيـب، وإن كان 

قبل الرسـول.

وأمّـا العقـل فلأنّ الشـكر لا فائـدة فيـه بالنظـر إليـه، فيكـون عبثـاً، لأنّ 

الفائـدة إمّـا تعـود إلى الشـاكر، أو إلى المشـكور، إمّـا في الدنيـا، أو في الآخـرة. 

والـكلّ غري حاصـل.

أمّـا عودهـا إلى المشـكور فهـو غنـيّ عـن العالمين، وأمّـا إلى الشـاكر في الدنيـا 

فظاهـر عدمـه، وأمّا إليـه في الآخرة فظاهر عدم اسـتقلال العقل بـإدراك المغيّبات.

وأيضـاً الشـكر قـد يتخوّف منـه العقـاب))) عليه؛ لاحتمال أن لا يقـع بحال 

المشـكور، أو يقـع مماثلًا للاسـتهزاء، كما في الملـك واللّقمة))).

))) سورة الإسراء: 15.

))) »العقاب« ليس في »م«.

))) هـو مـا قالـوه: مـن أنّ الشـكر يجري مجـرى فقير حرض مائدة سـلطان عظيم الشـأن، يملك 

شرق الأرض وغربهـا، فتنـاول منهـا لقمـة، وطفـق بالثنـاء ـ بعـد ذلـك ـ على ذلـك الملك، 

والسـجود لـه، وإشـاعة مدحـه في المحافـل، لأجـل إنعامـه عليـه بتلـك اللقمة، وهـو عند 

.)Kالعقلاء كالاسـتهزاء. )منه
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وأُجيـب عـن الأول: أنّـا نتكلـم عىل تلـك القاعـدة)))، وبرهانهـا قائـم كما 

سـتعرف.

وعـن الثـاني: أنّ العرفـان يدفـع الخـوف، واحتمال خطـور الخطـأ خطـأ، إذ 

السـبيل القطـع، فمـن أيـن يجـيء الاحتمال. 

وعن الثالث: أنّ المراد بالرسول العقل؛ لاشتراكهما في الهداية. 

وعـن الرابـع: أنّ الفائـدة تعود إلى الشـاكر، وهي الأمن من العقـاب، أو دفع 

خـوف زوال النعمـة بتركـه، أو اسـتحقاق المدح عىل فعله، أو اسـتجلاب زيادة 

النعـم، أو لكونـه شـكراً، إذ لا يجب في كلّ أمـر مطلوب فائدة مغايـرة له)))، وإلّ 

لزم التسلسـل))).

وعـن الخامـس: باِلقطـع عىل عـدم العقـاب عىل شـكر النعـم، بـل القطـع 

بالعقـاب عىل كفرانهـا، والعاقـل لا يوقعه غري لائقٍ بحـال المشـكور، والتمثيل 

بالملـك واللّقمـة قيـاس مع الفـارق)))،

))) وهي قاعدة التحسين والتقبيح العقليّين.

))) »له« ليس في »م«.

.)Kلأنّ تلك الفائدة تكون مطلوبة لغيره، وغيرها لغيرها وهلم جرّا. )منه (((

))) والفـارق واضـح؛ لعـدم إمـكان قياس اللقمـة لأقلّ ما يتصوره الإنسـان من نعـم الله تعالى، 

فإنهـا أعظـم مماّ يتصـوّره، وأجلّ من أن تُقـاس بذلك.
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مع معارضته بأمثل منه)))))).

وأوردوا عىل الوجـه الثالـث بأنه مشترك الإلـزام، فـإنّ الإفحام أيضـاً لازم 
عىل تقديـر كـون النظر واجبـاً بالعقـل، بعين مـا ذكرتم حرفـاً بحـرف، فنقول: 
: أنـا لا أنظـر حتـى يجـب علّي  للمكلّـف أن يقـول ـ إذا دُعـي للنظـر في المعجـز ـ

النظـر، ولم يجـب عيّل حتى أنظـر، وأنـا لا أنظر. 

وأُجيـب: بالفـرق بينهما، فـإنّ وجـوب النظـر هنـا لا يتوقف عىل النظر، بل 
هـو مـدرك بالرضورة، ويسـمّى هـذا بفطـريّ القيـاس، يعنـي: أنّـه مركب من 
قضايـا فطريّـة لا يخلـو الذهـن منهـا، فنتيجتـه حاصلـة في الذهـن دائماً، لسرعة 
نتاجهـا مـن أدنـى توجّـه إلى المقدّمـات، كما لا يخلـو الذهن مـن قولنـا: الاثنين 

نصـف الأربعـة، وإن))) تركّـب شـكلها مـن مقدّمتين:

))) وهـو مـا قيل: لـو كان في زاوية الخمـول، وهاوية الذهول رجل مشـلول اليديـن والرجلين، 
فاقـد السـمع والبرص، معـدوم الحـواس الظاهـرة، والمشـاعر الباطنـة، فأخرجـه الملك من 
تلـك الهاويـة، وأزال عنـه شـلل اليديـن والرجلين، ووهب له الحـواس، وفضّلـه على كثير 

مـن الناس.

ثـم إنّ ذلـك الرجـل بعد وصـول تلـك النعم إليـه ضرب عن شـكر الملك صفحـاً، وطوى 

كشـحاً، ولم يظهـر منـه مـا يُنبئ عـن الاعتناء بشـأنه، ولا شيء من تلـك النعم، فلا ريب أنّ 

.)Kهـذا مسـتحق للذم وسـلب تلك النعـم. )منه

))) في »م«: والتمثيل لإخراج .. إلى آخر ما يذكر هو الصواب والمناسب في نظر أولي الألباب.

))) )إن( هنـا وصليـة. ومعناه: أنّ فطري القياس لا يشترط فيه خلّوه مـن المقدّمات، حيث إنّ كلّ 
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إحداهما: الاثنان عدد انقسمت الأربعة إليه وإلى ما يساويه.

وثانيتهما: أنّ كلّ عـدد كان كذلـك فهـو نصـف الأربعـة، فينتـج أنّ الاثنين 
نصـف الأربعـة، بخلاف الاسـتدلال عىل النظريـات ممـا يحتـاج إلى الفكر.

ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾)))  والحجـة للآخرين قوله تعالى: ﴿قُـلْ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّ
هُ  ـمَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾))) وقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّ وقولـه: ﴿أَوَلَمْ يَنظُـرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّ
ـمَاوَاتِ  ـهُ﴾)))، وقولـهF - لمـا نزل قولـه تعالـى: ﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ اللَّ
وَالأرَْضِ... الآيـة﴾)))-: »ويـل))) لمن لاكها بين لحييه ولم يتدبرهـا«))). والمراد: 

الاسـتدلال بما تتضمنـه، ونحو ذلك.

وأُجيب: بأنّ ثبوته))) بالشرع لا ينافي ثبوته بالعقل؛ بل يحقّقه.

قضية لابد من أن تشتمل على مقدّمات تنتج المطلوب، والمقصود من الفطري: البديهيّ.

))) سورة يونس: 101.

))) سورة الأعراف: 185.

))) سورة محمّد: 19.

))) سورة آل عمران: 190.

.)Kهنا توعيد وتهديد لهم؛ حيث إنهم أهملوا ما يقتضيه العقل من التدبر. )منه (((

))) مجمع البيان: ج2/ 470.

))) المحـذور المذكـور سـابقاً وهـو الإفحـام إنّما هـو عىل تقدير انتفـاء الوجـوب بالعقـل، كما 

يزعمـه الأشـاعرة، أمّـا نحـن فلما أثبتنـا حكم العقـل لم نر مــانعاً مـن ثبوته أيضـاً بالشرع. 

)K )منه

..............................................................................................................
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إذا أحطـت خبراً بما تقـدّم فاعلـم: أنّ جميعـه مبنـيّ عىل أنّ المعرفـة مطلقـاً 
كسـبيّة، لكـن الـذي يُعلـم مـن ظاهـر الآيـات، وصريـح الروايـات مثـل قولـه 
دَهُـمْ بـِرُوحٍ  ـكيِنَةَ فـِي قُلُـوبِ الْمُؤْمِنيِـنQَ)))، ﴿وَأَيَّ تعـالى: ﴿هُـوَ الَّـذِي أَنْـزَلَ السَّ

مِنْـهُ﴾))) والمـراد بهما))) الإيمان.

أي:  الْهُـدَى﴾)))،  عَلَـى  الْعَمَـى  فَاسْـتَحَبُّوا  فَهَدَيْنَاهُـمْ  ثَمُـودُ  ـا  ﴿وَأَمَّ وقولـه: 
عرّفناهـم وبينـّا لهـم.

مَـا  ـمْ  لَُ  َ يُبَنيِّ حَتَّـى  هَدَاهُـمْ  إذِْ  بَعْـدَ  قَوْمًـا  ليُِضِـلَّ  الله  كَانَ  وقولـه: ﴿وَمَـا 
يسـخطه. ومـا  يرضيـه  مـا  يعرّفهـم  أي:  يَتَّقُـونَ﴾))) 

مَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾))). وقوله: ﴿فَأَلَْ

وقوله: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾))).

ا كَفُورًا﴾))).  ا شَاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ وقوله: ﴿إنَِّ

))) سورة الفتح: 4.
))) سورة المجادلة: 22.

))) أي: السكينة والروح المذكوران في الآية.
))) سورة فصلت: 17.
))) سورة التوبة: 115.
))) سورة الشمس: 8.

))) سورة البلد: 10.
))) سورة الإنسان: 3.

..............................................................................................................
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ومثـل قولـهF: »كلّ مولـود يولـد علـى الفطـرة«))))))، يعني عىل المعرفة بأنّ 
.Aالله عـزّ وجـلّ خالقـه. قالـه زرارة))) في الصحيح عـن أبي جعفر

))) هـذا الحديـث رواه الشـيخ الصـدوق محمّـد بـن علي بـن بابويه في كتـاب التوحيد. قـال: رواه 
أبي، عـن سـعد بـن عبـد الله، عـن إبراهيـم بـن هاشـم، ومحمّد بـن الحسين بـن أبي الخطاب، 
 ،Aويعقـوب بـن يزيد جميعـاً، عن ابـن أبي عمير، عن ابـن أذينة، عـن زرارة، عـن أبي جعفر
كيَِن بـِهِ﴾ وعن الحنيفيـة، فقال:  قـال: »سـألته عـن قـول الله عزّ وجـلّ: ﴿حُنَفَـاءَ لله غَرْيَ مُشِْ

هـي فطـرة الله التـي فطر النـاس عليهـا لا تبديل لخلـق الله، وقـال: فطرهم الله عىل المعرفة.

قـال زرارة: وسـألته عـن قـول الله عزّ وجـلّ ﴿وَإذِْ أَخَذَ رَبُّـكَ مِنْ بَنـِي آدَمَ مِـنْ ظُهُورِهِمْ... 

الآيـة﴾. قـال: أخـرج من ظهـر آدم ذريته إلى يـوم القيامة، فخرجـوا كالذر فعرّفهـم وأراهم 

صنعـه، ولـولا ذلـك لم يعـرف أحـد ربّـه. وقـال: قـال رسـول اللهF: كلّ مولـود يولـد على 

الفطـرة، يعنـي: عىل المعرفـة بــ ]أن[ الله عـزّ وجلّ خالقـه، فذلك قولـه: ﴿لََئـِنْ سَـألَْتَهُمْ مَنْ 

اَمَّوَاتِ وَالأرَْضَ لَيَقُولُـنَّ الله﴾. لكـن الأشـاعرة لمّـا لم يثبتوا حكـم العقل صحّ لهم  خَلَـقَ الس

.)Kالاسـتدلال بذلـك، ما نحـن نثبتـه، ]التوحيـد: 331[، )منه

))) الكافي: ج2/ 12.

))) واسـمه عبـد ربّـه، يكنـّى أبا الحسـن و زرارة لقـب لـه، و كان أَعْيَ بن سنسـن عبـداً رومياً 

لرجـل مـن بنـي شـيبان، تعلّـم القـرآن ثـم أعتقه، و عـرض عليـه أن يدخـل في نسـبه فأبى 

أَعْينَ )أن يفعلـه(، و قـال لـه: أقـرني عىل ولائـي، و كان سنسـن راهباً في بلـد الروم. 

وزرارة: يكنـّى أبـا عيل أيضاً، و له عدة أولاد منهم: الحسـن، و الحسين، و رومـي، و عبيد 

-وكان أحـول-، و عبـد الله، و يحيى.

ولـزرارة إخـوة منهـم: حمـران و كان نحويـاً، و له ابنان: حمـزة و محمّد بن حمـران، و بكير بن 

..............................................................................................................
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وقولـهA: )مـا مـن أحـد إلّ ويصـدع الحـقّ قلبـه صدعـاً، إن شـاء أخذ، 
وإن شـاء تـرك())).

وقولـهA وقـد قيـل له: »أصلحـك الله، هل جعـل الله في النـاس أداة ينالون 
بهـا المعرفـة؟ فقـال: لا، فقيـل لـه: هـل كلّفوا المعرفـة؟ قـال: لا، عىل الله البيان، 
هُ نَفْسًـا إلِاَّ مَـا آتَاهَا﴾«))). ـهُ نَفْسًـا إلِاَّ وُسْـعَهَا﴾)))، و﴿لا يُكَلِّفُ اللَّ ـفُ اللَّ ﴿لاَ يُكَلِّ

)وقولهA: »ستة أشياء))) ليس للعباد فيها صنع«)))، 

أعين يكنـّى أبـا الجهـم، و ابنـه عبد الله بن بكري، و عبـد الرحمن بـن أَعْيَ، و عبـد الملك بن 
أَعْينَ و ابنـه ضريس بن عبـد الملك.

 :Bو لهـم روايـات كثيرة، و أصـول و تصانيف. وقد روي عن أبي الحسـن موسـى بن جعفر
أنّـه قـال: »إذا كان يـوم القيامـة نـادى منـادٍ أين حـواري محمّد بـن عبـد الله... إلى أن قـال: ثم 
ينـادي أيـن حـواري محمّـد بـن عيل و حـواري جعفر بـن محمّـد؟ فيقـوم عبد الله بـن شريك 
العامـري، و زرارة بـن أَعْينَ، و بريـد بن معاوية العجيّل، و محمّد بن مسـلم، و أبو بصير ليث 
ابـن البختريّ المـراديّ، وعبـد الله بـن أبي يعفور، وعامـر بن عبـد الله بن جذاعـة، وحِجر بن 

زائـدة، وحمـران بن أَعْينَ«. )انظر: فهرسـت ابن النديـم: 276، رجـال الكشي:10(
))) انظر: المحاسن: ج1/ 276، شرح أصول الكافي: ج301/1.

))) تعقيـب جوابـهA بهاتين الآيتين تأكيـداً منه لما ذكـر في صدر الخبر من أنّ تحصيـل المعرفة 
بـدون أن يلقـي الله في الروع غري مقدور.

))) الكافي: ج1/ 163.
)Kالمعرفة، والجهل، والرضا، والغضب، والنوم، واليقظة. )منه (((

))) الكافي: ج1/ 164.

..............................................................................................................
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وعدّ منها المعرفة())).

وقولـهA: »ليـس للـه علـى الخلـق أن يعرفـوا، وللخلـق علـى اللّـه أن يعرّفهم، 
وللـه علـى الخلـق إذا عرّفهم أن يقبلـوا«))).

تجشـم  بلا  لخلقـه،  حاصلـة  عنـده  مـن  إلهاميـة)))  الله)))  معرفـة  أنّ  هـو))) 
نظـر واسـتدلال، وحينئـذٍ فالتعويـل في الاعتماد عىل دعـوى الإجمـاع، وبعض 
الظواهـر))) عىل كسـبيّتها، ووجـوب تحصيلهـا بالدليـل)))، مـع حصـول مثـل 

هـذا))) المنـافي مـن الكتـاب والسّـنة غري محصّـل للاطمئنـان.

))) ما بين القوسين ليس في »م«.

))) التوحيد: 412، مع اختلاف يسير.

))) خبر لقوله: )لكن الذي يعلم من...(.

.)Kالقول بـ)المعرفة إلهامية( محكيّ عن حكماء الهند. )منه (((

.)Kالإلهام هو إلقاء معنى في الرّوع بطريق الفيض. )منه (((

))) الكلامية، كظواهر بعض الأحاديث.

))) أي: مع إقامة الدليل عليه.

 ))) قـال بعـض أصحابنـاK: أقـول: قـد تواتـرت الأخبـار عـن أهـل بيـت النبـوة متصلـة إلى 

النبـيFّ: بـأنّ معرفـة الله تعالى بعنـوان أنّه خالق العـالَ، وأنّ لـه رضاً وسـخطاً، وأنه لابدّ 

لـه مـن معلّـم من جهتـه ليعلّـم الخلـق ما يرضيـه وما يسـخطه، مـن الأمـور الفطريـة التي 

وقعـت في القلـوب بإلهـام إلهـي. أقـول: ذلـك كما قـال الحكماء: الطفـل يتعلّق بثـدي أمه 

.)Kبإلهـام فطـريّ. )منه
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وحيث قرّر المصنِّفK أنّا كسبيّة بنى الكلام عليه، فقال:

)فلابـدّ مـن ذكـر ما لا يمكـن جهله علـى أحد مـن المسـلمين())) لما 
ثبـت مـن وجوب هـذه المعـارف بالدليـل السـابق، وذلـك يقتيض وجوبها على 
كلّ مسـلم، وهـو مَـن يقـرّ بالشـهادتين، ثـم إذا عرفهـا وصـدّق بها صـار بذلك 

. مناً مؤ

)و( أمّـا )مـن جهل شـيئاً من ذلـك())) )فقد خرج( بسـبب ذلـك الجهل 
بقـة - بكرس الراء  )عـن ربقـة المؤمنيـن( لامتنـاع التصديق بلا معرفـة، والرِّ
وسـكون البـاء - حبل يوثق به عُـرى))) صغار لربـاط البَهْم، والكلام اسـتعارة.

)واسـتحق العقـاب الدائم( لخلوّه عـن الثواب المشروط بالإيمان؛ لأنّ مَن 

))) لـو قـال: )المكلّفين( لـكان أحسـن؛ لأنّ وجـوب المعـارف الآتيـة لا يختصّ بالمسـلمين، بل 

يعـمّ جميـع المكلّفين، كما تـأتي الإشـارة إليـه مكـرراً. ويمكـن فـرض اختصـاص الـكلام 

بالمسـلمين، فيكـون الوجـوب المذكور لأجـل تمامية الإسلام، حيث إنّه لا يتحقّق الإسلام 

مـن دون ذلـك، كما قـد يشـعر بذلك حديـث الشـارحK الآتي.

))) قـال الفاضـل المحقّق الشـيخ حسـن في بعـض مفرداته: حقيقـة الإيمان الذي يخـرج المكلّف 

بتحصيلـه مـن عهـدة التكليـف بـه في نفس الأمـر هـي التصديق الجـازم بالأمور الخمسـة. 

.)K )منه

))) العُرَى هي الَحلَق. )انظر العين: 2/ 234(

فلابـدّ مـن ذكر مـا لا يمكن جهلـه على أحد مـن المسـلمين ومَن جهل 
شـيئاً مـن ذلك فقد خرج عـن رِبقة المؤمنين، واسـتحقّ العقاب الــدائم 
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لا ثـواب لـه أصلاً - مـع اتصافـه بشرائـط التكليـف - فهـو مسـتحق للعقاب 
بالإجماع))).

ويظهـر من عبـارة المصنفKّ الفـرق بين مفهومـي الإيمان والإسلام، وقال 
شـاذٌّ بالترادف. وتحقيق المقـام يقتضي بسـطاً من الكلام بـأن نقول:

اختلـف النـاس في الإيمان شرعـاً ما هـو، بعـد الاتفاق عىل أنـه: حقيقة لغة 
في التصديـق، كما حـكاه تعـالى عن أخوة يوسـفA حيـث قالـوا: ﴿وَمَـا أَنْتَ 

لَنَا﴾))). بمُِؤْمِـنٍ 

فقيـل: هـو من أعمال القلوب، أي: هـو عبارة عـن نفس التصديـق))) بالله، 
ورسـوله، وبما جـاء بـه))) الرسـول مّمـا علـم بالرضورة. وهـو - كما قيـل- 

))) وهـذا دليـل عىل أنّ خلـوّ المكلّـف من الإيمان يسـتحقّ معه العقـاب الدائم، مـن دون فرق 
بين كـون الثـواب بالتفضّـل أو بالاسـتحقاق،  ولعله واضح.

))) بمعنى: مصدّق بنا، سورة يوسف: آية 17.
))) فالخـارج عـن طاعـة الله مـع التصديق المذكور يسـمّى فاسـقاً، ومظهـر التصديق مـع إبطانه 

.)Kخلافـه يسـمّى منافقـاً، ومظهر عـدم التصديق يسـمّى كافـراً. )منه

))) فلا يكـون اعتقاد أحد هذه الأشـياء كافياً دون الباقـي؛ لأنّ الاعتقادين كلّ منهما مشروط في 

 Fّصحتـه بالآخـر، فلا يصـحّ فيه التجـزيء، وعلى هذا يحمل الحديث المشـهور عـن النبي 
وهـو »مَـن قـال لا إلـه إلاّ الله دخـل الجنـة« ]ثـواب الأعمال:7[. والحديث المتفـق عليه بين 

الفريقين وهـو »حـبّ عيّل حسـنة لا يضّر معهـا سـيئة، وبغضه سـيئة لا ينفع معها حسـنة« 

 )Kالفضائـل لابـن شـاذان: 96[. )منه[
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أصحابنا))). مذهـب 

نعـم ضـمّ إليـه المحقّـق الطـوسّي))) والعلّامـة الحيّل))) الإقـرار باللسـان)))، 
فيكـون الإيمان عندهمـا مركّباً)))، وأخصّ من الإسلام، وعند الباقين بسـيطاً)))، 

ومباينـاً له. 

وقيل: هو من أعمال الجوارح.

))) اختلف الأصحاب في ذلك، فلم يتضح أنّه مذهبهم بنحو واضح.
))) هـو نصري الديـن، محمّـد بـن محمّد بـن الحسـن الجهـروديّ الطـوسّي، وُلد في الحـادي عشر 
مـن جمـادى الأولى سـنة 597هـ بطوس، ونشـأ بها، واشـتغل بالتحصيل في العلـوم المعقولة 
عنـد خالـه، ثم انتقل إلى نيشـابور يطلـب العلوم هناك. وفضله أشـهر مـن أن يذكر، وعلمه 
بالفلسـفة والفلـك والهندسـة فضلاً عـن الفقـه والأصـول والحكمـة أجـلّ من أن يسـطر، 
تـوفي في يوم الغدير سـنة 672هــ، ودُفن في الكاظمين بجوار الإمامينC. )انظر الكنى 

ج250/3( والألقاب: 

))) تقدمت ترجمته في المقدمة.

)))انظـر حقائـق الأيمان: 54. والألفين: 331. والـذي يظهر من بعضهم أنّـه مذهب الإمامية، 

وتبعهـم غيرهم فيه. )انظـر شرح المقاصد: ج1/ 248(
))) لكـن لا يدعـو المؤمـن إلى تـرك الشـهادتين اللّتين بهما يتحقق الإسلام أمر ينـافي التصديق 
يشرك  )الإيمان  بـأنّ  الأخبـار  وردت  الاعتبـار  بهـذا  أنّـه  والظاهـر  الاسـتخفاف،  وهـو 

.)Kالإسلام، والإسلام لا يشرك الإيمان(. )منـه
))) البسـاطة تقتيض المباينـة؛ لتعـدّد المفاهيـم معهـا، بخلاف التركيـب لإمـكان الالتقـاء على 

بعـض الوجـوه، كالجـزء والكل.
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واختلـف هـؤلاء، فمنهـم من قرصه عىل التلفّـظ بالشـهادتين. ومنهـم مَن 
عمّمـه بأفعـال الجـوارح. ومنهـم مَـن اعتبر التروك أيضـاً))).

وقيـل: هـو مـن أعمال القلـوب والجـوارح معـاً، فهـو عبـارة عـن التصديق 
بالجنـان، والإقـرار باللسـان، والعمـل بـالأركان))).

والأرجح هو الأول)))، لنا وجوه:

الأول: عطـف))) العبـادات عليـه))) في الكتـاب العزيـز والأخبـار، مثل قوله 
الحَِـاتِ﴾))) وهو كثير. تعـالى: ﴿الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِلُـوا الصَّ

قُلُوبهِِـمْ  فـِي  كَتَـبَ  ﴿أُوْلَئـِكَ  تعـالى:  قولـه  في  القلـب  إلى  إسـناده  الثـاني: 
.(( الِإيمَـانَ﴾)

ـا يَدْخُـلْ الِإيمَـانُ فـِي قُلُوبكُِـمْ﴾))). وقولـه: ﴿وَقَلْبُـهُ مُطْمَئـِنٌّ  وقولـه: ﴿وَلَمَّ

))) انظر شرح المقاصد: ج1/ 247.
))) انظر شرح المقاصد: ج1/ 247

))) وهو من أعمال القلب فقط.

.)Kوظاهر أنّ الشيء لا يعطف على نفسه. )منه (((
))) فلـو كان الإيمان متقوّمـاً - مـع كونـه مـن أعمال القلـب- بالعمـل لمـا صحّ عطـف العمل 

عليـه؛ لعـدم صحـة عطف مـا يتقـوّم بشيء عليه.

))) سورة البقرة: 25.

))) سورة المجادلة: 22.

))) سورة الحجرات: 14.
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باِلِإيمَـانِ﴾))) إلى غري ذلـك))).

فلـو كانـت أعمال الجوارح جـزءاً منه لمـا صحّ ذلـك، لوجوب اجتماع الجزء 
والـكلّ في محـل واحد، وامتنـاع كون القلـب محلًا لشيء من أعمال الجـوارح))).

الثالـث: جعله مقترنـاً بالمعاصي))) كقوله تعـالى: ﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِـنْ الْمُؤْمِنيِنَ 

))) سورة الحجر: 106.

تُؤْمِـنْ  ))) كقولـه تعـالى: ﴿الَّذِيـنَ يُسَـارِعُونَ فـِي الْكُفْـرِ مِـنْ الَّذِيـنَ قَالُـوا آمَنَّـا بأَِفْوَاهِهِـمْ وَلَـمْ 

المائـدة: 41. قُلُوبُهُـمْ﴾ سـورة 
))) فيكـون الدليـل المذكـور مركبـاً مـن دليلين: الأول: اقتضاء الآيـات المذكورة اجتماع الجزء 
والـكل في محـل واحـد، وهو محـال. والثاني: عـدم إمكان حلـول أعمال الجـوارح في القلب، 
فـإن إسـناد الإيمان إلى القلـب مـع اعتبـار الجـوارح فيـه يقتيض أن يكـون القلب محلاً لها، 

ترى. كما  وهو 
))) فـإنّ المعـاصي إذا تحقّقـت بالجوارح لا معنـى لأن يتحقق الإيمان بها مع أنّه ضدّهـا. وبعبارة 
أخـرى: أنّـه لا يمكن أن تحقّـق الجارحة فعلين متضاديـن هما الإيمان والمعصيـة في آن واحد. 
لكـن لا يخفـى أنّ مبنـى الوجـه المذكـور عىل أنّ الإيمان ضـدّ المعصية فلا يمكـن حينئذٍ أن 
يجتمعـا في محـل واحـد، فلـو كان الإيمان مـن عمـل الجـوارح للـزم اجتماع الضديـن، ولو 
كان الإيمان مـن عمل الجـوارح والقلـب للزم اجتماع الشيء مع ضـدّ جزئه، كما سـيذكره،  

فلابـد من فـرض الإيمان متحققـاً في القلـب فقط.

لكـن فـرض المعصية ضـدّاً للإيمان بعيـد؛ لصريح الآيـات والروايـات بتحقّـق المعاصي من 

المؤمنين مـن دون فـرق بين المعـاصي التـي تحقّقهـا الجـوارح والمعـاصي القلبية، كالحسـد، 

المعـاصي  لمـا صحّـت  للإيمان  المعصيـة ضـداً  كانـت  فلـو  والقنـوط، وغيرهـا،  والكبر، 
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اقْتَتَلُوا﴾))).
هَـا الَّذِيـنَ آمَنُوا كُتـِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَـاصُ فيِ الْقَتْلَـى﴾))). وقوله:  وقولـه: ﴿يَاأَيُّ
﴿الَّذِيـنَ آمَنُـوا وَلَـمْ يَلْبسُِـوا إيِمَانَهُـمْ بظُِلْـمٍ﴾))))))، وظاهـر))) أنّ الشيء لا يجتمع 

مـع ضـدّه، ولا مع ضـدّ جزئه.
الرابـع: أنّـه يُفهـم ذلـك مـن بعـض الأخبـار، كقولـهA فيما صـحّ عـن 
الفضيـل بـن يسـار: »الإيمـان ما وقـر فـي القلـوب«))). وقولـهA - فيما لا يقصر 

المذكورة، وإذا صحّت لم يصحّ الإيمان معها.
نعـم هذا يجـري على القـول بالمنزلة بين المنزلتين، كما ذهبت إليـه المعتزلة وتقدّمت الإشـارة 
إليـه، فيخـرج العبـد بالمعصيـة عـن ربقـة الإيمان، ولا يجتمـع الإيمان معهـا بحـال. وإن لم 

يحكـم بكفـره بعد.
وبنـاءً عىل مـا سـبق مـن أنّـه يمكـن أن يكـون هنـاك منزلـة بين الكفـر والإيمان وهـي 
منزلـة العـاصي، فالعـاصي حين عصيانـه يخـرج عن ربقـة الإيمان، كما يـدلّ عليـه جملة من 

الروايـات، يمكـن ردّ الاسـتدلال المذكـور، وصـحّ الجمـع بين القولين. فلاحـظ.
))) سورة الحجرات: 9.
))) سورة البقرة: 178.

ـرْكَ لَظُلْـمٌ عَظيِـمٌ﴾  ))) أي: بمعصيـة، وعـن ابـن عبـاس هـو الشرك؛ لقولـه تعـالى: ﴿إنَِّ الشِّ

.)Kسـورة لقمان: 13[ كـذا ذكـره الشـيخ أبـو عيل. )منـه[

))) سورة الأنعام: 82.

))) في »م«: »فظاهر«.

))) الكافي: ج2/ 26.
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عـن الصحيـح - : »الإيمـان مـا اسـتقر فـي القلـب، وأفضـى بـه إلـى اللّـه، وصدّقـه 
العمـل بالطاعـة للـه عـزّ وجـلّ، والتسـليم لأمـره«))).

الخامـس: أنّـه لو كان أمـراً زائداً على التصديـق لزم الاشتراك، وهو على خلاف 
الأصـل. وتأويـل))) هذه الأدلة بلا معـارض أقوى أو مسـاوٍ لا يلتفت إليه.

احتجوا ))) لضمّ الإقرار))) بقوله تعالى - حكاية عن فرعون وقومه -:

لهـم  أثبـت  ا﴾)))،  وَعُلُـوًّ ظُلْمًـا  أَنْفُسُـهُمْ  وَاسْـتَيْقَنَتْهَا)))  بهَِـا)))  ﴿وَجَحَـدُوا 

))) الكافي: ج2/ 26.
))) دفـع دخـل محتمـل، حاصلـه: إمـكان تأويـل الأدلـة بما يناسـب اعتبـار عمـل الجـوارح في 
مفهـوم الإيمان، ويُدفـع بـأنّ تأويـل الأدلـة المذكـورة مـن دون سـوق أدلـة أخـرى أقـوى 

فتقـدّم، أو مسـاوية فتسـقط للتعـارض لا مجـال لـه.
))) قـال الفاضـل المقـداد في شرح النصيريّـة: فيـه ـ ويعنـي: الاحتجـاج بهـذه الآية ـ نظـر، فإنّ 
اليقين القلبـيّ مـن غري إذعان غري جائـز، فجـاز أن يكون ذمهـم لعـدم الإذعـان القلبيّ، 

.)Kولهـذا لم يقـل: صدّقتهـا أنفسـهم. ثـم اختار مـا اخترنـاه، وجعله هـو الحـق. )منه
))) ذهب إليه المازندرانّي في شرح أصول الكافي: ج8/ 74.

))) قـال أبـو عبيـدة: البـاء زائـدة، والمعنـى: جحدوهـا، كما قـال الحجـاج: نرضب بالسـيف 
.)Kونرجـو بالفـرج. كـذا ذكـره الشـيخ أبـو عيل. )منـه

: أن الاسـتيقان أبلغ مـن الايقان،  ))) ذكـر والـدي في مجمـع البحريـن ـ نقلاً عـن أهـل اللغـة ـ

والجحـود هـو الإنـكار مع العلـم، يقال: جحد حقـه جحوداً وجحـداً أي: أنكـره مع علمه 

.)Kبثبوتـه. ]انظر مجمـع البحريـن: 20/3[ )منه

))) سورة النمل: 14.
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بهـا. وجحـدوا  بقولـه:  الإيمان  عنهـم  ونفـى  التصديـق،  وهـو  الاسـتيقان 

والجـواب: أنّـا لا نسـلّم أنّ الاسـتيقان هـو التصديـق والإذعـان)))، بـل هـو 
العلـم بالشيء واليقين بـه، وهـو لا يسـتلزمه)))، فتكفيرهم من حيـث جحدهم 

لمـا تيقنتـه أنفسـهم وعرفـوه)))، لا لعـدم الإقرار.

احتجـوا للترادف بقولـه تعـالى: ﴿وَمَـنْ يَبْتَـغِ غَرْيَ الِإسْالمَ دِينًـا فَلَـنْ يُقْبَـلَ 
مِنْـهُ﴾)))، )فـإن كان الإيمان هو الإسلام فهو المطلـوب، وإلَّ لزم أنّـه لا يقبل())) 

للآيـة، وهـو باطل.

))) والمقصـود مـن التصديـق والإذعـان هنـا ليس هـو المصطلح المنطقـيّ، وهو المسـاوق للعلم 

بالشيء، بل المقصـود منه المسـاوق للاعتراف والانقياد.

))) أي: لا يسـتلزم الإقـرار؛ لأنّ الإقـرار اعتراف وتذلّـل وانقيـاد، والاسـتيقان وإن كان أبلـغ 

مـن الإيقـان إلّ أنّـه لا يـدلّ عىل أكثر مـن المعرفـة والعلـم والتصديق.

))) روى أبـو عمـرو الزبرييّ، عـن أبي عبد اللهA قال: »قلـت له: أخبرني عن وجـوه الكفر في 

كتـاب الله عـزّ وجـلّ، قـال: الكفر في كتاب الله على خمسـة أوجـه... إلى أنّ قـال: وأمّا الوجه 

الآخـر مـن الجحـود عىل معرفة، وهـو أن يجحـد الجاحد وهـو يعلم أنّـه على حقّ قد اسـتقر 

ا﴾، وقال  عنـده، وقـد قال الله عـزّ وجـلّ: ﴿وَجَحَـدُوا بهَِـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُـهُمْ ظُلْمًـا وَعُلُـوًّ

ـا جَاءَهُمْ مَـا عَرَفُـوا كَفَرُوا  عـزّ وجـلّ: ﴿وَكَانُـوا مِـنْ قَبْـلُ يَسْـتَفْتحُِونَ عَلَـى الَّذِينَ كَفَـرُوا فَلَمَّ

ـه  عَلَـى الْكَافرِِيـنَ﴾... « والحديـث طويل. )انظر الـكافي: ج389/2( بـِهِ فَلَعْنَـةُ اللَّ

))) سورة آل عمران: 85.

))) مابين القوسين ليس في »م«.
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والجـواب: أنّه ردّ عىل اليهود والنصـارى وغيرهم من الفـرق المخالفة للملّة 
الإسلامية، وهـو لا يـدلّ على أنّ دين الإسلام هو الإيمان)))، مع ثبـوت الفرق 

بالأدلة))).  بينهما 

وأمّـا مَـن جعله شـاملًا لجميـع أفعال الجـوارح)))، فلـم نظفر له بحجـة يعتدّ 
بهـا، وكـذا مَن جعلـه من أفعـال القلوب والجـوارح معاً؛ غري أنّ هـذا يُفهم من 

كثري من أخبـار أصحابنـا، حتى أنّـه لفي كتاب الـكافي))) وغريه كثير))).

))) على نحو الترادف.

ـا  ا قُـلْ لَـمْ تُؤْمِنُـوا وَلَكـِنْ قُولُـوا أَسْـلَمْنَا وَلَمَّ ))) مـن الأدلـة قولـه تعـالى: ﴿قَالَـتْ الَأعْـرَابُ آمَنّـَ

.)Kيَدْخُـلْ الِإيمَـانُ فـِي قُلُوبكُِـمْ﴾ أثبـت لهـم الإسلام ونفـى عنهـم الإيمان. )منـه

))) ومن الجوارح اللسان.

))) الظاهـر أنّ الأخبـار الـواردة في الـكافي مـن أنّ الإيمان يشرك الإسلام، والإسلام لا يشرك 

الإيمان إنّما هـي باعتبـار اللازم للإيمان، للقطـع بـأنّ المصـدّق بـالله ورسـوله وبجميع ما 

جـاء بـه الرسـول لا يدعـوه إلى ترك الشـهادة التـي لا يتحقّـق الإسلام إلّ بها إلّ أمـر ينافي 

.)Kالتصديـق، كالاسـتخفاف مثلاً، ولذلـك ]شـواهد[ في بعـض الأخبـار. )منه

))) انظـر الـكافي: ج2/ 25، 27، 33 ومـا بعدهـا مـن الجـزء نفسـه. وبملاحظـة الروايـات 

الشريفـة قـد يظهـر ما ذكـرهH من حمـل الإيمان فيها عىل الإيمان الكامل الذي يحجـز العبد 

عـن اقتراف المعصيـة، خصوصـاً الروايـات الشريفة التـي دلّت عىل أنّ الإيمان مبثوث في 

الجـوارح، كما في روايـة حّمـاد بن عمـرو النصيبـيّ، قال: سـأل رجـل العالمA فقـال: »أيها 

العـالم أخبرني أيّ الأعمال أفضـل عنـد الله؟ فقال: مـا لا يُقبـل عمـل إلّ بـه... إلى أنّ قال: 
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87. ..................................................................... ن الم لمرادام في االكل

ولابـدّ - بعـد إنعـام النظـر-  ]مـن. ظ[ حمله على الإيمان الكامـل، كما يلوح 
ذلـك مـن بعضهـا توفيقـاً بين الأدلـة، فـإن الأعمال ثمـرات مؤكـدة للإيمان لا 

له))). جزء 

إنّ الإيامن حـالات، ودرجـات، وطبقـات، ومنـازل، فمنه التـام المنتهي تمامه، ومنـه الناقص 

المنتهـي نقصانه، ومنـه الزائد الراجـح زيادته.

قلـت: وإنّ الإيمان ليتـم ويزيـد وينقـص؟ قـال: نعـم. قلـت: وكيـف ذلـك؟ قـال: إنّ الله  	

تبـارك وتعـالى فرض الإيامن على جـوارح بني آدم، وقسّـمه عليهـا وفرّقه عليهـا، فليس من 

جوارحهـم جارحـة إلّ وهـي موكّلـة مـن الإيامن بغري مـا وكّلـت بـه أختهـا... « الحديـث.

))) ولتوضيح مراد الشارحK نقول: الإيمان لغة: التصديق والإذعان، وشرعاً محل خلاف.

والظاهـر رجـوع الخلاف إلى أنّ الإيمان هـل هو من أعمال القلب فقـط، أو هو مـن أعمال  	

القلـب والجـوارح معـاً - بعـد كـون الإقـرار باللسـان مـن سـنخ عمـل الجـوارح، كما هو 

الظاهـر، ويناسـبه مـا في روايـة النصيبـيّ التي ذكرناهـا في الهامش السـابق: »...الإيمان كلّه 

عمـل، والقـول بعض ذلك العمـل«، وغيرها - والروايـات الـواردة في شرح الإيمان مختلفة 

بـدواً، فبعضهـا يـدلّ بظاهـره على أنّ الإيمان مـن أعمال القلـب، كصحيح الفضيل بن يسـار 

الـذي ذكـره الشـارحK، وموثـق أو صحيـح حمران بـن أَعْينَ الذي ذكـره أيضاً.

ـا يَدْخُـل الِإيمَـانُ فـِي قُلُوبكُِـمْ﴾ سـورة الحجـرات: 14،  وقـد يناسـبه قولـه تعـالى: ﴿وَلَمَّ 	

وبعـض الآيـات التـي تقابـل الإيمان بالتكذيـب، كقولـه تعـالى: ﴿فَمَـا كَانُـوا ليُِؤْمِنُـوا بمَِـا 

بُـوا بـِهِ مِـنْ قَبْـلُ﴾ سـورة يونـس: 74، وكذلـك بعـض الآيـات التي تعطـف العمل على  كَذَّ

الإيمان الظاهـر في تغايرهمـا، كما ذكـره الشـارح في اسـتدلاله.

وبعضهـا يـدلّ بظاهـره عىل أنّ الإيمان مبثـوث في الجـوارح، كروايـة محمّد بن مسـلم، عن 	 

..............................................................................................................
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الصـادقA قـال: سـألته عـن الإيمان فقـال: »شـهادة أنْ لا إلـه إلّ الله، وأنّ محمّداً رسـول 

الله، والإقـرار بام جـاء مـن عنـد الله، ومـا اسـتقر في القلوب مـن التصديـق بذلك.

قـال: قلـت: الشـهادة أليسـت عملاً؟ قـال: بىل، قلـت: العمل مـن الإيمان؟ قـال: نعم،  	

الإيامن لا يكـون إلّ بعمـل، والعمـل منـه ولا يثبت الإيامن إلّ بعمـل« الـكافي: ج2/ 38، 

وهـي ظاهـرة في كـون العمل جـزءاً من مفهـوم الإيمان، وكذلك روايـة النصيبـيّ المتقدّمة، 

وروايـة الزبرييّ المشـابهة لهـا، فإنّما يـدلّن ـ إضافةً إلى أنّه عىل أجزاء، ويزيـد وينقص، كما 

يناسـبه قولـه تعالى: ﴿وَمَـا زَادَهُمْ إلِاَّ إيِمَانًا وَتَسْـليِمًا﴾ سـورة الأحـزاب: 22، وقوله تعالى: 

ـا الَّذِيـنَ آمَنـُوا فَزَادَتْهُـمْ إيِمَانًـا﴾ سـورة التوبـة: 124 ـ على أنّه قد يُدّعـى أنّ الإيمان من  ﴿فَأَمَّ

أعمال القلـب والجـوارح معاً.

كما قـد يناسـبه بعـض الآيـات الشريفـة المتضمنـة لتعلّـق الإيمان بما أنـزل الله تعـالى الذي 

قًـا لَِـا مَعَكُمْ﴾  بعضـه عمـل، وهـي كثرية جـداً، كقولـه تعـالى: ﴿وَآمِنُـوا باَم أَنزَلْـتُ مُصَدِّ

سـورة البقـرة: 41، بتقريـب: أنّ بعـض مـا أنـزل الله تعـالى عمـل، وهـو يقتيض أن يكـون 

بعضـه عملاً. ومـن هنـا يبـدو اختلاف ألسـنة التشريـع في تحديـد مفهـوم الإيمان الـذي 

أوجـب اختلافهـم في مفهومـه.

لكـن بملاحظـة جملة أخرى مـن الروايات الظاهـرة في كون الإيمان في القلـب، وأنّ العمل 

يصدّقـه يظهـر وجه الجمع بين الطوائـف من الروايـات المذكورة، فيكون الإيمان -حقيقةً- 

في القلـب، ودليلـه وتصديقـه العمـل، فالإيمان مـن دون عمـل لا دليـل عىل اسـتقراره في 

القلـب، كما أنّ الإيمان مـع العمـل دليل عىل اطمئنـان القلب بـه واسـتقراره فيـه، كما قال 

ـمْ بذِِكْـرِ الله أَلاَ بذِِكْـرِ الله تَطْمَئـِنُّ الْقُلُوبُ﴾  عـزّ مـن قائـل: ﴿الَّذِيـنَ آمَنـُوا وَتَطْمَئـِنُّ قُلُوبُُ

سـورة الرعد:28، الـوارد تفسريه في ذلك.

..............................................................................................................



89. في ترتيب الباب...............................................................................

)وقـد رتبـت هـذا البـاب(، الترتيـب في اللغـة: جعـل كلّ شيء بمرتبتـه 
المجالـس))).  كترتيـب  ومحلّـه، 

وفي الاصطلاح: هـو جعـل الأشـياء المختلفـة بحيـث يُطلـق عليهـا الاسـم 
الواحـد، ويكـون لبعضهـا مناسـبة عىل البعـض في التقديـم والتأخري. 

أو همـا  أو أخـصّ منـه مطلقـاً،  التأليـف مـن وجـه،  أعـمّ مـن  وهـل هـو 
قـول. بـكلٍّ  مترادفـان؟ 

ولعـلّ الأول أظهـر، فـإنّ التأليـف هـو ضـمّ الأشـياء مؤتلفـة سـواءً كانـت 
مترتبـة الوضـع أم لا، وكلاهمـا أخـصّ مطلقاً مـن التركيـب؛ لأنّه ضمّ الأشـياء 

مؤتلفـةً كانـت أم لا، مترتبـة الوضـع أم لا.

)على فصول سبعة(؛لأنّ البحث هنا إمّا))) أن يتعلق بإثبات الذات، أو لا.

ومنـه مـا رواه حمـران بـن أَعْيَ، عن أبي جعفـرA قال: سـمعته يقول: »الإيمان ما اسـتقرّ في 

القلـب، وأفضى بـه إلى الله عزّ وجـلّ، وصدّقه العمـل بالطاعة لله والتسـليم لأمـره« الكافي: 

ج2/ 26، التـي ذكرهـا الشـارح مسـتدلاً بهـا عىل مـا ذكـرهK، وهو وجـه قولـه: »وحمله 

عىل الإيمان الكامـل، كما يلـوح ذلك مـن بعضهـا، توفيقاً بين الأدلـة«، وذلك إشـارة منه 

إلى اختلاف الأدلـة الـذي ذكرناها، وهو المناسـب أيضـاً لمعناه اللغـويّ الارتـكازيّ من أنّه 

التصديـق، والإذعان، والتسـليم.

))) انظر مجمع البحرين: 2/ 67.

))) هذا الحصر عقلي؛ لأنّه دائر بين الإثبات والنفي، فالنتيجة عقلية لا استقرائية.

وقد رتّبت هذا الباب على فصول سبعة:
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الأول: هو الفصل الأول في إثبات واجب الوجود.

والثـاني: إمّـا أن يتعلـق بالصفـات، أو لا، والأول: إمّا باعتبـار الإثبات، وهو 
الفصـل الثـاني في صفاتـه الثبوتيـة، أو باعتبار السـلب، وهـو الفصـل الثالث في 

صفاته السـلبية.

والثـاني: إمّـا أن يتعلـق بالأفعـال على وجـه العمـوم، وهو الفصـل الرابع 
في العـدل، أو عىل وجـه الخصـوص، فإمّـا أن يتعلـق بـدار الدنيـا أو بـدار 

الآخرة.

والأول: إمّـا باعتبـار تأسـيس ما يحتاج إليـه، وهو الفصل الخامـس في النبوة، 
أو باعتبـار حفـظ ذلك المؤسّـس، وهو الفصل السـادس في الإمامة.

والثـاني: هو الفصل السـابع في المعـاد، ومن هنا يُعلم ترتّب هـذه الفصول)))، 
والوجه في تقديـم بعضها على بعض.

))) ترتّباً طبعياً لترتب العلم بالمتأخر على العلم بالمتقدّم.

..............................................................................................................



الفصل الأول
 في إثبات واجب الوجود





)الفصل الأول(

) في إثبات())) )واجب الوجود())).

إن قلت: ما وجب وجوده فهو موجود بالضرورة، فلا حاجة إلى إثباته.

قلـت: ليـس المـراد مـن إثبـات الواجـب أن يوضـع الواجـب ويحمـل عليـه 
الوجـود، بـأن يقـال: الواجـب موجـود، بـل المـراد بيـان أنّ بعـض الموجـود 
واجـب، وهـو ليـس برضوري)))، بـل بذلـك التقديـر إنّما يلـزم كـون الوجود 
ضروريـاً للواجـب لـو كانت الإشـارة بـه إلى الثابت في نفـس الأمر، أمّـا إذا كان 

المـراد مـا فـرض كونـه واجـب الوجود فلا))).

))) إن قلـت: لــمَ أفـرد الوجـود عـن الصفـات، وعقد له فصلاً على حدة مـع أنّه أيضـاً منها؟ 

قلـت: قـد تقـرّر عند أهـل الفـن: أنّ المراد بهـا في الإطلاق غريه؛ لتوقـف ثبوتهـا عليه، مع 

.)Kعـدم توقف ثبوتـه عليهـا. )منه

.)Kهي قضية أولية، فلا يصلح؛ لأنّ الوجود في البديهيات للعلم النظريّ )منه (((

))) أي: ليـس ببديهـي، فلابـد من إثباتـه بالبرهان. وحاصل مـا يريد دفعـه: أنّ الوجوب يقتضي 

الثبـوت، فكيـف يمكـن فرض الحديـث عن إثبات الوجـود؟! ودفعـه: بأنّ المـراد إثبات أنّ 

بعـض الموجـود واجب، لا إثبـات أنّ الموجـود الواجب موجود.

))) وكأنّـه للفـرق بين مـا وجب واقعـاً وما وجـب فرضـاً، ومع ذلك فالفـرق غير واضـح؛ لأنّ 

فـرض الوجـوب يقتيض عدم إمـكان حمل الوجـود عليـه إلّ على التنزيـل الأول الـذي ذكره.

الفصل الأول: في إثبات واجب الوجود
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وبالجملـة: أنّ المقصـود بيـان أنّ لهـذا المفهـوم الذهنـيّ))) المحتمـل الوجـود 
مـا يطابقـه في الخـارج فـرداً واقعيـاً ثابتـاً في الخـارج مطابقـاً لمـا في الذهـن، لا 
كالمفهومـات الفرضيّـة، وإذا كان كذلـك فلا ريـب أنّ مجـرد تصـوّر المفهوم غير 

مسـتلزم؛ لكونـه ذا حقيقـة في الخـارج، فاحتـاج إلى الإثبـات.

وبعضهـم))) عـدل عـن هـذه العبـارة إلى قولـه: )في إثبـات الصانـع(، للتنبيه 
عىل أنّـه إنّما يمكن الاسـتدلال عليـه تعالى من حيـث صانعيتـه للعـالم ومبدئيته 
لـه)))، إذ لا سـبب لـه تعـالى ليسـتدلّ بـه عليه على سـبيل البرهـان اللّمـي، وهو 
الاسـتدلال بالعلـة على المعلـول، فانحصر طريـق إثباته على البرهـان الإنّي، وهو 
الاسـتدلال بالمعلـول عىل العلّـة ، والمصنـوع عىل الصانـع. وقصـارى مـا يفيد 
العلـم بالمعلـول العلـم بالعلة مـن حيث إنّا علـة، وإن لم تـدرك ذاتهـا)))، كما أنّ 
مصنوعاتـه تـدلّ على الصانـع من غير أن نعـرف حقيقة ذاتـه، فإنّا أرفـع وأجلّ 

مـن أن تلـوّث بالخواطر.

ولمـا كان الدليـل متوقفـاً عىل مقدّمـة مهّدهـا لذكـره، فقـال: )فنقـول: كلّ 

))) كثرياً مـا يفـرض الذهـن مـا ليـس بمطابـق للواقع، كما يتصـور جبلًا مـن ياقـوت، وبحراً 

.)Kزئبق)منه مـن 

))) انظر الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد: 25.

))) »له« ليس في »م«.

))) أي: ذات العلّة.

 فنقول:  كلّ



95. الدليل العقلي على إثبات الواجب..............................................................

معقـول())) إذا نسـب إليـه الوجـود والعـدم فلا يخلـو )إمّا أنّ يكـون واجب 
الوجـود في الخـارج لذاته(، والمـراد بالوجود في الخـارج: هو كـون الشيء له 

تحقّـق في نفسـه مـع قطع النظـر عـن تعقّلـه في الذهن.

واحترز بقولـه: )لذاتـه())) عـن الواجـب بغريه، كوجـوب وجـود المعلول 
عنـد حصـول العلّـة التامّة، فإنّه قبـل حصول تلك العلّـة كان ممكناً، يسـتوي فيه 

طرفـا الوجـود والعـدم، وحيث وجـدت العلّة صـار وجـوده واجباً.

)أو ممكـن الوجـود في الخـارج لذاته( أي: نسـبة هذا المعقـول إلى طرفي 
الوجـود والعـدم عىل السـوية)))، إذ لـو كان أحدهمـا أرجـح مـن الآخـر))) لزم 

))) المعقول: هو ما يتصوّره الذهن ويتعقّله من الكليات أو الجزئيات.
))) إنّ قيـد )لذاتـه( لابـدّ منـه للتفريـق بين واجـب الوجـود وغريه؛ وذلـك لأنّ تماميـة العلّة  
تقتيض لـزوم تحقّـق المعلـول ووجوبـه، وعـدم تماميـة العلّـة  ـ لفقـدان الشرط أو لعـدم 
المقتيض، أو لوجـود المانـع ـ يقتيض امتنـاع المعلـول، ومـع ذلـك لا يعـدّ الأول واجبـاً 
اصطلاحـاً مقابلاً للإمـكان والامتنـاع، ولا يعـدّ الثـاني ممتنعـاً اصطلاحاً مقابلاً للوجوب 
والإمـكان، بـل يسـمّى الأول )واجباً بغريه(، والثاني )ممتنعـاً بغيره(. وقد تقدّمت الإشـارة 

.Hإليـه، ويـأتي مزيـد توضيـح من الشـارح
))) لاتصاف ماهيته بكلّ منهما، فلم تكن مقتضية لأحدهما؛ لأنّ ما بالذات يدوم بدوامها، فلابّد 
.)Kمـن اتصافهـا بواحد معينّ من غري مرجّح، وإلاّ لـزم الترجيح مـن غير مرجّـح. )منه

))) »من الآخر«  ليس في »م«.

 معقـول إمّـا أن يكـون واجـب الوجـود فـي الخـارج لذاتـه، أو ممكن 
الوجـود فـي الخـارج لذاته،
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الترجيـح بلا مرجّـح، وهو محـال))).

والتقييـد بقولـه: )لذاتـه( ليس احترازيـاً؛ لأنّه لا يكون إلّ كذلـك، فهو لبيان 
إلّ))). ليس  الواقع 

))) هـذه القضيـة متفـق عىل صحتهـا بين جمهـور الحكماء والمتكلّمين، لكن مـن المتكلّمين مَن 
خصّهـا بالقـادر المختـار، وزعـم أنّه يجـوز أن يختار أحد طـرفي الممكن لا لأمـر مرجّح. وليس 
بمـرضّي، بـل الحـق: أنّـا من القضايـا البديهيـة، وربّما افتقـر الجزم بهـا إلى ]شرطيـة[ بطريق 
قيـاس شرطـي متصل، بأن يقـال: إنْ كان طرفا الممكن بالنسـبة إليه على السـواء امتنع ترجيح 

أحـد طرفيـه على الآخـر، لا لأمـر خارج عـن ذاته، لكـن المقدّم حـقّ، فالتـالي مثله.
والملازمـة ظاهـرة: فـإنّ الاعتراف بتسـاوي الطرفين بجعـل تقدير رجحان أحدهمـا للتضاد 

بينهما، وامتناع اجتماع الضدّية.
وأمّـا بيـان حقيّـة المقـدّم فلأنّـه لو لم يكـن الطرفـان متسـاويين لـكان أحدهمـا أولى، فإمّا أن 
تكفـي تلـك الأولويـة في رجحـان الأولى، أو لا، فـإن لم تكفِ فلا رجحان لذلـك الطرف، 
وإن كفـت؛ فـإن منعـت بقضيـة كان أحـد طرفيـه ممتنعـاً والآخـر واجبـاً فلا إمـكان، وهذا 
خلـف. وإن لم يمنـع لم يلـزم مـن فـرض وقـوع الطـرف المرجوح محـال، فلنفـرض وقوعه، 

وحينئـذٍ يلـزم منـه اجتماع النقيضين، وذلـك محال.
لمّـا امتنـع الرجحـان مـع التسـاوي بالنظـر إلى ذات الممكـن فبـالأولى أن يمتنـع  وأيضـاً 
المرجـوح ]فيتعين[ الإمـكان. وكان حجّـة المخصّـص أنّ القـادر المختـار قد ]يعـرض عليه 

مـع يقتضيهـا السـياق[ الجـوع والعطـش أحـد الرغيفين والقدحين.
والجـواب: بالمنـع مـن عدمـه لم لا يكـون هـو ، ومرجّـح القصد قصد آخـر حتـى ينتهي إلى 

.)Kمرجّـح مـن الله تعـالى دفعاً لمحـذوري الـدور والتسلسـل. )منه

.)Kأو ليس إلّ لبيان الواقع. )منه (((

..............................................................................................................
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)أو ممتنـع الوجـود لذاته( كامتنـاع وجـود الشريـك للباري لما سـيجيء. 
والقيـد))): لإخـراج الممتنع))) لا للـذات، كامتناع وجود المعلـول لامتناع وجود 

علّتـه، وهـذا داخل في قسـم الممكن.

وإذا))) عرفـت هـذا، فاعلـم أنّـه لا ريـب))) )ولا شـكّ فـي أنّ())))هاهنـا 
موجـوداً( أي: ثبـوت طبيعـة الموجود مـن غير نظـر إلى خصوصيات الأفـراد))) - 

وإن كانـت لا تحقـق إلاّ بهـا - أمـر))) بديهـي لا يشـكّ فيـه عاقـل.

ومـن البديهـي أيضـاً أنّ الموجود بما هو موجـود منحصر في واجـب وممكن، 
فلا يـرد ما قيـل: إنّ الموجـود غير المشـكوك فيه ممكن بلا شـبهة، فكيـف يحتمل 

أن يكـون واجباً؟)))

))) أي: قيد )لذاته(.

.)Kوهو بمعنى ليس غير ولا غير ويفيد الانحصار. )منه (((

))) في »م«: »إذا«.

))) هـذا البرهـان نُسـب إلى الإلهيين وهـو برهـان الصديقين نفسـه الـذي ذكـره الشـيخ في 

بـه هـؤلاء الأعلام. الإشـارات، وتمسـك 

))) »أنّ« ليس في »م«.

))) لا يخفـى أنّ أقسـام المعقـول مـا ذكر، وقسـم آخر: وهـو ممكن الوجـود لا في الخـارج لذاته، 

.)Kإذا ]فقـد[ للأمـر الخارجـي، وإلّ لامتنع دخـول الممتنع في القسـمة. )منه

))) خبر لقوله: »ثبوت طبيعة...«.

))) لكن القطانية لا يرون ثبوت الموجود، وقد كابروا بذلك مقتضى عقولهم، وخالفوا البداهة.

 أو ممتنع الوجود لذاته.ولا شك في أنّ هاهنا موجوداً،
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ويمكن الاعتذار أيضاً بأنّ ذلك في بادئ الرأي يحتمل الترديد، فيحسن))).

)فـإن كان( ذلـك الموجـود )واجبـاً فهو المطلـوب، وإن كان ممكنـاً افتقر 
إلـى موجـد يوجـده بالضـرورة،( لاسـتحالة أن يوجـد لذاتـه، لمـا عرفـت من 
احتمال طـرفي الوجـود والعدم فيه عىل السـواء، فلا معنـى لكونه موجـوداً إلّ 

بموجـد، ثـم ننقـل الـكلام إلى ذلـك الموجـد )فـ( نقـول فيـه أيضاً:

)إن كان واجبـاً( لذاتـه )فالمطلـوب( حاصـل، )وإن كان ممكنـاً افتقـر 
إلـى( موجد )آخـر، فإن كان( هو ذلـك الممكن )الأول دار وهـو( أي: الدور 
سـواء كان دوراً صريحـاً، ويسـمّى )الـدور بمرتبـة( وهو توقف الشيء))) على ما 
يتوقـف عليـه ذلك الشيء بلا واسـطة، كما إذا توقف )أ( عىل )ب(، و)ب( على 
)أ(، أو مضمـراً ويسـمّى )الـدور بمراتـب( وهـو توقـف الشيء على مـا يتوقف 

عليـه بواسـطة، كتوقف )أ( عىل )ب(، و)ب( عىل )ج(، و)ج( على )أ(.

))) أي أنّ الموجـود وإن كان بـدواً ممكنـاً مـن حيـث إنّه موجـود إلّ أنّه بعد البرهـان عليه يكون 
واجبـاً، فيصـح حينئذٍ نسـبة الإمـكان إليه مع أنّـه واجب بهـذا الاعتبار.

))) فـإن قلـت: إنّما يلزم الـدور توقف وجـود كلّ منهما عىل الآخـر، لم لا يكـون الأول متوقفاً 
عىل وجـود الثـاني، والثـاني عىل ماهيـة الأول، فـإن الماهيـة مـن حيـث هـي تصلـح علة؟ 
قلـت: نعـم، لكنهـا لا تتحقّـق إلّ بعـد الوجود، فلا يتحقّق معلولهـا، وحينئذٍ يعـود المحال 

.)Kمنه( بعينـه. 

فـإن كان واجبًا فهو المطلـوب، وإن كان ممكناً افتقر إلـى موجد يوجده 
بالضـرورة، فـإن كان واجباً فالمطلـوب، وإن كان ممكناً افتقـر إلى آخر، 

فـإن كان الأول دار وهو
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)باطـل بالضـرورة( وينبّـه عىل بطلانـه))) أنّـه مسـتلزم لتقـدّم الشيء على 
نفسـه، وحصوله قبـل حصولـه بمرتبتين في القسـم الأول)))، وبثلاث في الثاني 
إن كان بمرتبتين، وبأربـع إن كان بثلاث، وهكـذا. وكـون))) الشيء متقدّمـاً 

متأخـراً في حـالٍ واحـدٍ، وموجـوداً معدومـاً كذلك.

ولنوضح ذلك في الصريح فنقول:

مثلاً إذا قلـت: )أ( متوقـف عىل )ب(، فقـد جعلـت )ب( علّـة مؤثـرة في 
وجـود )أ(، فهـي متقدّمـة عليـه، وهـو لا يوجـد بدونهـا، لوجـوب تقـدّم العلّة 
عىل معلولهـا، واسـتحالة وجـوده بلا وجودهـا، فـإذا عكسـت القضيـة: بـأنْ 
جعلـت )ب( متوقفـاً عىل )أ(، فقد جعلت )أ( سـابقاً على سـابقه، أعني: )ب(، 
ومتقدّمـاً عىل نفسـه، وحاصلاً قبـل حصولـه بمرتبتين)))؛ لأنّـه لـو فـرض في 
مرتبـة سـابقة لـكان متقدّمـاً عىل نفسـه بمرتبة واحـدة؛ لمـا عرفت مـن أنّ مرتبة 

))) جـرت العـادة فيما بينهـم أنمّ يسـمّون الدليل على مـا هـو ضروري تنبيهاً، والوجـه ظاهر. 
.)K )منه

))) والمرتبتـان همـا: توقـف الشيء على غريه، وتوقف غريه عليه، وقـس عليه باقـي المراتب في 
الـدور المضمر.

))) هـذا دليـل ثـانٍ على بطلان الـدور المذكـور، والظاهر رجوعـه إلى الدليـل الأول، ولا حاجة 
إلى بسـط الـكلام فيه لوضوحـه، ولتعقيب الشـارح عليه.

))) فلـو كان علّـة لنفسـه لـكان متقدّمـاً عىل نفسـه بمرتبـة، لكنـه صـار علّـة لعلتـه، فيتقـدّم 
.)Kمنـه( بمرتبتين. 

باطل بالضرورة.
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سـابقه متقدّمـة عىل مرتبـة نفسـه، فلـو سـبق سـابقه كان متقدّمـاً عىل نفسـه 
بمرتبتين؛ لأنّـه صـار علّـة لسـابقه، وقد كان سـابقه علّةً لـه، وتقـدّم الشيء على 

نفسـه ضروري البطلان.

وإذا أثبـتّ القضيـة الأولى فقـد أثبـتّ تقـدّم )ب( عىل )أ(؛ لأنّـا العلّة، فلو 
عكسـت لـزم تأخرهـا، لأنّـا معلولة، وكـون الشيء متقدّمـاً متأخراً معـاً محال، 
ومتـى جعـل )أ( موقوفاً عىل )ب(، كان موجـوداً بوجودها، ومتـى عكس كان 

معدومـاً))) وإن وجـدت، وهو أيضـاً محال. 

)وإن كان( ذلـك الموجـد )ممكنـاً( آخر غير الأول )تسلسـل(، والتسلسـل 
ترتـب علـل ومعلـولات بحيـث يكـون السـابق علّـة في وجـود اللّحـق لا إلى 
نهايـة. )وهـو باطل أيضـاً؛ لأنّ جميع آحـاد تلك السلسـلة الجامعة لجميع 
الممكنـات تكون ممكنـة قطعاً(؛ لأنّ الـكلّ متقـوّم بأجزائه، فهـو مفتقر إليها 

وهـي غريه، وكلّ مفتقـر إلى الغري في وجـوده فهو ممكـن البتة.

)فتشـترك( تلك السلسـلة مـع سـائر الممكنات المشـتملة عليها )فـي امتناع 
الوجـود لذاتهـا فلابـدّ حينئـذٍ لهـا مـن موجـد،( ولا يجـوز أن يكـون هـو 
نفسـها؛ لاسـتحالة كـون الشيء علّـة لنفسـه، وإلّ تقدّم على نفسـه، وهـو محال. 

.)Kلأنّ فيه جمعاً بين النقيضين. )منه (((

وإن كان ممكنًا تسلسـل، وهـو باطـل أيضًا؛ لأنّ جميـع آحـاد تلـك 
السلسـلة الجامعـة لجميـع الممكنـات تكـون ممكنـة قطعاً، فتشـترك في 

امتنـاع الوجـود  لذاتهـا، فلابـدّ حينئـذٍ لهـا مـن موجد.
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ولا جزءهـا؛ لأنّ المؤثـر التـام في المركـب مؤثـر في كلّ واحد من أجزائـه، فيكون 
الشيء علّـة لنفسـه وغريه، وهو محـال. فوجـب أن يكـون وجودها مـن موجد 
خـارج عنهـا بالرضورة، ولا يجـوز أن يكـون ممكنـاً، وإلّ لم يكن خارجـاً، وهذا 

خلـف. فوجـب أن يكـون واجبـاً. وهـو المطلوب.

إن قلـت: لا نسـلّم أنّ المؤثـر في المركـب لابدّ وأن يكون مؤثـراً أولاً في كلّ 
واحـد مـن أجزائه، أمّـا الناقص))) فظاهـر أنّه لا يسـتلزم مجمـوع المركب، فضلًا 

عـن أن يكـون مؤثـراً في أجزائـه))). وأمّا التـام))) فلأنّه فيه مـا ذكرتم.

بـل نقـول: لا يجـوز أن تكون العلّـة التامّـة للمجمـوع))) علّة تامّـة لشيء من 
أجزائـه؛ وذلـك لأنّ العلّـة للشيء هـي جملـة الأمـور التـي يتوقف عليهـا تحقّق 
ذلـك الشيء، ومـن جملة ما يتوقـف عليه الشيء))) كلّ واحد واحد مـن أجزائه، 
فـكان تحقّـق علّتـه التامّة موقوفاً عىل تحقّق كلّ واحـد من أجزائـه، ولا شيء من 
فعـل أجزائـه بمتوقـفٍ عىل كلّ واحـد مـن أجزائـه، وإلّ لتوقـف عىل معلولها 

الـذي هـو أحـد أجزائه، لكنـه متوقف عليهـا، فيلـزم الدور.

))) أي: المركب الناقص.
))) لفرض نقصانه، فتأثير العلّة فيه خلاف الفرض.

))) أي: المركب التام.
))) المـراد مـن العلّـة للمجمـوع العلّـة له بما هو مجمـوع، أي: بقيـد المجموعيـة، وإلّ فـإنّ علة 

المجمـوع هـي علة الأجـزاء إذا انسـلخ الجـزء عـن المجموع.
))) أي: المركب التام في مفروض المقام.

..............................................................................................................
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قلـت: لـو لم يكـن المؤثر التـام في المركـب مؤثراً تامـاً في كلّ واحد مـن أجزائه 
لـكان إمّـا مؤثـراً في بعضها فلا يكـون مؤثـراً في المجموع والفرض أنّـه مؤثر فيه، 
وهـو خلـف. أو لا تأثري لـه في شيء منهـا)))، فلا يكون مؤثـراً أصلاً والفرض 

أنّـه مؤثـر، وهذا أيضـاً خلف.

وأمّـا حكايـة الدور فإنما يلزم لـو كان المؤثر في الأجـزاء مجموع العلّـة التامة، 
أمّـا إذا كان بعـض أجـزاء العلّة التامّة فلا، وعلّـة الأجزاء داخلـة في العلّة التامّة، 

وعلّة تامّـة للأجزاء.

الإجماعيـة  الهيـأة  لحصـول  الأجـزاء  عىل  المجمـوع  توقـف  نقـول:  أو 
]الاجتماعيـة.ظ[، وتوقف الأجـزاء عليه لوجـوده، فالجهتان مختلفتـان فلا دور.

إن قلـت: لا نسـلّم أنّ المؤثـر في الجملـة إمّـا نفـس المجمـوع أو جزؤهـا أو 
خـارج عنهـا، لـِمَ لا يكـون هو الآحاد التـي لا نهاية لهـا، بناءً عىل أنّ جميع أجزاء 

الشيء غري ذلـك الشيء وليـس داخلاً فيـه، ولا خارجـاً عنه.

قلـت: إن أريـد بذلـك أنّ المؤثـر كلّ الآحـاد مـن حيث هـو كلّ فهـو الجملة 
نفسـها، كما هـو ظاهر. وإن أريـد أنّه كلّ واحد مـن الآحاد لزم اجتماع المؤثرات 

عىل أثـر واحـد وهو محـال، مـع أنّا نمنـع كونه غري داخـل في المجموع.

إبطـال  لا  الواجـب  إثبـات   Kالمصنـّف ذكـره  مـا  عىل  اللاّزم  قلـت:  إن 
التسلسـل، والدليـل مسـوق لبيـان الثـاني دون الأول، نعـم المقصـود مـن إبطال 

))) »منها« من »م«.

..............................................................................................................
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الواجـب. إثبـات  التسلسـل 
قلـت))): إثبـات الواجب يسـتلزم انتهاء السلسـلة إليـه، إذ لـو كان بعده علّة 
أخـرى لـكان ممكنـاً لا واجبـاً، وحينئذٍ يلـزم منه إبطال التسلسـل وهـو المدّعَى، 
غايـة مـا هناك أنّ المصنـف نبّه عىل فائدة أخرى، وهـي أنّ المقصـود الأصلي من 
إبطـال التسلسـل إثبـات الواجـب)))، فمعنـى قوله: )وهـو المطلـوب( هو كون 
ذلـك الموجـد واجبـاً هو المطلـوب الأصيل، ومسـتلزم للمطلوب الحـالي، الذي 

هـو إبطال التسلسـل.

واعلـم أنّ مـا ذكـره المصنـّفK مـن الاسـتدلال))) عىل وجـود الواجـب 
بتقسـيم الوجـود إلى الواجـب والممكـن))) هو طريق الحكماء )))، وإليه الإشـارة 

))) في »م«: »قلنا«.
))) »الواجب« ليس في »م«.

.)Kكلهم قائلون: بأنّ علة الحاجة إلى المؤثر هي الإمكان. )منه (((

))) اختلـف في علّـة احتيـاج الأثـر إلى المؤثر، فقيـل: هو الإمـكان، وقيل: هو الحـدوث، وقيل: 

هو بشرط الحدوث.
والحـق أنّـه الإمـكان فقـط؛ لأنّ ماهيـة الأثـر  ـ الـذي هـو المحـدث ـ لمّـا اتصفـت بالعـدم 
تـارةً وبالوجـود أخـرى لم تكـن مقتضيـة لشيء منهما؛ لأنّ مـا بالـذات يـدوم بدوامها، بل 
كانـت هـي مـن حيث هـي قابلة لهما، فتكون ممكنـة، فلابـدّ في اتصافهـا بأحـد الأمرين من 
مرجـح، واللاّزم الترجيـح مـن غري مرجـح، وهـو محـال، فعلـم أنّ المرجـح إنّما هـو من 

.)Kحيـث الإمـكان، فتدبـر. )منه

))) هـؤلاء قالـوا: علّـة الحاجـة إلى المؤثـر هـي الحـدوث، ولبعضهـم طريق آخـر مبنـيّ على أنّ 

..............................................................................................................
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ـهُ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ شَـهِيدٌ﴾))). ـكَ أَنَّ بقولـه تعـالى: ﴿أَوَلَـمْ يَكْـفِ برَِبِّ

وطريـق المتكلمين))) هـو حـدوث العـالَ، وكلّ حـادث لابـدّ له مـن محدث 
بالرضورة، فإمّـا أن يكـون الأول))) فيـدور، أو غريه فيتسلسـل، أو ينتهـي إلى 

قديـم لا يحتـاج إلى سـبب أصلاً، وهـو المطلوب.

وهـو الطريـق الذي اسـتدلّ بـه إبراهيـمA، فإنّه اسـتدلّ بالأفـول الذي هو 
الغيبـة المسـتلزمة للحركة المسـتلزمة للحدوث المسـتلزم للصانع، وإليه الإشـارة 
.(((﴾ ـهُ الْحَقُّ بقولـه: ﴿سَـنُرِيهِمْ آيَاتنِـَا فيِ الآفَـاقِ وَفيِ أَنْفُسِـهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّـنَ لَهُمْ أَنَّ

العلّـة هـي الحـدوث بشرط الإمـكان، وتقريـره: العـالَ ممكـن، والممكـن محتـاج إلى المؤثر، 

.)Kويجـب الانتهـاء إلى مؤثـر غري ممكـن، دفعـاً للـدور والتسلسـل، وهـو المطلـوب. )منه
))) سـورة فصلـت: 53، وذلك لدلالة الآية الشريفة على شـهادته سـبحانه وتعـالى على كلّ شيء، 

يسـتلزم التغايـر بينه وبين المشـهود، ويقتضي - بعد الجـزم بإمكان المشـهود - كونه واجباً.

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 57.

))) وهو الحادث.
))) سـورة فصلـت: 53، والإشـارة فيهـا إلى ذلـك واضحـة للمتأمـل، أمّـا في الآفـاق فظاهـر 
مـن حركـة الفلـك والانتقـال الـذي هـو عين مـا اسـتدلّ بـه إبراهيـمA، وأمّـا في النفس 
فلاسـتلزامها إلى الحركـة المسـتلزمة للحـدوث، كما سـيأتي في حديـث المصنِّف إن شـاء الله 
ـهُ مِـنْ  يْـلِ وَالنَّهَـارِ وَمَـا أَنـزَلَ اللَّ تعـالى، والظاهـر أنّ مـن ذلـك قولـه تعـالى: ﴿وَاخْتاَلفِ اللَّ
يَعْقِلُـونَ﴾  لقَِـوْمٍ  آيَـاتٌ  يَـاحِ  الرِّ وَتَصْرِيـفِ  مَوْتهَِـا  بَعْـدَ  الأرَْضَ  بـِهِ  فَأَحْيَـا  رِزْقٍ  مِـنْ  ـمَاءِ  السَّ
)سـورة الجاثيـة: 5(، فـإن الآيـات المذكـورة في هـذه الآيـة الشريفة كلّهـا مقتضيـة للحركة 

المسـتلزمة للحـدوث المسـتلزم للصانـع.
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ف الأوّل)))، وإن كان سيشري إلى الثـاني في مسـألة كونـه تعالى  واختـار المصنّـِ
قـادراً مختـاراً، لكونـه أخرص)))؛ لتوقف الثـاني على مقدّمـة، هي حـدوث العالَ، 
ولكـون الاسـتدلال فيـه بالنظر إلى الوجـود، وهـو أشرف، وكلاهمـا))) راجعان 

إلى إبطـال الدور والتسلسـل.

)ويمكـن تقريـر دليـل الإثبـات بوجـه لا يحتـاج معـه إلى ذلـك، بـأن نقـول: 
الممكـن ليـس لـه وجـود مـن نفسـه، بـل وجوده مـن غريه، فـإذا لم يعتبر ذلك 
الغري)))، لم يكـن لـه وجـود وإن لم يكن لغريه عنه وجـود؛ لاسـتحالة أن يكون 

المعـدوم موجـوداً. إذا تمهّـد هـذا فنقول:

لـو لم يكـن في الوجـود واجـب الوجـود لم يكن لشيء مـن الممكنـات وجود، 
واللاّزم باطل بالرضورة، فكـذا الملزوم.

بيـان الملازمـة: إنّ الموجـودات إذا لم يكـن بعضهـا واجبـاً فهـي بأسرها ممكنة؛ 
لاسـتحالة كـون الموجـود لا واجباً ولا ممكنـاً، وإذا كانت كلّها ممكنـة - والممكن 

وعىل ذلـك تكـون الآية الشريفـة المذكـورة في المتـن متضمنة للاسـتدلال على وجـود الحق 
سـبحانه وتعـالى بالطريقين - طريق الحكماء وطريق المتكلّمين- وتدلّ على أنّ الاسـتدلال 

بطريقـة الحكماء بديهي، ويظهـر ذلك للمتأمـل في الآيـة الشريفة بملاحظـة تتمّتها.

))) ولعلّه لما ذكرناه آنفاً من أنّه بديهي، كما يظهر ذلك من الآية نفسها.

))) في »م«: »أخص« .

))) أي: كلا الاستدلالين.

))) أي: لم يعتبر وجوده.

..............................................................................................................
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قـد قررنـا أن ليـس له وجـود، ولا لغريه عنه وجـود - فلابدّ من وجـود واجب 
الوجـود؛ لتحصيل وجـود الممكنات، وهـو المطلوب())).

والظاهـر: أنّ في الاكتفـاء بالعلامـات الدالّـة عىل وجـود الصانـع بتقديـر 
الافتقـار إلى الاسـتدلال تسـهيلًا عىل المكلّفين غنية عـن ذلـك)))؛ ولذلك حين 

سـأل الديصـانّي أبـا عبـد اللهA: مـا الدليـل عىل أنّ لـك صانعاً؟

قـال: )وجـدتُ نفسي لا تخلو عن إحدى جهتين، إمّا أن أكـون صنعتها وكانت 
موجـودة، أو صنعتهـا وكانـت معدومـة، فـإن كان صنعتهـا وكانت موجـودة، فقد 
اسـتغنت بوجودهـا على صنعتهـا، وإن كانـت معدومة، فإنـك تعلـم أنّ المعدوم لا 

يحـدث شـيئاً، فقد ثبت المعنـى الثالـث: أنّ لي صانعـاً، وهـو اللَّ ربّ العالمين())).

وحين قـال لـه رجـل: ما أقـول لمـن يسـألني فيقـول لي: بـِمَ عرفـت ربّك؟ 
:A قال

»إن سأل سائل فقال: بمَِ عرفتَ ربّك؟

قلـت: عرفـت اللّـه جـلّ جلالـه بنفسـي؛ لأنّهـا أقـرب الأشـياء إلـيّ، وذلـك أنّـي 
أجدهـا أبعاضـاً مجتمعـة، وأجـزاءً مؤتلفـة، ظاهـرة التركيـب، متينـة الصنعـة، مبنيّـةً 

))) ما بين القوسين ليس في »م«.

))) مـن دون حاجـة إلى تكلّـف الاسـتدلال الـذي يرجـع إلى بديهة بطلان الدور أوالتسلسـل. 

والنصـوص الشريفـة معظمهـا تسـتدل عليـه تعالى بهـذه الطريقـة، لا بطريق الاسـتدلال.

))) انظر التوحيد:290.
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علـى ضـروب مـن التخطيـط والتصويـر، زائـدةً مـن بعـد نقصـان، وناقصـةً مـن بعـد 
زيـادة، قـد أنشـىء لها حـواس مختلفة، وجـوارح متباينة، من بصر، وسـمع، وشـام، 

ولامس. وذائـق، 

مجبولة على الضعف، والنقص، والمهانة، لا تدرك واحدة منها مدرك صاحبتها، 
ولا تقـوى علـى ذلك، عاجـزةً عن اجتلاب المنافع إليها، ودفع المضار عنها.

واسـتحال فـي العقـول وجـود تأليـف لا مؤلّـف له، وثبـات صورة لا مصـوّر لها، 
فعلمـت أنّ لهـا خالقـاً خلقها، ومصـوّراً صوّرها، مخالفاً لها في جميـع جهاتها«))).

وحيـث كان طلب الذات مسـتحيلًا تعجـز الطاقة البشرية عن إدراكـه)))، وإنما 
المـدرك من ذلك السـلوب والإضافـات، شرع المصنفKّ في البحـث عنها، وقدّم 

صفـات الإثبات على صفات السـلب؛ مراعاةً لشرف الوجود))).

))) التوحيد: 289.

))) قـد قيـل في وجـه الاسـتحالة المذكـورة ـ فضلاً عـن مـا ثبـت عـن الأئمـةB مـن النهي 

النهـي  إلى  مضافـاً  تكوينـاً  اسـتحالته  بعضهـا  مـن  يظهـر  الـذي  الـذات  في  التفكّـر   عـن 

التشريعـي: إنّ الطاقـة البشريـة طاقـة محـدودة، والـذات المقدّسـة غري محـدودة مـن جميـع 

الجهـات واللحاظـات والاعتبـارات، واسـتحالة إدراك المحـدود للامحـدود واضحة. ومن 

العجـب العجـاب بعد ذلـك نرى جملة من الفلاسـفة وبعـض المتكلّمين يظهـر منهم دعوى 

الوصـول إلى الكنـه، ومعرفـة الـذات، كما قد توحـي عباراتهـم بذلك.

))) لم يتضـح مـا ذكره خصوصـاً بعد ملاحظة الآيـة الشريفة في قولـه تعالى: ﴿تَبَـارَكَ اسْـمُ رَبِّكَ 

ذِي الْجَاَللِ وَالِإكْـرَامِ﴾ المتضمنـة تقديـم صفات الجلال عىل صفات الإكرام.

..............................................................................................................





الفصل الثاني
في الصفات الثبوتية





فقال:

) الفصل الثاني(

)فـي صفاتـه الثبوتية وهي ثمـان( ويقال لهـا: صفـات الكمال، وصفات 
الإكـرام. ويقـال للصفـات السـلبية: صفـات التنزيـه، وصفـات الجلال، وقـد 

ـكَ ذِي الْجَاَللِ وَالِإكْـرَامِ﴾))). أشـار إليهما سـبحانه بقولـه: ﴿تَبَـارَكَ اسْـمُ رَبِّ

وابتـدأ مـن الثبوتيـة بكونـه قـادراً؛ لتوقـف أصـل الإيجـاد عليـه، بخلاف 
فقـال: والحيـاة،  والإدراك،  العلـم، 

ه تعالى())) )قـادر مختار( بمعنـى أنّه يصـحّ منه فعـل العالِم   )الأولـى: أنّـ
- الـذي هـو عبـارة عـن السماوات والأرضين، ومـا فيهما، ومـا بينهما، وما 

))) سورة الرحمن: 78.

))) الفاعـل المختـار هـو الـذي يصـحّ أن يفعـل وأن لا يفعـل، والموجـب هـو الـذي لا ينفـك 

عنـه أثـره، لكنـه إمّـا موجـب للأثر عىل الإطلاق، أو بشرط، وكيفما كان يلزم مـن جعل 

الواجـب تعـالى مـن الموجـب محـذور؛ لأنّـه عىل الأول يلـزم قـدم العـالَ، لأن]ـه[ عنـد 

حصـول العلّـة الثانيـة يجب حصـول المعلـول البتة، وعىل الثاني فالشرط المتوقـف عليه إمّا 

أن يكـون قديماً فيلـزم قـدم العالَ أيضـاً للعلّـة المذكـورة، أو يكون حادثـاً فيفتقـر إلى مؤثر، 

وهكـذا إلى أن تنتهـي إلى مؤثـر قديـم، أو يتسلسـل، والأمـران باطلان، فالإيجـاب كذلك، 

.)Kمنه( ثابـت.  فالمطلـوب 

الفصل الثاني: في صفاته الثبوتية وهي ثمان:
الأولى: أنّه تعالى قادر مختار؛
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فوقهما، وما تحتهما من أجسـام، أو جسمانيات، أو مجرّدات)))- ويصـحّ تركه)))، 
خلافـاً للفلاسـفة فإنّم يقولـون: إنّه فاعل موجـب، والفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنّ القادر عالم بأثره، ولا كذلك الموجب.

الثـاني: أنّ القـادر يصـحّ تخلّـف أثـره عنـه باعتبـار ذاتـه، ولا يصـحّ ذلك في 
الموجـب))).

وإنما عدلنـا عن المشـهور من تفسريهم القـادر))) بقولهـم: هو الذي إذا شـاء 
فعـل وإذا شـاء))) لم يفعل؛ لأنّ الفلاسـفة لا ينازعون في صحـة هاتين الشرطيتين 
في حقّـه تعـالى، إلّ أنّـم يقولـون: لا يلـزم مـن صـدق الشرطيـة صـدق كلّ من 
جزأيهـا، فلا يلـزم مـن صـدق قولنـا: إذا لم يشـأ يصـحّ منـه أن لا يفعـل صدق 
أنّـه لم يشـأ حتـى يلـزم أنّـه يصـحّ أن))) لا يفعـل)))، وحيـث إنّ الشرطيـة الأولى 

.)Kعلى تقدير وجودها، وفي ثبوتها نظر. )منه (((
))) الراجع إلى الإرادة والمشيئة، والصحة هنا المراد منها الوقوع لا الإمكان كما يأتي.

.)Kكما لا يصح تخلّف الإحراق عن النار والإشراق عن الشمس. )منه (((
))) بعضهـم قـال: القـادر المختـار هـو الـذي إذا شـاء فعـل، وإذا شـاء لم يفعـل، قـال بعـض 
الفضلاء: بين هذيـن المفهومين فـرق، فلينتبـه لـه، وكأنّه هنـاك عدم مشـيئة الفعـل، وهنا 

.)Kمشـيئة عـدم الفعـل، هـذا مـا خطـر في البـال، والله أعلـم. )منـه
))) في »م«: »لم يشأ«.

))) في »م«: »أنه«.

))) وبعبـارة أخـرى: أنّ صـدق الشرطيـة بالإمـكان لا يوجـب صدقهـا وقوعـاً، فقـد تصـدق 

..............................................................................................................
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واجبـة التحقيـق وقعـت، أمّـا الثانيـة فهي ممتنعة بالنسـبة إليـه، فلا يصـحّ قولنا: 
يصـحّ أنّـه لا يفعل، وحينئـذٍ لا تثبـت المكنة من الطرفين، وذلك ينفـي القادرية 

والمقدورية.

والحـق: أنّـه كما يصـحّ لـه الفعـل كذلك يصـحّ لـه الترك، وامتناعـه ممنوع، 
ووجـود العـالَ))) بعـد العـدم ـ على حسـب مقتضى إرادة العزيز العليم ـ يشـهد 

لذلـك، فالشرطيتـان صادقتان بجزأيهما)))))).

وأشار المصنِّفK إلى دليل كونه تعالى قادراً بهذا المعنى بقوله:

م محـدث، لأنّ كلّ جسـمٍ لا ينفك عن الحـوادث المتناهية  )لأنّ العالَـ
-أعنـي: الحركـة والسـكون-( ضرورة أنّـه يفتقـر إلى حيّـز يحـلّ فيه، فهـو إمّا 
لابـث فيـه أكثر من آن واحـد فيكون سـاكناً، أو منتقل إلى غيره فيكـون متحركاً. 

)وهمـا حادثان لاسـتدعائهما المسـبوقية بالغير(.

إمكاناً إلّ أنّا  قد لا تكون واقعة خارجاً.

.)Kقيل: سمّي العالَ عالماً؛ لأنّه علامة على الصانع تعالى. )منه (((

))) ولا يعنـي ذلـك الإشـكال عىل الكبرى المذكـورة، وهـي أنّ صـدق الشرطيـة لا يسـتلزم 

صـدق طرفيهـا، بـل الدليـل الـذي ذكـرهH هو الـذي دلّ عىل صـدق طرفيها، ولمـا أشرنا 

إليـه مـن أنّ المـراد مـن القـدرة والاختيـار هـو الإرادة والمشـيئة لا الوقـوع الخارجي.

))) »بجزأيهما« ليس في »م«.

م محدَث؛ لأنّ كلّ جسـم لا ينفك عن الحـوادث المتناهية - أعني:  لأنّ العالَـ
الحركة والسـكون- وهما حادثان لاسـتدعائهما المسبوقية بالغير؛
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أمّـا الحركـة))) فلا تحصـل إلّ بعد حصـول مكان آخـر تنتقل إليه، فهو سـابق 
عليهـا، وهي مسـبوقة به، وأمّا السـكون فلا يحصـل إلّ بعد حصـول زمانٍ أول، 
ولا معنـى للحـادث إلّ كونه مسـبوقاً بغريه، وإذا ثبت أنّما حادثـان، ولا ينفك 

الجسـم عنهما، ثبت أنّ الجسـم حادث.

)لأنّ كلّ مـا لا ينفـكّ عـن الحـوادث فهـو حـادث بالضـرورة(، وإلّ 
لاجتمـع حـادث وغير حـادث في شيء واحـد)))، واجتماع النقيضين محال.
هـذا في الجسـم، وأمّـا في العـرض))) فإنّـه لا يحـلّ إلّ في الجسـم، أو بعـرض 
قائم في الجسـم)))، والجسـم حـادث، فما يحلّ فيـه أو فيما يحلّ فيـه أولى بالحدوث.

))) قيـل: السـكون هـو عبارة عـن حصول الجسـم في حيّز بعـد أن كان في حيز آخـر، وقيل: هو 

حصـول الجسـم في حيّـز أكبر مـن آن واحد، وهمـا بمعنى. والحركـة قيل: هـي حصول أمر 

بعـد فنـاء آخـر، وقيـل: هـي الانتقال مـن حـال إلى حال آخـر، وقيل: هـي الكـون الثاني في 

.)Kمـكان آخـر، والجميع بمعنـى. )منه

))) المقصود هو اجتماع الحدوث والعدم في شيء واحد.

))) يجـوز قيـام العـرض بمثلـه كالسرعـة والحركة، واحتيـاج الجميـع إلى محل جوهـري لا ينافي 

.)Kحلـول بعضهـا في بعـض. )منه

))) اختلـف في وجـود الممكـن الذي لا يكون حـالًّ ومحلًّ: فأكثـر المتكلّمين اسـتحالوه؛ لأنّه لو 

كان موجـوداً لشـارك البـاري في التجـرد، وامتاز عنـه بأمر مغايـر؛ لأنّ ما به الاشتراك غير 

مـا بـه الامتيـاز، فيلـزم التركيب في البـاري تعالى، وهو محـال، فكذا ما يسـتلزمه.

وقـال الحكماء بوجـوده، كالعقـل والنفـس، وأجابـوا عـن مـا اعترض بـه أولئـك: بـأنّ 

لأنّ كلّ ما لا ينفكّ عن الحوادث فهو حادث بالضرورة
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وإذا ثبـت حـدوث العـالَ )فيكـون المؤثـر فيـه( أي: في إيجـاده )وهـو الله 
)مختـاراً(، لا موجِبـاً، )لأنّه لو كان موجباً لـم يتخلّف أثره  تعالـى قادراً()))

عنـه بالضرورة، فيلـزم( أحـد محذورين:

)إمّا قدم العالَم( القدم المؤثر فيه وهو الله تعالى))).

)أو حـدوث الله تعالـى( عـن ذلـك، لمـا ثبت مـن حـدوث الأثـر، إن قديمًا 
فقديماً، وإن حادثـاً فحادثاً.

)وهما( أي: قدم العالَ، وحدوث الله تعالى، )باطلان())).

أمّا الأول فبما ذكرنا من البرهان الدال على حدوث العالَ.

الـذات، لاسـيّما في السـلوب، فـإن كلّ  الاشتراك في العـوارض لا يسـتلزم التركيـب في 

]شـيئين[ فُرِضَـا مشتركان في سـلب مـا عداهمـا عنهما.

إذا عرفـت هـذا فاعلـم أنّ إثبـات كونـه قـادراً مختـاراً يتوقـف: إمّا عىل نفي المجـرّدات، أو 

حدوثهـا. والـذي نعتقدهـا حدوثها مطلقاً، للحديـث المشـهور وهـو: »كان الله ولا شيء معه« 

.)Kانظـر الـوافي: 449/1[ ، ولمـا سـيجيء في آخر هـذا المبحـث، وفي ثبوتها نظـر. )منه[

))) خبر )فيكون(.

))) لأنّ المفروض أنّه من آثاره.

))) ويأتي تقريب ابتناء الكلام  فيهما على اعتبار عليّة الله تعالى للعالم عليّة ذاتيّة لا فاعلية.

فيكـون المؤثـر فيه - وهـو الله تعالى- قـادراً مختاراً؛ لأنّه لـو كان موجباً 
م، أو حدوث الله  لـم يتخلّـف أثره عنـه بالضرورة، فيلـزم  إمّا قـدم العالَـ

تعالى، وهمـا باطلان.
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وأمّـا الثـاني فبما عرفـت مـن أنّـه تعـالى واجـب الوجـود، فيسـتحيل عليـه 
العـدم، والحـدوث مسـبوق به، فما يلـزم منهما ـ وهو كونـه موجباً ـ أيضـاً باطل، 

المطلوب. وهـو 

ويمكـن أن نقـول عىل حـدوث الأجسـام بأنهـا لـو كانـت لا أول لوجودها 
لكانـت ـ مـن حيـث هـي كذلـك ـ  إمّـا متحركـة أو سـاكنة، واللاّزم بقسـميه 

مثله. فالملـزوم  باطـل، 

أمّـا الملّزمـة فلأنه يجـب حصول الجسـم في حيّز))) مـا، وذلك الحصـول: إمّا 
أن يكـون أول حصـول لها في الحيّـز، أو ثانيه.

فإن كان الأول لزم الأولية، وقد قلتم: إنّا  لا أول لها، هذا خلف.

وإن كان الثـاني فإمّـا أن يكـون في ذلك الحيّـز وهو السـكون، أو في غيره وهو 
الحركة))).

للزمـان، وهـو  السـكون والحركـة مسـتلزمان  فلأنّ  اللاّزم  بطلان  وأمّـا 
المتناهـي حـادث متنـاهٍ)))، وإذا  ذو أجـزاء متناهيـة حادثـة، وملـزوم الحـادث 
 كانـا حادثين والجسـم لا ينفـكّ  عنهما بطـل عـدم أوليتـه، لثبـوت حدوثـه، 

وهو المطلوب.

))) الحيّز والمكان عبارة عن شيء واحد.

))) وقد تقدّم معنى الحركة والسكون، فراجع.

))) كما ذكر ذلك بالنسبة إلى العرض الحال في الجسم.

..............................................................................................................
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حـادث،  ممكـن  وكلّ  الحيّـز،  إلى  لافتقـاره  ممكـن  الجسـم  نقـول:   أو 
فالجسم حادث.

ومـن الأخبـار الـواردة عـن الرضاA وقـد قيل له: مـا الدليل عىل حدوث 
العـالَ؟ فقـال: »أنـت لـم تكـن ثـم كنـت، وقـد علمـت أنّـك لـم تكـوّن نفسـك، ولا 

كوّنـك مـن هو مثلـك«))).

إن قلـت: أقصى مـا يـدلّ عليـه الدليـل أنّ المؤثـر في العالَ قـادر مختـار، وهو 
لا يقتيض أن يكـون الواجـب هـو القادر المختـار، فلِـمَ لا يكون الواجـب لذاته 
اقتضى عىل سـبيل الإيجـاب))) موجـوداً قديماً قـادراً، وذلـك القادر هـو الذي 

العالَ؟ أوجـد 

قلـت: الواسـطة بين الواجب تعـالى والعـالَ غير ممكنـة ولا متعقلّـة، إذ المراد 
مـن العـالَ جميع ما سـوى الله تعـالى))).

إن قلت: سـلّمنا أنّه ما سـواه، لكن لا نسـلّم أنّ ما سـواه حادث، فإنّ الدليل 
المذكـور إنّما يفيـد ]ه.ظ[ حـدوث الأجسـام وعوارضهـا، فمن أين قلتـم: إنّ ما 

))) عيون أخبار الرضا: ج:1/ 123.

))) فيكون علة موجبة لا مختارة.

))) لم يذكـر اسـتلزام ذلـك كـون الواجـب موجبـاً لا فاعلاً مختـاراً، مـع أنّـه قـد بيّنا أنّـه فاعل 

مختـار، وهـذا خلـف. بـل إذا اقتضى على سـبيل الاختيار والمشـيئة موجـوداً امتنـع أن يكون 

قديماً؛ لأنّـه حادث.

..............................................................................................................
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سـواه مطلقـاً حـادث؟ وما المانـع أن يكون بعض ما سـواه قديمًا موجـوداً كوجوده، 
وليس بجسـم ولا بجسماني)))، ويكون هـو المؤثر في غيره على سـبيل الإيجاب))).

قلـت: سـنبيّ بالأدلّـة أنّ الواجـب لذاتـه ليس إلّ واحـداً، فيكـون ما عداه 
- مطلقـاً- ممكنـاً البتـة، وكلّ ممكـن حـادث، فكلّ ما عـداه حادث. 

أمّـا الصغـرى فلأنـه لـو كان بعض مـا))) عداه قديماً، لـكان مناقضـاً لقولنا: 
ليـس الواجـب إلّ واحـداً)))، والتناقـض محال، فكذا ما يسـتلزمه، ومـن المعلوم 

انتفـاء الواسـطة - بالاتفـاق))) - بين الحـادث والقديم.
وأمّـا الكبرى)))فلأنّ الممكن مفتقـر في وجـوده إلى المؤثر كما مـرّ، فإفادته إياه 
إمّـا حـال وجـوده، أو حـال عدمـه، والأول إمّا حال الحـدوث، أو حـال البقاء، 

لا جائـز أن يكـون حـال البقـاء، وإلّ كان تحصيلًا للحاصـل، وهو محال.

تعيّ أن يكون إمّا حال))) الحدوث، أو حال العدم، وهو مستلزم للمطلوب.

))) وهو المعبّ عنه بالمجرّد، أي: المجرّد من الزمان والمكان والجهة.
))) ولا مانـع مـن كونـه موجبـاً لاختصـاص الفاعل المختار بحسـب الأدلّـة العقليـة بالواجب 

لا بـكلّ علّة.
))) في »م«: » بعضها«.

))) كما تضمنته الأدلة العقلية والنقلية.
))) المقصـود مـن الاتفـاق هنا ليس هـو الإجماع التعبـدي، بل الاتفـاق الحاصل نتيجـة البرهان 

العقيل والأدلة السـمعية الموجبـة للقطع بذلك. 
))) وهي حدوث الممكن.

))) »حال« ليس في »م«.

..............................................................................................................
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أمّـا حـال الحـدوث فهـو اعتراف بإثبـات الحـدوث لـه، وأمّـا حـال العـدم 
فيكـون مسـبوقاً بالعـدم، ولا معنـى للحـادث إلّ كونـه مسـبوقاً بغريه.

على أنّ إثبات قديم غير الله)))))) باطل بإجماع المسلمين))) ))). 

وبالحديـث المشـهور بين المسـلمين: وهـو »كان الله ولم يكن معـه شيء، وكان 
الله ولا شيء غريه«))) 

))) قـال الفاضـل المقـداد: القـول بقديـم غري الله كفـر بالإجمـاع، ولذلـك كفـرت النصـارى 
.)Kلإثباتهـم قـدم الأقنـوم. )منـه

))) المراد منه إثبات قديم مع الله، لا إثبات قديم مع حدوث الله سبحانه وتعالى. 
))) ليـس المـراد مـن الاسـتدلال بإجماع المسـلمين هو الاتفـاق الحجة الموجـب للتعبد بـه لكونه 
كاشـفاً عـن رأي المعصـوم، بـل المـراد منـه الاتفـاق الموجـب للقطـع لمـن تلبسـت في ذهنه 
الشـبهة، فقـد ادّعـى غير واحد إجماع المسـلمين، بـل المليين عىل أنّ القديم واحد وما سـواه 

حـادث، موافقـاً في ذلـك العقـل السـليم، والفطرة التي فطـر الله النـاس عليها. 
))) في »م«:  »المليين أجمعين«.

))) لم أجـد الحديـث بهـذا اللفـظ، لكـن ذكـر الصـدوق رحمـه الله تعـالى: »عـن محمّد بن مسـلم  
عـن أبي جعفـرA قـال: سـمعته يقـول: كان الله ولا شيء غريه، ولم يـزل عالمـاً بام كـوّن، 
فعلمـه بـه قبـل كونه كعلمـه بـه بعـد مـا كوّنـه« )التوحيـد: 145(. وبمراجعـة النصوص 
الشريفـة يتضـح وجـود الكـم الكثري مما هـو بهـذا المضمـون، كالأدعيـة المتضمنـة لفقرات 
: ..يـا ذا الـذي كان قبـل كلّ شيء.. ونحوهـا، مضافـاً إلى الآيـات الكريمـة المتضمنة لكونه 
خالـق كلّ شيء، الظاهـر ذلـك كلّـه في التقـدم الخلْقـي الحقيقي في وجـوده سـبحانه وتعالى 
عىل كلّ شيء، والتـأول لا داعـي لـه، ومعارضتـه للقواعد العقلية بحسـب المقدّمـات التي 
تذكـر في محلّهـا لا ينفيـه، بـل يثبـت احتمال وجـود خلـل فيهـا، وإلّ فإنّـه لا يناسـب الكم 

..............................................................................................................
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- بحسـب))) اختلاف في اللفـظ - ولذلـك حُكـم بكفـر مدّعـي قِـدم الأقنوم، 
كالنصـارى))).

وهنـا إلـزام لا يدفـع)))، أورده المحقّق الطـوسّيK))) على الفلاسـفة بقولهم: 
إنّـه فاعـل موجـب)))، وهو أنّه لـو كان كما يقولون، لـكان يلزم أنّـه إذا عُدم شيء 

الهائـل مـن النصـوص والآيات وفقـرات الأدعيـة ونحو ذلك، وليـس هو نظير مـا دلّ على 
الجسـمية مـن الآيـات المنـافي للقواعد العقليـة، فإنّا آيـات معـدودة وقد جـاءت الروايات 

الشريفـة وفسرتهـا بما يناسـب العقل، فالقيـاس عليها لا مجـال له أصلاً. فلاحظ.
))) في »م«:  »على حسب«.

))) كما حكى المصنفّ في حاشية سابقة عن المقداد السيوريّ الإجماع على ذلك.

))) لم أجد ذلك منسوباً إلى المحقّق المذكور.

))) أبـو جعفـر محمّـد بـن محمّد بـن الحسـن الطـوسّي‏ المعـروف بالمحقّـق الطـوسي، و بالخواجة 

نصري الديـن الطـوسي، الحكيـم الفيلسـوف، أسـتاذ الحكماء و المتكلمين. وُلـد في طـوس 

واختلـف في سـنة ولادتـه، و لكـن غالـب المؤلّفين عىل أنّه وُلـد سـنة 597هــ، و توفي في 

بغـداد يـوم الغديـر سـنة 672هـ و دفـن عند الكاظمين. وكان والـده محمّد بن الحسـن من 

الفقهـاء والمحدّثين، فتربّـى في حجـره، و نشـأ عىل يده.

وقـال العلّمـة الحيّل: كان هـذا الشـيخ أفضـل أهـل زمانـه في العلـوم العقليـة و النقليـة، 

وقـد ابتيل بغـزو المغـول الأول والثـاني، وكانـت لـه اليـد الطـولى في حفـظ الدمـاء والمداد 

الإسلاميّين في ربـوع البلاد الإسلامية، وقـد ذاع صيته في الآفـاق، وانتشرت علومه فيها. 

)انظـر أعيـان الشـيعة: ج8/ 414(. 

))) وهـو متفـرع عىل القـول بعلّيتـه التامـة في العـالَ عىل نحـو العلّيّـة الذاتيّـة لا عىل نحـو 
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من العـالَ أن يُعدم الواجـبُ تعالى))).

لأنّ عـدم ذلـك الشيء إمّـا لعـدم شرطـه أو لعـدم علّتـه، والـكلام في عدمهما 
كالـكلام فيـه، حتى ينتهي إلى الواجـب؛ لأنّ الموجودات بأسرها تنتهي في سلسـلة 
الحاجـة إلى الواجـب تعالى، فيلـزم انتهاء عدم الشيء المفـروض إلى الواجب لذاته 

تعـالى، وهـو كفر محـض، تعالى الله عما يقـول الظالمون علـوّاً كبيراً.

تشبث الخصم بأمور:

الأول: أنّ القـدرة - بمعنـى صحـة الفعـل والترك - محـال؛ لأنّ صدور الأثر 
عـن المؤثـر إمّـا أن يجـب، وذلـك عنـد اسـتجماع))) الشرائـط، وإمّـا أن يمتنـع، 

وذلـك مـا لم يسـتجمع، فيبقـى الإمـكان لا وجه لـه قطعاً.

الثـاني: أنّ المكنـة مـن الطرفين إمّـا أن تحصل حال وجـود الأثـر فيجب، فلا 
يتمكـن مـن الترك، أو حـال عدمه فيجـب عدمه، فلا يتمكن مـن الفعل.

الثالـث: أنّ معنـى الترك هـو البقاء عىل العدم الأصيل، والعـدم الأصلي لا 
تتعلّـق بـه القدرة.

العلّيّـة الفاعليّـة، وحينئـذٍ إذا كان مؤثـراً لابـدّ مـن وجـود أثره، ومـع انعدامـه ينعدم هو، 

كما يتضـح بالتأمل.

))) الـذي يظهـر من بعضهم: أنّ انعـدام الموجود مسـتحيل، بل هو يتحول من هيـأة إلى أخرى، 

ولا مجـال لتحقيـق ذلك، وأن المـراد من الانعدام ما هـو؟ هل انعدام المـادة أو الهيأة؟.

.)Kوهي وجود الداعي وفقد الصارف، وصحة الإيجاد والإمكان. )منه (((
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والجـواب عـن الأول: أنّ عدم اسـتجماع الشرائـط إنّما يوجب امتنـاع الفعل 
حـال عـدم الاسـتجماع، وهـو لا ينـافي الإمـكان باعتبـار حصـول الاسـتجماع 

حصوله.  قبـل 

وتوضيحـه بأن نقـول: الوجوب إنّما هـو بالنظر إلى الداعي وحـده، لا القدرة 
التـي يسـتوي فيها طرفـان، ولا ريب أنّ المؤثـر ليس هو القـدرة وحدها، بل هي 
مـع الدواعـي، فمتى تجـرّدت عنـه كان ممكنـاً، ومتى انضـمّ إليهـا كان واجباً)))، 

وهـذا معنى مـا يقال: الوجـوب بالاختيار لا ينـافي الاختيار، بـل يحقّقه))).

وعـن الثـاني: باختيـار أنّ القـدرة حال عـدم الفعـل، والتمكن مـن الفعل في 
ثـاني الحـال لا ينافيـه العـدم في الحـال، بل يجتمـع معه))).

وعـن الثالـث: بمنع كـون العـدم مطلقاً))) غري مقدور، بـل غير المقـدور إنّما 
هـو العـدم المطلـق)))، وليـس الـكلام فيـه، إنّما الـكلام في العـدم المقيّـد، أعني 
عـدم الفعـل المسـمّى بالترك، وهو مقـدور البتـة، وليس هـو نفياً محضـاً، بل هو 

عبـارة عن عـدم الفعل عماّ مـن شـأنه أن يفعل))).

))) أي: واجباً بغيره.
))) فيكون الدليل المساق دليلًا على الإمكان.

))) وهو المناسب لفرض الحدوث الذي معناه المسبوقيّة بالعدم.
))) أي: دائمًا.

))) أي: العدم المحض.

))) وعليه تترتب النواهي الشرعية التي مفادها الإبقاء على العدم، ولا إشكال في القدرة عليها.

..............................................................................................................
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وإذا عرفـت أنّـه تعـالى قـادر مختـار، فاعلـم أنّـه لا نسـبة بين قدرتـه وقـدرة 

المخلوقين)))، فإنّ قدرتهـم لا تتعلّق إلّ ببعض المقدورات، مـع أنمّ لا يملكونها 

إلّ منـه، فإنّـه هـو الـذي قدر عىل الفعل والترك بأن جعـل فينـا الآلات، فنقدر 

عىل اكتسـاب العلـم ـ مثلاً ـ بما منحنا مـن الإدراك والحـواس، كما قـال تعالى:

ـمْعَ  السَّ لَكُـمْ  وَجَعَـلَ  شَـيْئًا  تَعْلَمُـونَ  لاَ  هَاتكُِـمْ  أُمَّ بُطُـونِ  مِـنْ  ﴿أَخْرَجَكُـمْ 
.((( تَشْـكُرُونَ﴾  كُـمْ  لَعَلَّ وَالأفَْئـِدَةَ  وَالأبَْصَـارَ 

)وقدرتـه( سـبحانه وتعـالى كاملـة))) )تتعلّق بجميـع المقـدورات( كائنةً 

مـا كانـت؛ )لأنّ العلّـة المحوجـة( إلى تعلّق القـدرة بالمقدور )هـي الإمكان(، 

أي: كـون الشيء قابلاً للإيجـاد والعـدم، وهو وصف قائـم في جميـع الممكنات، 

)ونسـبة ذاتـه( المقدّسـة )إلى الجميـع بالسـوية( لتجردها))).

))) وذلك للإشارة إلى عدم اعتبار قدرة العبد في عرض قدرة الواجب، بل في طولها.

))) سورة النحل: 78.

))) أي: أنّ قدرتـه سـبحانه وتعالى لا تختلف شـدةً وضعفاً بالنسـبة إلى المقـدورات. أمّا إذا كانت 

قـدرة العبد في عـرض قدرته تعالى اختلفت بالنسـبة إلى مقـدورات العبد. فلاحظ.

))) والمجـرّد هـو المجـرّد عن المـكان والزمان والجهـة، وإذ كانت ذاته المقدسـة مجـرّدة عن كلّ ما 

عداهـا، فتكون قدرتها عىل كلّ ما عداها بالسـويّة.

وقدرتـه تتعلّـق بجميـع المقـدورات، لأنّ العلّـة المحوجة هـي الإمكان، 
ونسـبة ذاته إلـى الجميع بالسـوية،
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)))فإمّـا أن لا تتعلّق قدرتهـا بشيء من الممكنات، والثابـت خلافه بالإجماع 

وبما تقـدّم، أو تتعلّـق بالبعض دون البعـض وهو - مع الاسـتواء في الجميع))) - 
ترجيـح مـن غير مرجّح، وهـو محـال. أو تتعلّق بالجميع، وهـو المطلوب.

ولأنّ المقتيض لقادريّته - سـبحانه - هو ذاته ـ لما سـتعرف من اسـتناد صفاته 
إلى ذاتـه ـ والمصحّـح للمقدوريّـة))) هـو الإمـكان، لامتنـاع تعلّقهـا بالواجـب 
والممتنـع، ولا ريـب أنّ نسـبة ذات الواجـب بالـذات إلى جميـع الممكنـات عىل 

السـواء، فـإذا ثبـت ثبت عىل الـكلّ)))، وهـو المطلوب.

ولأنّ صحـة قدرتـه عىل البعض موجـب))) لقدرته عىل الكلّ، لكـن الملزوم 
فاللاّزم مثله. حقّ، 

أمّـا الملازمـة فلأنّـه تعالى واجـب الوجود مـن جميع جهاتـه، فكلّ مـا صحّ له 
وجـب لـه، وإلّ لافتقر إلى غريه فيـه، وإلّ))) لما صحّ.

))) بياض في الأصل.

))) إذ قال آنفاً: إنّ قدرته كاملة أي: لنسبتها إلى الجميع بالسوية.

))) إيجـاد المقـدور لا يسـتلزم مباشرتـه للفاعـل نفسـه، فالبـاري تعـالى يقـدر على إيجـاد الحركة 

.)Kبواسـطة إيجـاد الجسـم المتحـرك. )منه

))) في »م«: »ثبت على البعض«.

)))  »موجب« ليس في »م«.

))) أي: وإن لم يفتقر فيه إلى غيره ـ مع أنّه يجب له ـ معناه: أنّه لم يصحّ له.
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فتكون قدرته عامة.

وأمّـا حقيـة الملـزوم فلأنّ المصحّح لقدرتـه عىل البعض هـو الإمكان، 
عامـة( في جميعهـا، قدرتـه  )فتكـون  الممكنـات؛   وهـو موجـود في جميـع 

وهو المطلوب.
هـذا، وقـد خالف في هـذا الأصل كثري مـن النـاس، فالجبّائيّـان))) منعا 

مـن قدرته عىل عين مقـدور العبـد))).
والبلخيّ))) منع من قدرته على مثل مقدوره))).

والنظّام))) منع من قدرته على القبيح))).

))) همـا: أبـو عيل، محمّـد بن عبـد الوهاب بن سلام، وابنه أبو هاشـم، عبد السلام بـن محمّد، 

وهمـا مـن رؤسـاء المعتزلة. تـوفي الأول سـنة 303هـ، والثـاني سـنة 321هـ، )انظـر الكنى 

والألقـاب: ج2/ 141(.

))) انظر شرح المقاصد: ج1/ 85
))) هـو ) أبـو القاسـم ( عبـد الله بن أحمد بن محمـود البلخيّ، البغـداديّ ، من متكلّمـي المعتزلة، 
وتنسـب إليـه الطائفـة الكعبيـة، أقـام ببغـداد مدة طويلـة، توفي سـنة 319 ه‍ـ، )انظر معجم 

المؤلفين: ج6/ 31(.

))) انظر شرح المقاصد: ج1/ 84.
))) هـو أبـو إسـحاق، إبراهيم بن سـيار بن هـاني البصريّ، ابـن أخت أبي هذيل العلّف، شـيخ 
المعتزلـة، وأحد رؤسـائهم، وشـيخ الجاحـظ، تـوفي سـنة231هـ، )انظر الكنـى والألقاب: 

ج2/ 253(.

))) انظر الملل والنحل: ج1/ 72.
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وعبّاد))) نفى أصل القدرة لا مجرد عمومها))). وقد بطل ذلك كلّه بما تقدّم.

تشـبث الجبّائيّـان بأنّـه لـو قـدر عىل عين مقـدور العبـد لـزم إمّـا ترجيح من 
غري مرجّـح، أو اجتماع النقيضين.

واللّزم بقسميه باطل، فالملزوم مثله.

بيـان الملازمـة: إنّ أحدهمـا إذا أراد فعلًا بعينـه وكرهه الآخر، فلا يخلو إمّا أن 
يقـع ذلك الفعـل، أو لا يقع، أو يقـع ولا يقع.

الفعـل  وقـوع  ليـس  إذ  الأول)))،  المحـذور  لـزم  والثـاني  الأول  كان  فـإن 
لإرادة المريـد بـأولى مـن عـدم))) وقوعـه لكراهـة الـكاره. وإن كان الثالـث))) 

لـزم المحـذور الثـاني))). 

 ))) وهـو عبّـاد بـن سـليمان المعتـزلّي، كان يزعـم أنّ الأعـراض لا تـدلّ عىل الله عـزّ و جـلّ، 

وإنّما الأجسـام هـي التـي تـدلّ عليـه، و كان يمنـع مـن القول بـأنّ الله عـزّ و جـلّ لم يزل 

عالمـاً بالأشـياء قبـل كونهـا؛ لأنّ المعـدوم عنـده ليـس بشي‏ء، و مـا ليـس ب‏شيء فلا يجوز 

أن يعلـم، و يـرى قتـل مَـن خالفـه إن أمكـن‏. والفرقـة المنسـوبة إليه هـي العباديـة، )انظر 

البـدء والتأريـخ: ج5/ 143(. 
))) انظر البدء والتأريخ: ج5/ 143.

))) أي: الترجيح من غير مرجّح.
))) »عدم« ليس في »م«.

))) في »م«: »الثاني«.

))) أي: اجتماع النقيضين.
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وتشـبث البلخـيّ بـأنّ فعـل العبد إمّـا طاعة أو سـفه، وكلاهمـا في حقّه محال، 
أمّـا الطاعـة فلأنهـا إنّما تكـون بالنسـبة إلى مطـاع، ولا مطاع بالنسـبة إليـه، وأمّا 

السـفه فلأنه قبيـح، وهو منـزّه عـن القبيح.

وتشـبث النظّـام بأنّـه لو كانـت قدرته عىل القبيح ممكنـة لكان وقوعـه ممكناً، 
إذ لا يلـزم مـن فـرض وقوع الممكـن محال، لكنـه لا يقـع البتة، فلا يكـون ممكناً.

وتشـبث عبّـاد بـأنّ الفعـل إمّـا أن يعلـم الله وقوعه فيجـب، أو عـدم وقوعه 
فيمتنـع، ولا قـدرة عىل الواجـب والممتنع.

والجواب عن الأول))): إنّا نمنع الملازمة.

قولكم: يلزم النقيضان من يقع ولا يقع.

قلنـا: حـقّ لـو كانـا فعلين من فاعـل واحـد، لكـن الـكلام في فعلين))) من 
فاعلين، فيقـع بـإرادة أحدهمـا، ولا يقـع بكراهـة الآخـر، نعـم يسـتحيل ـ بعـد 
إضافـة الفعـل بعينـه إلى أحدهمـا ـ إضافتـه إلى الآخـر من تلـك الحيثيـة، لكن لا 

يمتنـع قبلهـا اسـتناده إلى كلّ منهما على سـبيل البـدل))).

))) أي: ما تشبث به الجبائيان.

: ذات مـا يصدر عـن العبد، والإضافـة خارجة  ))) المـراد مـن مقـدور العبـد ـ عىل ما فرّسوه ـ

.)Kعـن ذات الفعـل. )منه

))) إنّ إرادة العبـد لّمـا كانـت في طـول إرادة الله تعـالى ومنبعثـة منهـا فلا يتصـوّر حينئـذٍ وقـوع 

النقيضين، أو الترجيـح مـن دون مرجّـح باختيار أحد المراديـن، لعدم تسـاوي المريدين من 

..............................................................................................................
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وعـن الثـاني))): بـأنّ تلك من الصفـات العارضـة للفعل، وهـي لا تمنع كون 
ذات الفعـل مقدورة.

وعـن الثالـث))): بـأنّ إمكان وقـوع الممكـن بالنظـر إلى ذاته، لكن قـد يكون 
محـالاً بالنظـر إلى الحكمـة، فلِمَ قلـت: إنّه كذلـك مطلقاً؟

وعـن الرابـع))): بـأنّ الوجـوب والامتنـاع بالنظـر إلى العلـم، لكنـه لا يخرج 
المقـدور مـن المقدوريـة، فـإّن العلـم لا يؤثـر في المعلوم.

واعلـم أنّ دلائـل السـمع كثرية بعمـوم قدرته)))، فمـن الكتاب قولـه تعالى: 
﴿وَهُـوَ عَلَـى كُلِّ شَـيْءٍ قَدِيرٌ﴾))).

ومـن السـنةّ قولـهA: )إن الله لا يوصـف بعجـز، كيـف؟! وهـو يقول في 

حيثيـة الإرادة، لأنّ إرادة العبـد لابـد مـن أن تكـون مـع إرادة الله تعـالى، وإلّ لمنـع منـه بمنـع 
العبـد وتعجيـزه عنهـا. نعم تكـون كراهة الله تعـالى حينئـذٍ معناهـا كراهته لوقـوع الفعل من 
العبـد، لا عـدم إرادتـه للوقوع؛ ولذا يسـتحق العقوبة منه عليـه، للفرق بين الإرادة التكوينية 

والإرادة التشريعيـة عىل مـا حقّـق في محله، ومنـه تعرف النظـر في جواب الشـارح.

))) أي: ما تشبث به البلخيّ.

))) أي: ما تشبث به النظّام.

))) أي: ما تشبث به عبّاد.

))) انظـر أنّـه لا يتوقف ثبـوت النقل على عمـوم القدرة حتى يكون الاسـتدلال موجبـاً للدور، 

.)Kبـل صدقـه معلوم من صدقهـم، الثابت بالمعجـزات. )منه

))) سورة المائدة: 120.

..............................................................................................................
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كتابـه العزيـز: ﴿وَمَـا قَـدَرُوا اللّـه حَـقَّ قَـدْرِهِ﴾ فال يوصـف بقـدر إلّ كان أعظم 
مـن ذلك())).

وعـن أبي عبـد اللهA قـال: )لّمـا صعد موسـىA إلى الطّـور فناجـى ربّه عزّ 
وجـلّ قـال: يـا ربّ أرني خزائنك، فقال: يا موسـى، إنّما إذا أردت شـيئاً أن أقول 

له: كن فيكـون())).

الصفـة )الثانية( من الصفـات الثمانيـة: )أنّه تعالى عالم( بعلمـه)))، عبارة 
عـن ظهور الأشـياء عنـده وانكشـافها لديه، لا بمعنـى أنّا لم تكـن ظاهرة ثم 
ظهـرت، بـل بمعنى أنّا حـاضرة له غري غائبة عنـه؛ لأنّه تعالى فاعـل مختار، 
وكلّ فاعـل مختـار عالم، ينتج أنّـه تعالى عالم. أمّـا الصغرى فقد تقـدّم بيانها))).

وأمّـا الكبرى فظاهـرة من الفرق بين الموجـب والمختار)))، فـإنّ المختار 
هـو الـذي لا يفعـل إلّ بعد القصـد، وما ليـس بمعلوم يمتنـع توجه القصد 

إليـه، فيكـون مقـدوره معلوماً، فيكـون هو عالماً، وهـو المطلوب.

))) انظر التوحيد :127.

))) انظر التوحيد :133.

))) في »م«: »وعلمه«.

))) تقدّم في بيان الصفات من هذا الفصل صفحة: 111.

))) لمـا تقـدّم مـن أنّ المختـار إن شـاء فعـل وإن شـاء لم يفعـل، والموجب يترتـب أثره قهـراً عليه 

فليس لـه المشـيئة والاختيار.

الثانية: أنّه تعالى عالم؛
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ه فعـل الأفعـال المحكمـة المتقنـة، وكلّ مَـن فعـل ذلـك فهو  و)لأنّـ
عالـم بالضـرورة( ينتـج: أنّـه تعـالى عـالم بالرضورة.

أمّـا الصغرى فحسّـية مشـاهدة من مخلوقاتـه ومصنوعاته، فإنّـا - كما ترى - 
ذات ترتيـب عجيب، وتأليـف لطيف، ولو لم يكن منها إلّ بعـض العالَ العلويّ، 
كعـالم الأفلاك وحركاتهـا، وأوضاعهـا، وارتبـاط هـذا العـالَ بهـا، وعجائب ما 
فيهـا مـن الكواكب، كالشـمس وإضاءتهـا، وكثـرة منافعها في النباتـات وغيرها، 
ومعرفـة الحسـاب، والآجـال، ومصالـح الخلق، إلى غري ذلك مما لا يحصي عدّه 

الأنـام، ولا تفـي بتفاصيله الدفاتـر والأقلام.
وبعـض العالَم السـفلّي كالإنسـان، وما فيه مـن العقل، والـذكاء، والحواس، 
والقـوى، والوصـول، والأحنـاء، والفصـول، والأعضـاء، واشـتمال كلّ عضـو 

منهـا على أربـع قوى:
قوة جاذبة: وهي التي تجذب الغذاء إلى محلّه.

وقوة ماسكة: وهي التي تمسكه لئلا يزلق.
وقوة هاضمة: وهي التي تهضمه ليناسب العضو المغتذي.

وقوة دافعة: وهي التي تدفع فضلات الغذاء ليسلم من الفساد.
وقـد ذكـر أهـل العلـم أنّـم قـدّروا في الإنسـان اثنـي عشر ألـف خاصـة، 

وقالـوا: مـا جهلنـا أكثـر ممـّا علمنـا.
ومّـن أحـبّ الوقـوف عىل تقريـر شـواهد صـواب التدبري، وبدائـع صنـع 

ه: فعـل الأفعـال المحكمـة المتقنـة، وكلّ مَـن فعـل ذلك فهـو عالم  لأنّـ
بالضرورة
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.(((Aاللطيـف الخبري، فعليـه برسـالة المفضّـل بن عمـر المنقولـة عن الصـادق
فـإن قلـت: قد يصـدر عـن بعـض الحيوانات العجـم الأفعـال العجيبـة، كما 
في النحـل فإنّـه  عىل مـا ذكـر ـ يبني البيـت المسـدّس المشـتمل على الحكـم التي 
لا يهتـدي إليهـا المهندسـون، ويعجـز عـن إدراك أغراضهـا الحاذقـون، وكذلك 

العنكبـوت، وأشـباهها، مـع أنّـا ليسـت مـن أولي العلم.
قلـت: لـِمَ لا يكـون لهـا مـن العلـم بقدر مـا تهتـدي بـه إلى))) مصالحهـا، بأن 
يخلقهـا الله عالمـة بتلـك الآثـار، أو يلهمهـا حين الحاجة إليهـا لطفاً بهـا، وحفظاً 
ـكَ إلَِـى النَّحْـلِ أَنْ اتَّخِـذِي مِـنْ  لبقـاء نوعهـا، كما في قولـه تعـالى: ﴿وأَوْحَـى رَبُّ

ـا يَعْرِشُـونَ﴾))). ـجَرِ وَمِمَّ الْجِبَـالِ بُيُوتًـا وَمِـنْ الشَّ

للفلاسـفة)))، وبعـض  معلـوم( خلافـاً  بـكلّ  )يتعلّـق  تعـالى  )وعلمـه( 

))) المسماة بـ)التوحيـد(، وقـد سماّها النجـاشّي: )كتـاب الفكـر(، وسماّها بعـض الفضلاء: 

)كنـز الحقائـق والمعـارف(، وقد أمر السـيّد عيل بن طاوس في )كشـف المحجـة( وفي )أمان 

الأخطـار( بلـزوم مصاحبـة هـذا الكتاب والنظـر والتفكري فيه، وقـال: إنّه مماّ أملاه الإمام 

الصـادقA فيما خلقـه الله جـلّ جلاله مـن الآثار، وهـو في وجـوه الحكمة في إنشـاء العالَ 

السـفلّي وإظهـار أسراره، وإنـه عجيـب في معنـاه. فتبينّ أنّه عـدل للرسـالة الإهليلجة التي 

هـي في إثبـات التوحيـد أيضاً. )انظـر الذريعـة: ج4/ 482(

))) »به إلى« من »م«.

))) سورة النحل: 68.

))) حُكي القول بإنكاره من بعض قدماء الفلاسفة. )انظر شرح المواقف: 71(

وعلمه يتعلّق بكلّ معلوم،
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المتكلمين، فـإنّ منهـم))) مَـن أنكـر كونه عالمـاً بذاتـه)))، ومنهـم مَن أنكـر كونه 
عالمـاً بغريه)))، ومنهـم مـن أنكـر كونـه عالمـاً بالجزئيـات عىل الوجـه الجزئـي 
المتغرّي)))، وإنما يعلمهـا من حيث هـي ماهيّات معقولـة، ومنهم مَـن أنكر علمه 

بالجزئيـات إلّ بعـد وقوعهـا، وإنما يعلـم قبـل ذلـك ماهيّاتهـا))).

والحـقّ ما قاله المصنـّفK، لأنّ المقتضي لعالميته سـبحانه وتعـالى ذاته)))، )و( 
معلوم أنّ )نسـبة جميـع المعلومات إليـه( أي: إلى ذاته )بالسـوية( لتجرّدها، 
فلما وجـب كونه عالمـاً، وجب كونـه عالمـاً بالجميـع، وإلّ لزم الترجيـح من غير 

مرجّح، وهـو محال.

ه( تعـالى )حـيّ(، كما سـتعرف برهانـه، والحياة هـي المصحّحـة للعلم،  )ولأنّـ
)فيصـحّ( له )أن يعلـم كلّ معلوم( وإلّ لمـا كان المصحّح مصحّحـاً، وهو خلف.

وحينئـذٍ )فيجب له ذلـك( أي: العلم بكلّ معلـوم؛ لأنّ كلّ ما صـحّ له تعالى 

))) الظاهر رجوع الضمير إلى الفلاسفة.

))) وهو منسوب إلى الدهرية. )انظر: شرح المواقف: 71، والأسفار: ج6/ 180(

))) انظر شرح المواقف:71.

))) انظر شرح المواقف: 74.

)))نُقل هذا القول عن الفلاسفة في شبهة أنّه غير موجود. )انظر شرح المواقف: 13(

))) وقد تقرّر أنّ صفاته عين ذاته.

ونسـبة جميـع المعلومـات إليه بالسـوية؛ ولأنّه حـيّ فيصـحّ أن يعلم كلّ 
معلـوم، فيجب لـه ذلك؛
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وجـب له، )لاسـتحالة افتقاره( فيه )إلى غيـره(، وإلّ لما صحّ لـه، وهو خلف.

ومـن السـمع كتاباً))) وسـنةًّ كثري، من ذلك قولـه تعـالى: ﴿وَهُوَ بـِكُلِّ شَـيْءٍ 
عَليِمٌ﴾))).

وقولـه تعالى: ﴿يَعْلَـمُ خَائنَِـةَ الأعَْيُـنِ... الآية﴾)))، ﴿وَعِنـْدَهُ مَفَاتـِحُ الْغَيْبِ... 
الآية﴾))).

وقولـهA في جـواب مَـن سـأله، أيعلـم الله الشيء الـذي لم يكـن أن لو كان 
كيـف كان يكـون؟ أو لا يعلـم إلّ مـا يكـون؟ فقـال: )إنّ الله تبـارك وتعـالى هو 
ا نَسْتَنسِـخُ مَـا كُنتُمْ  ـا كُنّـَ العـالم بالأشـياء قبـل كون الأشـياء، قال عـزّ وجـلّ: ﴿إنَِّ
وا لَعَـادُوا لمَِـا نُهُـوا عَنْـهُ﴾، وقال  تَعْمَلُـونَ﴾، وقـال - في أهـل النـار -: ﴿وَلَـوْ رُدُّ
مَاءَ وَنَحْنُ نُسَـبِّحُ  للملائكـة لما قالـت: ﴿أَتَجْعَـلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِـدُ فيِهَـا وَيَسْـفِكُ الدِّ
سُ لَـكَ﴾ فقـال: ﴿إنِِّـي أَعْلَـمُ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَ﴾، فلـم يـزل الله عزّ  بحَِمْـدِكَ وَنُقَـدِّ
وجـلّ علمـه سـابقاً للأشـياء، قديمًا قبـل أن يخلقهـا، فتبـارك ربّنا وتعـالى علوّاً 
كبرياً، خلـق الأشـياء وعلمـه سـابق لهـا كما شـاء كذلـك، لم يـزل ربّنـا عليماً 

))) ومـن الواضـح أنّ الاسـتدلال بالقـرآن الكريـم على علمـه لا يسـتلزم الدور المتقّـدم؛ لعدم 

توقفـه عليـه، بـل هو متوقـف على صدقـه، وصدقـه معلوم مـن قضيّـة أخرى.

))) سورة البقرة: 29.

))) سورة غافر: 19.

))) سورة الأنعام: 59.

لاستحالة افتقاره إلى غيره.
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بصيراً())). سـميعاً 

و ]عـن محمّد بن مسـلم[، عن أبي جعفرA، قال: سـمعته يقـول:))) »كان الله ولا 
شيء غريه، ولم يـزل الله عالمـاً بما كوّن، فعلمه به قبل كونه، كعلمه به بعد مـا كوّنه«))).

تشـبث مَـن قـال: إنّه لا يعلـم ذاته: بـأنّ العلـم إمّا صـورة مسـاوية للمعلوم 
مرتسـمة في العـالم، أو إضافـة محضـة بين العـالم والمعلـوم، وهمـا مسـتحيلان في 

علـم العالم بنفسـه.

أمّـا الصـورة فلأنـه يلـزم حينئذٍ حصـول صـورة مسـاوية لذاتـه))) المعلومة، 
مرتسـمة في ذاتـه العالمـة، فيلـزم اجتماع المثلين.

وأمّـا الإضافـة فهي نسـبة، ولا تتحقّق إلّ بين منتسـبين متغايريـن، وليس بين 
الشيء ونفسـه مغايرة.

))) انظر عيون أخبار الرضا: ج1/ 108.

))) »سمعته يقول« من »م«.
))) التوحيـد: 145. وفيـه إشـارة إلى أنّ خلقـه وتكوينه يسـتلزم علمه سـبحانه وتعـالى به، لكن 
لا يـأتي ذلـك بالنسـبة إلى العلـم بذاتـه المقدسـة. والأوضح الاسـتدلال بما رواه الشـيخ عن 
أبي بصري قـال: قـال أبـو عبـد اللهA: »لم يـزل الله جـلّ اسـمه عالمـاً بذاتـه ولا معلـوم، ولم 
يـزل قـادراً بذاته ولا مقـدور«. )أمالي الشـيخ الطـوسي: 168( والعلم بذاته مسـتلزم للعلم 

بمخلوقاتـه سـبحانه وتعالى.

))) إنّ العلـم حصـول صـورة مسـاوية للمعلـوم، فـإّن مَن يعلـم الحـرارة لا يحصل لـه في ذهنه 

.)Kتلـك الصـورة، وإلّ لـزم أن يكون ذهنـه حـاراً. )منه

..............................................................................................................
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والجـواب - عىل تقديـر الصورة والإضافـة -  أمّـا الأول: فقد بيّنـا أنّ علمه 
تعـالى إنّما هو عبـارة عن ظهور الأشـياء عنده)))، وانكشـافها لديـه، فمعنى كونه 
عالمـاً بذاتـه: أنّ ذاتـه غير غائـب عن ذاته، فهـو يعلم ذاتـه بذاته لا بصـورة حالّةٍ 

في ذاتـه، فالعلـم والمعلوم))) والعـالم واحد، والتغايـر بالاعتبار.

وأمّـا الثـاني فيمتنـع كونـه إضافـة محضـة، بل هـو صفـة حقيقـةً ذات إضافة، 
وإضافـة الصفـة إلى الـذات ممكنة.

سـلّمنا، لكـن لا نسـلّم أنّ الإضافة تسـتدعي تغاير المنتسـبين بالـذات خارج 
الذهـن، بـل صّرح الشـيخ ابن سـينا))) بـأنّ التغايـر الاعتبـاريّ في الذهـن كافٍ 
فيهـا)))، وهـو هنا حاصـل، لأنّ الذات باعتبـار صلاحيتها للمعلوميـة في الجملة 

مغايـرة لهـا باعتبار صلاحيتهـا للعالميـة في الجملة.

ومَـن قـال: إنّـه لا يعلـم غريه - مـع كونـه عالمـاً بذاتـه - بـأنّ العلـم صورة 
مسـاوية للمعلـوم مرتسـمة في العـالم، ولا خفاء أنّ صور الأشـياء مختلفـة، فيلزم 

))) في »م«: »له«.
))) »والمعلوم« من »م«.

))) هـو أبـو عيل، الحسين بـن عبـد الله بـن سـينا البخـاريّ، الملقّـب بالشـيخ الرئيـس، وُلد في 
بخـارى، وعلمـه انتشر في الآفـاق، وقـد أتـى عىل جميـع المعقـول والمنقـول وعمـره أربـع 
وعشريـن سـنة، ورُوي أنّـه حـدّث عـن نفسـه ذلـك. تـوفي سـنة 428 أو 427هــ. )انظـر 

الكنـى والألقـاب: ج1/ 320(
))) انظر الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: ج4/ 322، لعلّه يُستفاد منه ذلك. 

..............................................................................................................
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الـذات الأحـدي مـن كلّ وجـه،  المعلومـات كثـرة الصـور في   بحسـب كثـرة 
وهو محال.

والجـواب مـا مـرّ مـن عـدم اسـتدعاء العلـم بالنسـبة إليـه صـوراً مغايـرةً 
للمعلومـات، فـإنّ نسـبة الحصول إليه أشـدّ من نسـبة الصـور المعقولـة لنا؛ لأنّ 
حصـول الأشـياء لـه حصـول للفاعـل، وذلـك بالوجـوب، وحصـول الصـور 

المعقولـة لنـا للقابـل، وذلـك بالإمـكان))).

ومَـن قـال: لا يعلم الجزئيات عىل الوجه المتغرّي بأنه لو علـم أنّ زيداً جالس 
في الـدار ـ مثلاً ـ ثـم خرج عنها، فإن بقـي علمه الأول كان جهلاً، وإن زال لزم 

التغيري، وكلاهما محال.

والجـواب: أنّ العلـم نفـس الـذات، والتغيري وقـع في الإضافـات المتعلّقـة 
بالعلـم)))، ولا محـذور فيـه.

ومَـن قـال: لا يعلـم الجزئيـات إلّ بعـد وقوعهـا: بأنهـا قبـل الوجـود غري 
متميّـزة، وكلّ معلـوم متميّـز عـن غريه.

والجـواب: أنّـا نميّز الجزئيات المشـخّصة قبـل وجودها، كتمييزنـا بين كلماتٍ 
نريـد كتابتهـا قبـل الكتابـة، نعـم لا تكـون متميّزة في الخـارج، ونفـي الخاص لا 

))) وفرق واضح بين الصورتين، فإنّ الفاعل يتعقّل صور المفعول له بالضرورة، بخلاف القابل.

))) في »م«: »في العلم«.

..............................................................................................................
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العام))). نفي  يسـتلزم 

ه تعالى حـيّ( ولا خلاف لأحد  الصفـة )الثالثـة( مـن الثمان الثبوتيـة )أنّـ
مـن النـاس فيه، لكـن اختلفـوا في معناه، فمَـن جوّز له صفـة زائدة عىل ذاته)))، 
قـال: إنّ الحيـاة صفـة ثبوتيـة زائدة على الـذات، لأجلهـا يصحّ أن يعلـم ويقدر، 
لأنّ اختصـاص ذاتـه تعـالى بصحـة القـدرة والعلـم من بين سـائر الـذوات لابدّ 

لـه من مخصّـص)))، وليـس إلّ كونـه حياً.

))) لأنّ قيـد )الخـارج( موجـب لتخصيصهـا، وهـو موجـب للتخصيـص بخلاف الجزئيـات 

بقـول مطلـق، فـإذا لـزم عـدم التميـز في الخارج فإنّـه لا يلـزم عدمه مطلقـاً، لما ذكـره من أنّ 

نفـي الخـاص لا يسـتلزم نفي العـام. ثم إنّ الشـارح لم يذكر الفرقـة من الفلاسـفة التي تنفي 

علمـه بالكليـة؛ لاسـتلزام علمه العلـم بذاته، المسـتلزم للدور أو التسلسـل.

وجوابـه أنّ العلـم مـن الإضافـة التي هي ارتسـام صورة المعلـوم بالعالم، فلا يلزم من  		

كونـه عالمـاً بذاته عالمـاً بلازم ذلـك الموجب للتسلسـل. وحينئذٍ فمعنـى كونه عالمـاً بذاته أن 

ذاتـه حـاضرة عنـده، كما تقدّمـت الإشـارة إلى ذلـك.  

))) وهم جمهور المتكلّمين من السنة، كما ذكره  )في البحار: ج4/ 62. نقلًا عن المحقق الدواني( 

))) أي: موجـب ومقتـض ٍ، والمعنـى: أنّ اختصـاص ذاتـه المقدّسـة بالقدرة والعلم لابـدّ من أن 

يكـون لأجـل حياتـه، لكنـه لا يختـص بمَـن يقول بـأنّ الصفـات أمر زائـد على الـذات، بل 

حتـى مَـن يقـول بالوحـدة بينهما لابدّ مـن أن يجعل مسـتند القـدرة والعلـم هو الحيـاة، فلا 

يصـحّ دليلاً لهـم؛ لأنّ القـدرة والعلم يسـتلزمان الحياة على جميـع الوجوه. لكن سـيذكر أنّ 

معنـى الحياة هـي القـدرة والعلم.

الثالثة: أنّه تعالى حيّ



.مطارح النظر في شرح الباب الحادي عشر .................................................... 138

ومَـن لم يجـوّز - كما هـو الحـق - جعـل ذلـك اعتبـاراً سـلبياً لازمـاً لذاتـه 
في الفعـل، فمعنـى كونـه حيـاً أنّـه لا يسـتحيل أن يقـدر ويعلـم)))، وهـو سـلب 

ضرورة العـدم الصـادق عىل الوجـوب والإمـكان، وهـذا هـو الصحيـح.

وثبـوت هـذه الصفة ظاهـر؛ )لأنّه( تعالى )قـادر عالم( كما عرفـت، )فيكون 
حياً بالضـرورة(؛ لأنّ اتصاف الشيء بالشيء فرع إمكان الاتصـاف به، وحيث 

ثبـت اتصافه بالقـدرة والعلم بالفعل صدق عدم اسـتحالة ذلـك عليه))).

والجـواب عماّ تشـبث بـه أولئـك: أنّـه لا يلـزم مـن الاحتيـاج إلى المخصّص 
كـون المخصّـص صفـةً زائـدةً، مع قيـام البرهان عىل أنّ صفاتـه ذاتية لجـواز أن 
يكـون ذلـك هـو خصوصيـة ذاتـه، ومسـاواة ذاته لسـائر الـذوات ممنوعـة، فإنّه 

أجـلّ مـن أن يُقـاس به غريه، فكيـف يقاس بغريه))).

))) قـال في مجمـع البيـان: ج2/ 157 عنـد تفسري آيـة الكـرسي: »الحـي: مَن كان عىل صفة لا 
يسـتحيل معها أن يكـون قـادراً عالماً.

وإن شـئت قلـت: هـو مَـن كان على صفـة يجب لأجلهـا أن يـدرك المـدركات إذا وجدت«، 
ومنـه يعلـم أنّ معنـى الحياة هو البقـاء والديمومـة اللّزمة لزمـاً بيّناً بالمعنى الأخـصّ للعلم 

.Kوالقـدرة لـه تعالى. كما ذكره

))) وهـذا إشـارة منـه إلى مـا ذكـره أولًا من معنـى الحيـاة، وهو سـلب ضرورة العـدم. وكلّ ما 

صـحّ لـه ثبت؛ لاسـتحالة افتقـاره إلى شيء.

))) ولا يخفـى أنّ كثرياً مـن هـذه الدعاوى تنسـب إلى الأشـاعرة. )راجع الملـل والنحل: ج1/ 

128 ومـا بعدها(

لأنه قادر عالم، فيكون حياً بالضرورة.
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الصفـة )الرابعة( من الثمان الثبوتيـة )أنّه تعالى مريـد وكاره(، ولا خلاف 
بين المسـلمين في ثبوت هاتين الصفتين في حقّـه تعالى، لكن اختلفـوا في معناهما، 
فمنهـم مَـن جعلهما زائدتين مطلقاً عىل العلـم)))، ومنهم مَن جعلهما كذلك في 
حقّنـا فقـط، أمّـا في حقّ الحق سـبحانه وتعـالى فهي نفـس العلم، إلّ أنّـه فسّهما 

بعلـم خاص، وهـو مذهب أكثـر أصحابنا))).

الوهـم  أو  والظـن،  العلـم  منشـؤهما  الإنسـان  في  والكراهـة  الإرادة  لأنّ 
بالمصلحـة والملاءمـة، فيحصـل هنـاك شـوق في النفـس ينبعـث إلى تحصيلـه، أو 
بالمفسـدة فيـه، فيحصـل انقبـاض وانرصاف عنـه، فذلك الشـوق هـو الإرادة، 

وذلـك الانقبـاض هـو الكراهـة.

ولمّـا امتنـع عىل البـاري تعـالى الوهـم والظـن، ولم تكـن دواعيـه إلّ علوماً، 
امتنـع عليـه الإرادة  القـوى الحيوانيـة،  وكان الشـوق والانقبـاض مـن توابـع 
والكراهـة بهـذا المعنـى، فمعنـى كونـه مريـداً: هـو علمـه باشـتمال الفعـل عىل 
المصلحـة الداعيـة إلى إيجـاده. ومعنى كونه كارهاً هو علمه باشـتماله على المفسـدة 

الصارفـة عـن إيجـاده، وهـذان العلمان أخـصّ مـن مطلـق العلم.

))) وينسـب القول المذكور إلى بعض الأشـاعرة والكرامية وبعض المعتزلة، وإن اختلفوا في حقيقتها 

بين زيادتهـا على الذات وقيامها فيها، وعـدم قيامها في محل. )انظر شرح المقاصـد: ج2/ 94(

))) انظـر شرح تجريـد الاعتقـاد: ١٧٧. وقـد نسـبه التفتـازاني إلى المحقّقين مـن المعتزلـة وضرار 

والنجـار والفلاسـفة مـع اختلافهـم في حقيقتهـا. )انظـر شرح المقاصـد: ج2/ 94(

الرابعة: أنّه تعالى مريد وكاره،
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وإنما قلنـا ذلـك؛ )لأنّ تخصيص الأفعال بإيجادها فـي وقت دون آخر(، 
وعىل وجـه دون وجـه ـ مـع أنّ ذات البـاري بالنسـبة إلى إيجاد الممكنـات في كلّ 
وقـت، وعىل أي وجـه بالسـواء ـ )لابدّ لها مـن مخصّص(، وليس هـو القدرة 
لاسـتواء الطرفين))) بالنسـبة إليهـا، ولا العلـم المطلـق، لأنّـه تابـع للمعلوم فلا 
يؤثـر في التخصيـص)))، مـع أنّـه قـد يعلـم بما لا يتعلّـق به الإيجـاد كالممتنـع))). 

وظاهـر أنّ السـميع والبصري وغيرهمـا لا يصلح أيضـاً لذلك))).

ولا يمكـن أن يكـون هـو الإرادة والكراهـة على مـا زعمه البعـض من كونهما 
زائدتين عىل الـذات)))؛ لمَِـا يلـزم من تعـدّد القدمـاء إن كانت قديمـة، وحلول 

الحوادث فيـه))) إن كانـت حادثة))).

أو هي حادثة حالّة في غيره)))، فيكون غيره مريداً وكارهاً.

))) أي: الوجود والعدم.
))) أي: فلا يقتضي الإيجاد والعدم.

))) وهذا دليل آخر على عدم اقتضاء العلم الوجود والعدم.
))) أي: لا يقتضيان الإرادة والكراهة بذاتهما.

))) أي: بمعنـى أنّ الإرادة الموجبـة للإيجـاد إرادة زائـدة عىل الـذات، والكراهـة الموجبة للعدم 
كراهة زائـدة عليهـا أيضاً.

))) أي: في الواجب.
))) لكونه حينئذٍ محلًا للإرادة والكراهة الحادثتين.

))) إشارة إلى ما أشرنا إليه من القول بحلولها في الغير، كما تقدّم في المصدر السابق.

 لأنّ تخصيـص الأفعـال بإيجادها في وقت دون آخـر لابدّ لها من مخصّص
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أو هـو مفتقـر إلى غريه فيهما)))، أو لا في محل))) لقيـام العـرض لا في محل)))، 
والـكلّ باطـل، فتعينّ أن يكـون هـو العلـم الخـاص )وهو( الـذي يطلـق عليها 

)الإرادة والكراهـة(.

ه( تعالى - هذا دليل ثانٍ لإثباتهمــــا له -  )أمر بالطاعــات( فقــال:  )ولأنّـ
كَاةَ﴾))). )ونهـى عـن المعاصـي( فقـال: ﴿وَلَا  اَلةَ وَآتُـوا الـزَّ ﴿وَأَقِيمُـوا الصَّ
نَـى﴾)))، و))) ﴿وَلَا تَأْكُلُـوا أَمْوَالَكُـمْ بَيْنَكُـمْ باِلْبَاطـِلِ﴾))) )وهمـا( أي:  تَقْرَبُـوا الزِّ
الأمـر والنهـي )يسـتلزمان الإرادة والكراهـة بالضرورة(؛ لأنّ الحكيـم لا يأمر 

إلّ بما يريـد، ولا ينهى إلّ عماّ يكره. 

فائـدة: الـذي يُعلـم مـن صريـح كلام الأئمـةB الـوارد في الإرادة، هو أنّ 

))) أي: في الإرادة والكراهـة، وهـذا احتمال آخـر لدفـع احتمال كونهـا حادثـة حالّـة في غريه، 
وافتقـاره مسـتحيل؛ لأنّـه واجـب الوجـود لذاته.

))) وهـذا احتمال آخـر أيضـاً، وهـو كـون الإرادة والكراهـة لا في محـل، وردّه بقولـه: »لقيـام 
العـرض...«.

))) وقيامه لا في محل كذلك محال.
))) سورة البقرة: 43.

))) سورة الإسراء: 32.

))) »و« من »م«.

))) سورة البقرة: 188.

ه أمر بالطاعـات ونهى عـن المعاصي وهما  وهـو الإرادة والكراهـة. ولأنّـ
يسـتلزمان الإرادة والكراهـة بالضرورة.
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الإرادة مـن الله نفـس الفعـل والإحـداث، وأنها مـن صفات الأفعـال لا الذات. 

مـن ذلـك صحيحـة صفـوان بـن يحيـى عـن أبي الحسـنA ... قلـت لـه: 
أخبرني عـن الإرادة مـن الله ومـن الخلـق. قـال: فقـال:

»الإرادة مـن الخلـق الضميـر، ومـا يبـدو لهـم بعـد ذلـك من الفعـل، وأمّا مـن اللّه 
ـر، فهـذه الصفات  ))) ولا يَتَفكَّ ي، ولا يَهُـمُّ فإرادتـه إحداثـه لا غيـر ذلـك؛ لأنّـه لا يُـرَوِّ
منفيّـة عنـه، وهـي صفـات الخلـق، فـإرادة اللّـه الفعـل لا غيـر ذلـك، يقـول لـه كـن 
فيكـون، بال لفـظ ولا نطـق بلسـان، ولا همّـة ولا تفكّـر، ولا كيـف لذلـك، كمـا أنّـه 
لا كيـف لـه«))) انتهـى. ولا يخفـى ما فيه مـن المنافاة)))))) لما سـبق، فعليـك بإنعام 

))) هـو مريـد بلا هّمـة، فيمكـن إثبـات الإرادة لـه، ولا يلزمنـا البحـث عـن الكيفية، كما ثبت 
.)Kالـذات ولا لنفسـه لهـا. )منه

))) الـكافي: ج1/ 109 باختلاف يسري. ولعـلّ مثلـه مـا رُوي في )الـكافي: ج1/ 150 في باب 
المشـيئة والإرادة(، فعـن عيل بـن إبراهيـم الهاشـميّ، قـال: سـمعتُ أبا الحسـن موسـى بن 
جعفـرC يقـول: »لا يكـون شيء إلّ مـا شـاء الله وأراد وقـدّر وقضى. قلـت: مـا معنـى 
مَـا أَمْـرُهُ إذَِا أَرَادَ  شـاء؟ قال: ابتـداء الفعل... الحديـث«. كما هو صريـح الآية الكريمـة: ﴿إنَِّ

شَـيْئًا أَنْ يَقُـولَ لَـهُ كُـنْ فَيَكُـونُ﴾ سـورة يس: 82.
))) قـد عرضـت هـذه المنافاة على بعـض المتبحّرين من فضلاء العجم بحضور جمع مـن الطلبة، 
فأجـاب: بإمـكان جعـل الإرادة المعنيـة في الحديث غري الإرادة المعنيـة في كلام الأصحاب. 

.)Kفتأمل في ذلـك. )منه

))) إذ إنـّا بالمعنـى الأول وهـو العلـم تكـون مـن صفـات الـذات، وبهـذا المعنـى تكـون مـن 

صفـات الفعـل، والفـرق بينّ بينهما.

..............................................................................................................
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النظـر لتحصيـل التوفيـق، فـإن لم تجـده فاعتصـم بـكلام أهـل العصمـة، فإنّـه 
عصمـة مـن الهلكة.

ه تعالى مدرك( اتفق المسـلمون  الصفـة )الخامسـة( من الثمان الثبوتية: )أنّـ
عىل ذلـك، ثـم اختلفـوا في الإدراك في حقّه هل هـو زائد على العلـم أم لا؟ وممنّ 

قال بالزيادة السـيّد))) المرتضىK)))، وأباه البعض. 

والحـقّ: المغايـرة في الاعتبـار العقيّل؛ لأنـا نـرى أنّـه قدر مشترك بين إدراك 
العقـل والحـس، فهـو أعـم مـن العلم.

أمّا بالنظر إلى الخارج فلا؛ لما تقرّر من أنّ صفاته عين ذاته، وسنبيّنه.

فهـو مـدرك بما يعلـم، ويعلم بما يدرك، ويسـمع بما يبصر، ويبصر بما يسـمع، 
فيكـون معنى كونه مـدركاً: هو أنّه عالم بالمـدركات)))))).

))) »السيّد« من »م«.

قواعـد  في  البحـراني  ميثـم  ابـن  إليـه  نسـبه  وإن  السـيّد،  عنـد  الـرأي  هـذا  عىل  أعثـر  لم   ((( 

المرام: 95 أيضاً.
))) وكذلـك معنى سـميع: أنّه يعلم المسـموعات، والبصير: يعلم المبصرات: قال بعضهم شـعراً: 
سـميع - أي: يعلـم مسـمعاتنا - بصـري أي: يعلـم مبصراتنا ـ مـدرك ـ أي: يعلـم مدركاتنا، 

.)Kمنـزّه في الـكلّ من آلاتنـا. )منه

))) فترجـع الأوصـاف - ظاهراً - كالمدرك والسـميع والبصير وغيرها إلى العلـم، وتعدّدها لأنّه 

ورد بـه الشرع المبين، وعـدم إدراك الفـرق بينهـا لا يـدلّ عىل عدمهـا، فلابدّ مـن التوقف 

فيهـا وعدم الجـزم بأكثر مـن ذلك.

الخامسة: أنّه تعالى مدرك
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وتحقيـق المقـام بأن نقـول:الإدراك في الاصطلاح العلميّ هو اطّلاع الحيوان 
بواسـطة الحـواس عىل الأمور الخارجيـة، وله أنواع: السـمع، والبصر، والشـم، 

والـذوق، واللمس.

فالسـمع يـدرك الأصـوات والحـروف بالقـوة المودعـة بالصّماخ الـذي هـو 
العصـب المفـروش داخـل الأذن.

والبرص يـدرك الألـوان والأضـواء بالـذات، وغيرهمـا بواسـطتهما))) بالقوة 
المودعـة في العين، أو بالانطبـاع، أو خـروج الشـعاع.

والشمّ يدرك الروائح بالقوة المودعة في الحلمتين الناشئتين في مقدّم الدماغ.

))) أورد عليـه أنّ المبرص بالـذات إنّما هـو الضوء، أمّا اللـون فهو مرئي بواسـطة الضوء، فيكون 

كغريه مـن المبرصات. وأجيـب:  بأنّـا لا نريـد بالمبرص بالـذات مـا لا يتوقف إبصـاره على 

إبصـار غريه، وبالمبرص بالواسـطة مـا يتوقف إبصـاره على إبصـار غيره، بـل المـراد بالمرئي 

بالـذات: مـا يكـون مرئيـاً برؤيـة متعلقـة بـه ابتـداءً، أي: بلا واسـطة، يكـون تعلّـق تلـك 

الرؤيـة بهـا أولا وبالـذات، وتعلّقهـا بعينهـا بذلك المرئـي ثانيـاً وبالعرض، على قيـاس قيام 

الحركـة الواحـدة بالسـفينة وراكبها.

رَ لـون مضيء حصل هنـاك رؤيتان، إحداهمـا متعلّقة  إذا عرفـت هـذا ظهـر لديك أنّـه إذا دُوِّ

بالضـوء أولاً وبالـذات، والأخـرى متعلّقـة باللون، كذلـك أنّ رؤية اللـون مشروطة برؤية 

الضـوء ]و[ لا يتحقـق بدونهـا، وهـو لا ينـافي تعلّـق الرؤيـة بهـا ابتـداءً في غري اللـون مـن 

المبرصات كالشـكل مثلاً، فـإنّ الرؤيـة المتعلّقـة بـه هـي بعينهـا الرؤيـة التـي تعلّقـت أولاً 

.)Kوبالـذات إلى نـور الجسـم، فهـو مرئي بتلـك الرؤيـة ثانيـاً وبالعـرض. )منه

..............................................................................................................
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والـذوق يـدرك الطعـام بالقـوة المودعـة في سـطح اللسـان بتوسـط الرطوبة 
بية. للعا ا

واللمـس يدرك الكيفيـات الأربـع))) وتوابعها بقـوة منبثّة في البـدن كلّه. فهذه 
الحـواس هـي مبـادئ اقتناص العلـوم، ولذلـك قيل: مَن فقد حسـاً فقد علماً))).

ولمّـا دلّ النقـل الصحيـح عىل اتصافـه ـ تعـالى ـ بـالإدراك، وأحـال العقـل 
 عليـه الآلات والحـواس، ولم يمكـن طـرح أحـد الدليلين)))، وجـب ـ لا جرم ـ 
تأويـل الإدراك الـدالّ عىل الحـواس ـ التي هي سـبب لتحصيل العلـم ـ بالعلم، 
تسـميةً للسـبب باسـم المسـبّب، فمعنى كونه تعالى مدركاً: هو علمـه بالمدركات 

التي هـي من جملـة المعلومات.

ه حـي(، كما  وأشـار المصنـّفK إلى دليـل ثبـوت هـذه الصفـة بقولـه: )لأنّـ
تقـدّم، فيصـحّ لـه أن يعلـم بجميـع المعلومـات التـي منهـا المـدركات.

)فيصـحّ أن يدرك( بهـذا المعنى، فيجـب له ذلـك، لأنّه كلّما صـحّ له وجب 

))) هـي الحـرارة والبرودة والرطوبـة واليبوسـة، وتسـمّى هـذه الكيفيـات الأربـع كيفيـات 

أُوَل لتكيّـف البسـائط العنصريـة بهـا، أو لأنهـا غري خاليـة عنها، بخلاف سـائر الكيفيات 

.)Kالملموسـة، كالخفـة، والثقـل، والصلابـة، واللين، والملابسـة، والخشـونة. )منـه

))) هـذه الكلمـة مشـهورة على ألسـنة أهل الفن مـن الفلاسـفة والمتكلمين، ولم تنسـب إلى قائل 

معينّ. )انظر المواقف للإيجـي: 1/ 94(

))) وهما اتصافه بالإدراك، واستحالة الآلات والحواس عليه.

لأنه حيّ، فيصحّ أن يدرك 
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لـه؛ لاسـتحالة افتقـاره إلى غريه. )و( لأنّـه )قد ورد القـرآن( الكريـم )بثبوته 
لـه( كقوله عـزّ وجلّ ثناءً عىل نفسـه وتمدحـاً: ﴿لاَ تُدْرِكُـهُ الأبَْصَـارُ وَهُوَ يُـدْرِكُ 

الأبَْصَـارَ وَهُـوَ اللَّطيِـفُ الْخَبيِرُ﴾))).

وكذا السنة المتواترة)))، )فيجب إثباته له(.

ه تعالى قديم أزلـيّ( يعني:  الصفـة )السادسـة( مـن الثمان الثبوتية: )أنّـ
لا أول لوجـوده، )بـاقٍ أبديّ(، يعنـي: لا آخر لوجوده.

وقيـل بالفـرق بينهـا: فالقديـم هـو الـذي لا أول لوجـوده في الزمـن الماضي، 
والأزلّي هـو الـذي لا نهايـة لوجـوده فيه، والباقـي: هو الذي لا نهايـة لوجوده في 
الزمـن الحـاضر، والأبـديّ هو الـذي لا نهاية لوجـوده في الزمن المسـتقبل. وقيل 

غري ذلك.

ه واجب( الوجود))) لذاته، كما عرفت في أول  وإنما اتصـف الباري بذلك؛ )لأنّـ

))) سورة الأنعام: 103.

))) قـد تواتـرت الأخبـار تبعـاً للآيـات الشريفـة بأنـه تعـالى لا تدركـه الأبصـار وهـو يـدرك 

الأبصـار وهـو اللطيـف الخبري. انظـر عىل سـبيل المثـال )الـكافي: ج1/ 95، بـاب إبطال 

الرؤيـة، والبـاب الـذي بعـده في النهـي عـن الصفـة، وغيرهمـا(.

))) »الوجود« في »م«.

وقد ورد القرآن بثبوته له، فيجب إثباته له.       
السادسة: أنّه تعالى قديم أزليّ باقٍ أبديّ؛ لأنّه واجب
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الفصل الأول، )فيسـتحيل( - إذن - تطرق )العدم السـابق واللّحق عليه(، وإلّ 
لانقلـب الواجب ممكناً، وقلـب الحقائق محال.

وأمّـا مـا ورد من أنّـه هـو الأول والآخـر)))، فالمراد أنّـه ليس قبلـه شيء، ولا 
شيء))). بعده 

واعلـم أنّ وجـوب وجـوده تعـالى كما يـدلّ على أزلـه وبقائه كذلـك يدلّ على 
أنّ البقـاء ليـس وصفـاً زائـداً عىل الـذات قائماً بهـا؛ لأنّه لـو كان كذلـك لكان 

البقـاء مفتقـراً إلى الـذات، واللّزم باطـل، فالملـزوم))) مثله.

أمّـا الملازمـة فلأنّ كلّ ما هـو صفة زائـدة على الموصـوف يفتقـر في وجودها 
إليـه، والمفـروض زيـادة البقاء عىل الـذات، فيكون مفتقـراً إليها.

وأمّـا بطلان اللّزم فلأنّ المفتقـر إلى الغير ممكن البتـة، فيجوز زوالـه، ويلزم 
مـن ذلك جـواز زوال الذات)))

لُ وَالآخِـرُ وَالظَّاهِـرُ وَالْبَاطـِنُ وَهُـوَ بـِكُلِّ شَـيْءٍ  ))) قـال الله تعـالى في سـورة الحديـد: ﴿هُـوَ الَأوَّ
عَليِـمٌ﴾، قـال عيل بـن إبراهيـم: الأول يعنـي قبـل كلّ شيء، والآخـر يعني بعـد كلّ شيء. 

)Kانظـر تفسري القمـي: 2/ 350[ )منـه[
))) كأنّه دفع دخل؛ لأنّه قد يفهم من معناه سبق العدم عليه. 

))) في »م«: »فالمقدم«.
))) وكأنّـه لجـواز زوال وصـف البقـاء والأزل، وإلّ فالـكلام عـن نفـس الوصـف، فإنّـه لـو 
كان زائـداً لاقتضى ذلـك الافتقـار المقتيض للإمـكان، وهو محـال، فلابـدّ من كونـه وصفاً 
لازمـاً للـذات. وعىل كلّ حال فـإنّ البقـاء والأزل لذات الواجـب باعتبار نفـس الوجوب 

فيستحيل العدم السابق واللّحق عليه.
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مع أنها واجبة باقية به)))، وهو خلف.

وذهـب الأشـعريّ))) إلى أنّه تعـالى باقٍ ببقـاء يقوم بـه)))، لشـبهة))) أنّ البقاء 
عبـارة عـن حصـول الـذات في الزمـن الثـاني، وذلـك ليـس حـال الحـدوث، 

المقتيض؛ لعـدم خلو الزمـان الماضي والحال والاسـتقبال منهـا، فليس هـو في الحقيقة وصفاً 
كسـائر صفاتـه تعـالى حتى يـأتي الكلام فيـه في أنّه عين الـذات أو أنّه خـارج عنها.

بـل الظاهـر أنّ جميـع صفـات ذات الواجـب ترجع إلى ذلـك؛ ولـذا كانت عين الـذات، إلّ 

أنّ البقـاء والأزل مـن أوضح تلـك الصفات.

))) أي: بالوصف.

))) وهـو عيل بـن إسماعيل الأشـعريّ أبـو الحسـن، ينسـب إلى أبي موسـى الأشـعريّ. وُلد في 

البرصة، و تلقّـى مذهـب المعتزلـة و تقـدّم فيهم، ثـم رجع و جاهـر بخلافهم. قيـل: بلغت 

مصنفّاتـه ثلاثمائـة كتـاب، وتُـوفّ ببغـداد. )انظر الأعلام: ج4/ 263(

وقال الشهرسـتانّي: وسـمعتُ من عجيـب الاتفاقات أنّ أبا موسـى الأشـعريّ كان يقرّر عين 

مـا يقـرّر الأشـعريّ أبو الحسـن في مذهبـه، وقد جـرت مناظرة بين عمـرو بن العـاص وبينه. 

فقـال عمـرو: أيـن أجد أحـداً أحاكم إليـه ربّ؟ فقـال أبو موسـى: أنا ذلك المتحاكـم إليه.

فقـال عمـرو: أو يقـدّر عيلَّ شـيئاً ثـم يعذبنـي عليه؟! قـال: نعم. قـال عمـرو: ولـِمَ؟ قال: 

لأنّـه لا يظلمك. فسـكت عمرو ولم يحر جوابـاً. )الملل والنحـل: ج1/ 127- 128(. وفيه 

من السـخف مـا لا يخفى. 

))) شرح المقاصد: ج1/ 180، ولم ينسبه إلى الأشعريّ.

))) الشـبهة قـول مؤلَّـف من مقدمات فاسـدة، وإنما سـمّيت بذلك؛ لأنها تشـبه الحقّ، وليسـت 

.)Kبحـقّ. )منه

..............................................................................................................
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بـل يصري بعـد ذلـك باقيـاً، فهـذا التبـدّل والتغرّي ليـس في ذات الحـادث؛ إذ 
الـذات ليـس ممـا لم تكـن ذاتـاً ثـم صـارت ذاتـاً، ولا في عـدم البقـاء؛ إذ عـدم 
 البقـاء يسـتحيل أن يصري بقـاءً، فتعينّ أنْ يكـون في صفـة زائـدة هـي البقـاء، 

وهو المطلوب))).

والجـواب أمّـا أولاً فبتقديـر صحـة مـا ذكر إنّما يدلّ عىل الزيـادة في الحادث 
وليـس الـكلام فيه، إنّما الـكلام في الواجب.

وأمّـا ثانيـاً فبالنقـص بالحـدوث نفسـه، فنقـول فيـه بعين مـا قـال في البقاء، 
فيلـزم أن يكـون الحـدوث صفـة حقيقيـة زائدة على الوجـود، ولم يقـل به أحد.

ه تعالى متكلّـم بالإجماع()))  الصفة )السـابعة( مـن الثمان الثبوتية))): )أنّـ
مـن المسـلمين وسـائر))) فرق الملّيّين، وبالنقـل عن الأنبيـاء الصادقين، من غير 

))) من العجب أن يصدر هذا الكلام مّمن يدعي العلم كالأشعريّ. 

))) قـال الفاضـل المقـداد في شرح النصيرية: »هذه المسـألة لم يدركهـا الحكماء، وتفرّد المسـلمون 

بالبحـث عنهـا، وهـي أول مسـألة بحـث المتكلمـون في صـدر الإسلام عـن تفاصيلهـا، 

.)Kوبذلـك سـمّي هـذا الفـن بعلـم الـكلام«. )منه

))) والمقصود منه الإجماع الذي يورث القطع، لا الإجماع الحجة الذي لا ينفع هنا.

))) سـائر مهمـوز بمعنـى الباقـي، مأخـوذة مـن السـؤرة ما يبقـى بعد الشرب، وأمّا اسـتعمالها 

بمعنـى الجميـع فمماّ يغلـط الناس، على مـا نبّه عليـه في النهايـة والكشّـاف. ]انظـر النهاية: 

)K2/ 327[ )منـه

السابعة: أنّه تعالى متكلّم بالإجماع. 
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توقـف عىل اخبارٍ منـه تعالى بصدقهـم بطريـق التكلّم فيلـزم الـدور)))، بل علم 
والبراهين. بالمعاجـز  ذلك 

واختلفوا في معنى الكلام ما هو؟ وأقديم هو أم حادث؟

فالإماميـة والمعتزلـة قالـوا: المقصـود )والمراد بالـكلام( الصادر منـه تعالى: 
)هـو الحروف المسـموعة المنتظمـة( الدالّـة على المعـاني المطلوبـة، ولا ريب 
أنّـا  حادثـة؛ لأنّ السـابق منهـا يعـدم بوجـود اللّحـق، ولتركّبهـا مـن أجـزاء 
متعاقبـة حادثـة، والمركّـب مـن الحـادث حـادث بالرضورة، وإذا كانـت كذلك 

امتنـع قيامهـا بذاتـه تعـالى، فلابدّ مـن أن تكـون قائمـة بالغير.

)و( يكـون )معنـى أنّه متكلّم( وإطلاق هـذا اللفظ عليه باعتبـار )أنّه أوجد 
 الـكلام( وجعلـه قائماً  )فـي جسـم من الأجسـام(، كما أوجـده في الشـجرة 
لموسـىA، ولا يلـزم مـن اشـتقاق هـذا الوصـف لـه مـن ذلـك المعنـى))) قيام 
ذلـك المعنـى بـه))) ، كما تقـرّر في الأصـول، أو أنّ إطلاقـه عليـه مجـازاً مـن باب 

))) دفـع دخـل محتمـل، وهـو أنّه قد يشـكل إخبـار الأنبيـاءB بأنه تعـالى متكلّم بما يلزم معه 
الـدور، ودفعـه بما حاصلـه أنّـه يلـزم الـدور إذا كان إخبارهـم بتكلّمه سـبحانه عـن طريق 

تكلّمـه بصدقهـم، أمّـا إذا كان عـن طريـق المعاجـز والبراهين فلا يلـزم ذلك.
))) كالمـؤلم والضـارب مـع قيـام الألم والرضب بغريه، والقـادر والخالـق مـع عينيـة الصفات، 

.)Kوعـدم[ قيـام الخلـق ]بـه[. )منه[
))) أي: بالوصـف. بمعنـى أنّـه لا يلـزم اتحـاد محـل اشـتقاق الوصـف مع محـل قيـام الوصف، 

ه متكلّم:  والمـراد بالـكلام هو الحـروف المسـموعة المنتظمـة ومعنى أنّـ
ه أوجـد الـكلام في جسـم من الأجسـام، أنّـ
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تسـمية السـبب باسـم المسـبّب، والمصري إليه لتعـذّر الحقيقـة - إن ثبـت ذلك-

لاسـتلزامها الجـوارح وهـو))) عليـه محـال جائز))).

والأشـاعرة))) خالفـوا في التفسري تـارةً، وفي الحـدوث أخرى، فقالـوا: المراد 

مـن الـكلام نفـس المعـاني)))، وهـي قديمـة قائمـة بذاتـه)))، وإن كانـت مدلولًا 

عليهـا بالعبـارات الحادثة))).

ومنهـم مَـن جعلـه حقيقـة فيهـا))) مجـازاً في العبـارات، ومنهـم مَـن عكس، 

ومنهـم مَن جعلـه مشتركاً))).

ثـم إنهم قالـوا: إنّ تلك المعاني وإن كانت مختلفة بالتسـمية من كونها أمـراً، ونهياً، 

وخبراً، واسـتخباراً، لكن المرجع ـ بالحقيقة ـ إلى حقيقـة واحدة، ومعنى واحد.

فقد يشتق الوصف لفاعل مع أنّه قائم بغيره.

))) في »م«: »وهي«.

))) خبر لقوله: )والمصير(.

))) وهم: أصحاب أبي الحسن بن إسماعيل الأشعريّ.

))) وهذه مخالفتهم في تفسير الكلام.

))) وهذه مخالفتهم في الحدوث، إذ حكموا بقدم الكلام لقيامه بالذات القديمة. 

))) انظر: شرح المواقف: 93، الملل والنحل: ج1/ 129.

))) أي: جعل الكلام حقيقة في المعاني.

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 99.

..............................................................................................................
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فمعنـى الأمـر هـو الإخبار عن لحـوق العقاب عىل الترك، ومعنـى النهي هو 
الإخبـار عـن لحـوق العقاب عىل الفعل، وكذلـك في سـائر الأصنـاف)))، فيقع 

الـكلام معهـم على ثلاثـة مقامات:

الأول: في تفسير الكلام بما ذكروا.

والثاني: بالحكم عليه بالقدم.

والثالث: بدعوى اتحاد الحقائق.

وقد تشبثوا للأول بأمور:

الأول: أن المتكلّـم إنّما هـو لمَـن قـام به الـكلام، وقيام الحـروف والأصوات 
بذاتـه محـال فتعيّ أنّـه المعاني.

الثاني: قول الأخطل))):

))) قـال التفتـازاني: »وقـال الإمـام الرازي: هـو في الأزل خبر ومرجـع البواقي إليـه؛ لأنّ الأمر 

بالشيء إخبـار باسـتحقاق فاعلـه الثـواب وتاركـه العقـاب، والنهـي بالعكـس، وعلى هذا 

القيـاس« )شرح المقاصـد: ج2/ 106(.

)))  أبـو مالـك غيـاث بـن غـوث بـن الصلـت بـن طارقة بـن عمـرو، من بنـي تغلب، شـاعر، 

مصقـول الألفـاظ، حسـن الديباجـة، في شـعره إبـداع. اشـتهر في عهـد بنـي أميـة بالشـام، 

وأكثـر مـن مـدح ملوكهـم. و هـو أحـد الثلاثـة المتفـق عىل أنّـم أشـعر أهـل عصرهـم: 

)جريـر، والفـرزدق، و الأخطل(. نشـأ على المسـيحية في أطراف الحيرة )بالعـراق(، و اتصل 

بالأمويين فـكان شـاعرهم، و تهاجى مـع جرير و الفـرزدق، فتناقـل الرواة شـعره، وُلد في 

..............................................................................................................



من المت ادرالكلام في الم.....................................................................153

ــا ــ ــؤادِ وإنّمَ ــ ــي الفُ ــ ــكلامَ لفِ ــ جُعِــــلَ اللِّســــانُ علــــى الفُــــؤادِ دَليِــــاإنّ ال

الثالـث: أنّ الألفـاظ موضوعة بإزاء الصـور الذهنية، فإذا نطـق أحدنا بخبر، 
فالحكـم المدلـول عليه بذلـك اللفظ ليس هـو نفس الاعتقـاد؛ لجـواز أن يخالفه، 
ولا نفـس الإرادة؛ لتعلّـق الخبر بما لا تتعلّـق فيه، كالواجب والممتنـع، فهناك أمر 

آخر وهـو المراد بـكلام النفس.

والجـواب عـن الأول: أنّ كـون الكلام لمَـن قام به لا لمَن فعلـه ليس إلّ مجرد 
دعـوى لا برهـان لهـا، بـل المعنـى الثاني هـو المتبـادر إلى أفهـام العقلاء؛ ولذلك 
تراهـم لا يصفـون بالـكلام مَـن لم يفعله كالأخـرس، وإن قـام به، وهـو المنقول 
عـن أهـل اللغـة؛ ولذلـك تراهـم يقولـون: تكلّـم الجنـي عىل لسـان المصروع؛ 
لاعتقادهـم أنّ الـكلام المسـموع منـه فاعلـه الجنـي، ولا يقولـون لمـا تقـوم بـه 

الحـروف والأصـوات: متكلّم.

وعـن الثـاني: بأنّا لا نسـلّم لصحـة نقله عن الأخطل، ولئن سـلمنا، لا نسـلّم 
حجّيـة قوله، ولئـن سـلمنا، فممكن الحمل عىل المجاز جمعاً بين الأدلة.

وعـن الثالـث: بـأنّ ذلـك المعنـى الموضـوع بإزائـه اللفـظ لـِمَ لا يكـون من 
إمّـا تصـوّرات، أو كيفيّـات تلحقهـا  العلـوم؟! فـإنّ الصـورة الذهنيـة  قبيـل 
كالتصديـق، وهـي عندنا مـن أقسـام العلوم، وإطلاق لفظ الكلام عىل ما هو 

سنة 19هـ، وتوفي في سنة 90 للهجرة. )انظر الأعلام: ج5/ 123(

..............................................................................................................
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مـن قبيـل العلـوم غري مسـلّم ولا معـروف، اللهـمّ إلّ بوضع أشـعريّ جديد، 
وليـس كلامنـا فيه.

سـلمنا أنّـه ليس مـن قبيل العلـوم، لكن ذلـك المعنى الـذي سـميتموه كلاماً 
نفسـياً، وقلتـم: إنّـه غري الإرادة، وغري الاعتقـاد، فرّسوه لنـا مـا هـو حتـى 
:Kنثبتـه! فـإنّ التصديـق بشيء مسـبوقٌ بتصـوّره، وهـذا معنـى قـول المصنف 

)وتفسير الأشاعرة غير معقول(.

وتشبثوا للثاني))) بأنّ الكلام صفة له، فيكون قديمًا.

والجـواب هـو ليـس مـن الصفـات الذاتيـة ليلـزم القـدم، بـل مـن صفـات 
الأفعـال وهـي حادثـة، وسـنذكر الفـرق بين القسـمين إن شـاء الله تعـالى.

وللثالث))) بما مرّ من إرجاع الحقائق إلى حقيقة واحدة.

والجـواب: انّ للأمـر والنهـي والخبر مفهومـات مختلفة بالرضورة، فدعوى 
اتحادهـا في المفهـوم مكابـرة محضة، واشتراكهما))) في اسـتلزام الخبر))) لا يوجب 

))) وهو الحكم عليه بالقدم.

))) وهو دعوى اتحاد الحقائق

))) أي: الأمر والنهي.

))) كما ذكـروه، فـإنّ الاسـتلزام المذكـور مـن اقتضاء مـا أودعه الله سـبحانه وتعالى في الإنسـان 

مـن قابليـة عىل النطـق واختراع الألفـاظ، لا مـن قبيـل مـا ذكروه مـن اتحـاد المعـاني، فإنّ 

معنـى الأمـر - مثلاً - مبايـن لمعنـى النهـي ارتـكازاً، والوجـدان أقوى شـاهد عىل ذلك.

وتفسير الأشاعرة غير معقول.
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اتحادهـا في المفهـوم)))، وهو ظاهر.

والحنابلـة))) والكرامية))) وافقونا في تفسري الـكلام)))، وخالفوا في الحدوث، 
فزعمـوا أنّ تلـك الحروف والأصـوات قديمة قائمـة بذاته تعالى، حتـى نُقل عن 
بعضهـم أنّه قـال - جهلاً أو تجاهلًا -: حتـى الجلد والغلاف قديمان فضلًا عن 

المصحف))).

وتشـبثوا لذلـك بأنـه لـو كان حادثـاً لكان إمّـا قائمًا بذاتـه، أو بغريه، أو لا في 
محـل، والـكلّ باطل كما مرّ.

والجـواب: أنّـا قد بيّنـا أنّه حادث وقائـم بالغري، ولا مانع من ذلـك، والنقل 
الصحيـح دلّ عليه، فثبت.

))) »في المفهوم« ليس في »م«.

))) وهـم أصحـاب أحمـد بـن محمّد بـن حنبل، أبـو عبـد الله الشـيبانّي الوائلي، صاحـب المذهب 

الحنبيّل. وفي أيامـه دعـا المأمـون إلى القول بخلق القـرآن، و مات قبـل أن يناظـر ابن حنبل، 

وتـولى المعتصـم فسـجن ابـن حنبـل ثمانيـة و عشريـن شـهراً لامتناعـه عـن القـول بخلـق 

القـرآن، وأطلق سـنة 220 هـ.

))) وهـم أصحـاب أبي عبـد الله محمّـد بـن كـرام، ويـأتي الحديث عـن مذهبهم عند الـكلام عن 

اسـتحالة كونـه - سـبحانه - في جهة، في صفـات الجلال.

))) وهو الحروف المسموعة الدالّة على المعاني لا الكلام النفسي.

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 99.

..............................................................................................................
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واعلـم أنّـه يلـزم هؤلاء والأشـاعرة القـول بتعـدّد القدمـاء)))، وكونـه تعالى 
آمـراً وناهيـاً للمعدومين)))، ومخالفـة نـصّ الكتـاب عىل كونـه محدثـاً، كقولـه 
القـرآن  بـه))):  والمـراد  مُحْـدَثٍ﴾)))،  هِـمْ  رَبِّ مِـنْ  ذِكْـرٍ  مِـنْ  يَأْتيِهِـمْ  ﴿مَـا  تعـالى: 
ـهُ لَذِكْرٌ لَكَ  ـا لَـهُ لَحَافظُِونَ﴾)))، وقولـه: ﴿وَإنَِّ كْرَ وَإنَِّ لْنـَا الذِّ ـا نَحْـنُ نَزَّ لقولـه: ﴿إنَِّ

كْـرَ﴾)))))). الذِّ إلَِيْـكَ  وَلقَِوْمِـكَ﴾)))، وقولـه: ﴿وَأَنزَلْنـَا 

))) لإثباتهم قدم هذه الأوصاف مع عدم القول بالاتحاد.

))) لأنّـه حيـث كانـت قديمـة لابّـد مـن فـرض تحقّقهـا في زمن سـابق عىل الموجوديـن، وذلك 

يقتيض فرضهـا مع عدم فـرض أطرافها، لأنها نسـب، والنسـب لابدّ من تحقّق جميـع أطرافها 

لتتحقّـق، ومـن أطرافهـا المخاطـب المعـدوم حسـب الفـرض الـذي يكـون تـارة: مأمـوراً، 

وأخـرى: منهيـاً، وثالثـة: مخبراً، وغري ذلك ممـّا ذكر في الاسـتدلال.

حْمَـانِ مُحْـدَثٍ إلِاَّ  ))) سـورة الأنبيـاء: 2، وكذلـك قولـه تعـالى: ﴿وَمَـا يَأْتيِهِـمْ مِـنْ ذِكْـرٍ مِـنْ الرَّ

كَانُـوا عَنْـهُ مُعْرِضِيـنَ﴾ سـورة الشـعراء: 5.

))) أي: الذكر.

))) سورة الحجر: 9.

))) سورة الزخرف: 44.

ـكَ لَمَجْنُونٌ﴾،  كْـرُ إنَِّ لَ عَلَيْـهِ الذِّ هَا الَّـذِي نُـزِّ ))) سـورة النحـل: 44، وقوله تعـالى: ﴿وَقَالُـوا يَاأَيُّ

سـورة الحجـر: 6، ولعلّ مـن أوضح الآيات قوله تعـالى: ﴿وَهَـذَا ذِكْـرٌ مُبَـارَكٌ أَنزَلْنَـاهُ أَفَأَنْتُمْ 

لَـهُ مُنكـِرُونَ﴾، سـورة الأنبياء: 50.

.Qِكْرَ لتُِبَيِّنَ للِنَّاس ))) في »م«: Rوَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

الثامنة: أنّه تعالى صادق،
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ه تعالـى صادق( في  الصفـة )الثامنـة( وهـي خاتمـة الصفـات الثبوتيـة: )أنّـ
ميعـاده، والصـدق مطابقـة الخبر للواقـع بخلاف الكذب.

)وذلـك( أي: دليـل أنّـه صـادق؛ )لأنّ الكـذب قبيح بالضـرورة والله منزّه 

عنـه( وإلاّ لزم النقـص في ذاته)))، وهـو غير جائز )لاسـتحالة النقص عليه والله 

منـزّه عنه())).

))) لاحتياجه حينئذٍ إلى الغير.

))) »والله منزّه عنه« من »م«.

 وذلك لأنّ الكذب قبيح بالضرورة والله منزّه عنه؛ لاستحالة النقص عليه.





الفصل الثالث
في الصفات السلبية





)الفصل الثالث(

) في صفاته السلبية( التي لا يليق ثبوتها بعزّ جلاله )وهي سبع(:

ه تعالى ليس بمركّـب( لا في الذهـن ولا في الخارج،  الصفـة )الأولـى: أنّـ

)وإلّ( أي: وإن لم ينتـفِ التركيـب عنـه بـل كان ثابتـاً لـه )لـكان مفتقـراً إلى 

أجزائـه( التـي يتركّـب منهـا، فإن الـكلّ متقـوّم بأجزائه حتـى لو انتفـى واحد 

انتفـت الماهيـة، ومعلـوم أنّ الجـزء غير الـكلّ)))، فإنّه يصحّ سـلبه عنـه، فيقال: 

الجـزء ليـس بـكلّ، فيكـون مفتقـراً إلى غريه، )والمفتقـر( إلى غريه )ممكن(، 

فلـو كان البـاري - جلّـت عظمتـه - مركّبـاً لـكان ممكنـاً)))، وقـد عرفـت أنّـه 

الوجود. واجـب 

))) لا يخفـى أنّـه لا يلـزم من فـرض المركّب متقوّمـاً بأجزائه فـرضُ مفهومه عيُن مفهـوم الجزء، 

فـإنّ تقوّمـه بالأجزاء مـن ناحيـة حقيقته الخارجيـة، واختلافه عـن الجزء من ناحيـة حقيقته 

المفهوميـة. ثـم إنّ غرضـه مـن هذا البيـان أنّه لـو كان الكلّ نفـس الجزء لما صحّ الاسـتدلال 

بكونـه مفتقـراً إلى غريه - والمـراد بالغير: هو الجـزء - لأنّ الجزء لا يفتقر إلى نفسـه.

)))لافتقاره إلى الغير كما تقدّم.

الفصل الثالث: في صفاته السلبية، وهي سبع.
ه تعالـى ليـس بمركّـب، وإلّ لـكان مفتقـراً إلـى أجزائـه،  الأولـى: أنّـ

ممكـن. والمفتقـر 
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الصفـة )الثانيـة( مـن صفـات السـلب )أنّه تعالـى ليس بجسـم(، وعرّف 
الجسـم: بأنه الطويـل العريـض العميق.

)ولا عـرض(، وعـرّف العرض: بأنه ما يحلّ في الجسـم ولا وجـود له بدونه، 
كالبياض والسـواد. وفي بعض النسـخ )ولا جوهر( .

والجوهـر عنـد المتكلّمين))) كلّ متحيّـز، لكـن عنـد بعضهم إن قبل القسـمة 
فهـو الجسـم، وإلّ فهـو الجوهـر الفرد.

وعنـد بعضهـم إن قبـل القسـمة في جهـة فقـط فهـو الخـطّ، أو في جهتين فهو 
السـطح، وإلّ فهـو الجسـم، والظاهـر أنّه لا خلاف معنـويّ بينهم))).

محلاًّ لجوهـر آخـر وهـو الهيـولى،  وعنـد الحكماء: إمّـا أن يكـون الجوهـر 
ويسـمّونها المـادة أيضـاً، أو حـالاً في جوهـر آخر وهـو الصـورة، أو مركّبـاً منهما 
ً، ولا مركّبـاً منهما، وهو المفـارق، فإن  وهـو الجسـم، أو لا يكون حـالاً ولا محلاّ

تعلّـق بالجسـم تعلّـق تدبري فهـو النفـس، وإلّ فهو العقـل))).

))) قـد يطلـق الجوهـر في العـرف العام عىل الشيء النفيـس، كالجوهـرة المثمنة، وقـد يطلق في 
العـرف الخـاص عىل حقيقـة الشيء وذاتـه، يقـال: الفصل هـو المقـول على كثيريـن متفقين 

.)Kبالحقائـق في جوهـره، أي: في ذاتـه. )منه
))) لرجـوع الحقائـق المذكـورة إلى حقيقـة واحـدة وهـي قبـول القسـمة. غايتـه أنّـه تـارة يقبـل 

القسـمة إلى بعـدٍ واحـد، وأخـرى إلى بعديـن، وثالثـة إلى ثلاثـة أبعـاد.

))) قـال السـيّد الطباطبائـيّ في نهاية الحكمة في الفصـل الثالث من المرحلة السادسـة: »قالوا - أي 
المشـاؤون - : إنّ الجوهـر إمّـا أن يكون في محـلّ أولا يكون فيه، والكائـن في المحلّ هو الصورة 

الثانية: أنّه تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر،
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 وإلّ لافتقـر إلـى المكان، ولامتنـع انفكاكه عن الحـوادث، فيكون حادثاً، 
محال. وهو 

إذا تقـرر هـذا فنقـول: أمّـا الجسـم والعـرض وما شـاكل الجسـم من أقسـام 
الجوهـر فيجـب تنزيـه البـاري عنهـا عقلاً، )وإلّ لافتقـر( البـاري عـزّ وجـلّ 
بتقديـر أن يكـون كواحـد منها )إلـى المكان( والمفتقـر ممكن، فيكـون الواجب 

تعـالى ممكنـاً، وهـو خلف.

أمـا افتقـار مـا عدا العـرض من المذكـورات إلى المـكان فظاهر، وأمّـا العرض 
فلأنه مفتقر إلى الجسـم، والجسـم إلى المـكان، والمفتقر إلى المفتقـر إلى الشيء مفتقر 

إلى ذلـك الشيء. 

)و( أيضـاً لـو كان البـاري تعـالى جسماً )لامتنـع انفكاكه عـن الحوادث(، 
كما هـو شـأن الجسـم كما مـرّ، )فيكـون( البـاري - تعـالى عـن ذلـك - )حادثاً 

وهـو( - مـع كونـه قديماً واجـب الوجـود - )محال(. 

وأيضاً الجسم مركب والباري ليس بمركب.

وأيضـاً الجوهر الفـرد))) أحقر الأشـياء وأقلّهـا، فكيف يكون البـاري كذلك 

الماديـة. وغري الكائـن فيـه إمّـا أن يكون محلاًّ لشيء يقـوم بـه أو لا يكـون. والأول: الهيولى. 

والثـاني: لا يخلـو إمّـا أن يكـون مركّباً من الهيـولى والصـورة أو لا يكـون: والأول هو النفس. 

والثـاني: هـو العقل. فأقسـام الجوهر الأولية خمسـة هـي الصـورة المادية، والهيولى، والجسـم، 

.Kوالنفـس، والعقـل« )نهايـة الحكمـة: 117(، ومنـه يظهر النظـر فيما ذكـره المصنف
))) وهو الجوهر الذي لا يكون مركّباً، ولا حالًّ في شيء، والذي تقدّم أنّه العقل.
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تعالى عـن ذلك علـوّاً كبيراً.

وأمّـا مـا ليـس بمتحيّـز مـن أقسـام الجوهـر، فهـو إن ثبـت أمكـن صدقه على 
البـاري تعـالى عقلاً من هـذه الجهـة، لكن يجـوز أن لا يناسـبه من جهـة أخرى لا 
نعلمهـا، إذ العقـل لم))) يطّلـع عىل كافـة مـا يمكـن أن يكون معلومـاً، فـإنّ كثيراً 
مـن الأشـياء لا نعلمهـا إجمـالاً ولا تفصيلاً، ولا ضرورة داعيـة إلى التسـمية مـع 
تجويـز))) عدم المناسـبة، واحتمال الخـروج عن رعاية الأدب، فيكون الشـأن في مثله 
التوقـف في إطلاقـه عىل الباري حتـى يعلم منـه ورود الإذن بـه)))، فإنّ أسماءه - 
عىل المختـار - توقيفيّـة))). )ولا يجـوز أن يكـون الواجب تعالـى في محلّ(، 

خلافاً للنصارى وبعض الصوفية))))))، وإلّ لافتقر إليه.

لأنّ المتعقّـل مـن الحلـول: هـو قيـام موجـود بموجـود عىل سـبيل التبعيّـة، 

))) في »م«: »لا«.
))) أي: إمكان عدم مناسبته لجلاله تعالى؛ لعدم معرفتنا بحقائق الأشياء.

))) من الشارع الأقدس.
))) هـذا هـو المشـهور من مذهـب الإمامية أعـزّ الله دعوتهم، وهو الذي يسـاعد عليـه الاعتبار، 
إذ إنّـا نسِـبٌ إليـه تعـالى، ولا تصـح النسـبة إليـه إلّ بعـد ترخيصـه سـبحانه وورودها منه 

نظري أحكامـه الشرعيـة، بل سـائر مجعولاته. 
))) فإنـّم قالـوا: الله حـالّ في قلـوب العارفين، تعـالى عن ذلـك، والنصـارى: فإنـّم قالوا: الله 

.)Kتعـالى حـالّ في المسـيح، تعالى عـن ذلك علـوّاً كبرياً. )منه
))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 69.

ولا يجوز أن يكون الواجب تعالى في محلّ، 
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بحيـث لا يتعينّ الحـالّ إلّ بتوسـط تعيين محلّـه، والمفتقر ممكن، فيكـون الواجب 
ممكنـاً، وهـو خلف.

وإن أريـد بالحلـول معنـى آخـر فليبينّ لننظـر فيـه)))، فـإنّ الحكـم بشيء 
مجهـول لا يصـحّ.

)ولا يجـوز أن يكـون( الواجـب تعـالى )فـي جهـة(، وهـي الفـراغ الذي 
يصـحّ أن يشـغله جسـم، خلافـاً للكراميـة)))، فإنـّم اتفقـوا عىل أنّـه في جهة))) 

اختلفوا. لكـن 

فالهيصميـة))): عىل أنّـه فـوق العـرش في جهـة لا نهايـة لهـا)))، وبينـه وبين 

))) »فيه« من »م«.
))) فـإن مذهبهـم التجسـيم والتشـبيه، وأنّ الحـقّ سـبحانه في جهـة، وهـم ـ أي الكراميـة ـ على 
طوائـف يبلـغ عددهـم إلى اثنتي عشرة فرقـة، وأصولها سـتة: العابدية، والنونيـة، والزرينية، 
والإسـحاقية، والواحديـة، وأقربهـم الهيصميـة. ونـصّ أبـو عبد الله محمّـد بن كـرام على أنّ 
معبـوده عىل العـرش اسـتقراراً، وعىل أنّـه بجهـة فـوق ذاتـاً، وأطلق عليـه اسـم الجوهر. 

)انظـر الملل والنحـل: ج1/ 159(
))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 111. 

))) وهـم: أصحـاب محمّـد بـن الهيصـم متكلّـم الكراميـة. وقيـل: إنّه  ذهـب إلى أنّه تعـالى ذات 
موجـودة منفردة بنفسـها عن سـائر الموجـودات، لا تحلّ شـيئاً حلول الأعـراض، ولا تمازج 
شـيئاً ممازجة الأجسـام، بـل هو مبايـن للمخلوقين، إلّ أنّـه في جهة فوق، بينـه وبين العرش 

بعـد لا يتناهـى. )انظر: الملـل والنحـل: ج1/ 108، الفَرق بين الفِرق: 197(
))) انظر: الملل والنحل: ج1/ 159. شرح المواقف: ج8/ 19. من دون نسبة إلى الهيصمية.

ولا يجوز أن يكون في جهة،
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العـرش بعـدٌ غري متنـاهٍ.

والعابديـة))) عىل أن بينهما بعـداً متناهيـاً))). وبعـض الهيصمية: عىل أنّه على 
العـرش بلا فصلٍ، كما زعمه المجسّـمة))).

والحـقّ نفـي الجهة عنه بـكلّ جهة، )وإلّ لافتقـر( ذاته إليهـا في الحصول فيها 
فيكـون الواجب ممكنـاً، وهو خلف.

ولأنّـه لـو كان في مـكان لمـا انفـكّ عـن الحـوادث)))، وكلّ مـا لا ينفـكّ عـن 
الحـوادث فهـو حـادث، والحـادث ممكن، فيكـون الواجـب ممكناً، وهـو خلف.

ولأنّـه قد ثبت في علم المجسـطي والهيـأة - على ما نقل - كرويّة))) السماوات 

))) قـال الشهرسـتاني عنـد ذكـر الكراميـة: »وهـم طوائـف بلـغ عددهـم إلى اثنتـي عشر فرقة 

وأقربهـم  والواحديـة،  والإسـحاقية،  والزرينيـة،  والتونيـة،  العابديـة،  سـتة:  وأصولهـا 

الهيصميـة، ولـكلّ واحـدة منهـم رأي إلّ أنّـه لمـا لم يصدر ذلك عـن علماء معتبريـن، بل عن 

سـفهاء أغتـام جاهلين لم نفردهـا مذهبـاً، وأوردنـا مذهـب صاحـب المقالـة وأشرنـا إلى ما 

يتفـرع منـه..« )انظـر الملـل والنحـل: ج1/ 159(

))) انظر الملل والنحل: ج1/ 160.  

))) انظر الملل والنحل:  ج1/ 161، في التعليق.

))) لأنّ المكان يستلزم الحوادث.

))) مّمـا اسـتدلّ عىل كرويّـة الأرض: أنّ الكواكـب تطلـع في المسـاكن الشرقيـة قبـل طلوعها في 

المسـاكن الغربيـة، وكـذا في الغـرب، فـكلّ بلـد غـربّي بعـد عنـه الشرق بألـف ميـل تأخـر 

غروبـه عـن غروب الشرق بسـاعة واحـدة. وإنما عُرف ذلـك بأرصاد الكسـوفات القمرية، 

وإلّ لافتقر
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والأرض، فالجهـة التـي فوق رأسـه))) من في بلاد المشرق هي بعينها أسـفل لمَن 
في بلاد المغـرب، وبالعكـس، فلـو كان البـاري ـ سـبحانه وتعـالى ـ في جهة فوق 

لـكان أسـفل لقوم آخريـن، وهو لا يقول بـه الخصم.

تشبثوا بأمرين:

الأول: أنّ الموجـود إمّـا سـارٍ))) في غريه كالعـرض في الجوهـر، أو مبايـن لـه 
بالجهـة، كالإنسـان والفـرس. لا يمكـن الأول، فتعينّ الثـاني.

أشرف  والبـاري  الجهـات،  أشرف  فلأنهـا  العلـوّ؛  جهـة  في  كونـه  وأمّـا 
العقليـة. للمناسـبة  بهـا  فاختـصّ  الموجـودات، 

ولأنّـا نـرى الخلـق يرفعون أيديهـم إليهـا بالدعاء بمجـرد طباعهم السـليمة، 
وذلـك يـدلّ على شـهادة فطرتهـم بـأنّ معبودهم في جهـة فوق.

الْعَـرْشِ  عَلَـى  حْمَـنُ  ﴿الرَّ تعـالى:  قولـه  مثـل  النقليّـة،  الظواهـر  الثـاني: 

إذ ابتـدأت في سـاعات أقـلّ مـن سـاعات بلدنـا في المسـاكن الشرقيـة، فعرفنـا أنّ غـروب 

الشـمس في المسـاكن الشرقيـة قبـل غروبهـا في بلدنـا، وغروبهـا في المسـاكن الغربيـة بعـد 

غروبهـا في بلدنـا، ولـو كانـت الأرض مسـطّحة لـكان الطلوع والغـروب في جميـع المواضع 

.)Kواحـداً. )منـه

))) هكذا في الأصل، والأصح )رأس(.

))) الموجـود السـاري في غريه هو الـذي إذا أشرت إليـه أشرت إليه وإلى ذلك الغري، كالعرض 

.)Kفي الجوهـر، والمباين مـا ليس كذلك، كالإنسـان والفـرس. )منه

..............................................................................................................
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اسْـتَوَى﴾))). وقولـه تعـالى: ﴿وَهُـوَ الْقَاهِـرُ فَـوْقَ عِبَـادِهِ﴾))). وقولـه: ﴿يَخَافُـونَ 
فَوْقِهِـمْ﴾))). مِـنْ  هُـمْ  رَبَّ

والجـواب عـن الأول: منـع الحرص المذكـور، فـإنّ العقل يجـوّز وجـود ما لا 
يكـون سـارياً ولا مبايناً.

ومـا ذكـر لإثبـات فوقيـة الجهـة فليـس حجّـة، إذ هـو كلام خطـابّي، فكيف 
يثبـت المطالـب العلميـة، مـع إبطالـه بما قلنا: مـن أنّ جهـة العلوّ هي جهة سـفل 

باعتباريـن، فلا تكـون مسـتلزمة للشرف المطلق.

ومـا ذكر مـن رفع الأيـدي إلى جهة فـوق فمنقـوض بوضع الجبهـة على جهة 
تحـت، مـع أنّه ورد: أن رزق العبد في السماء، فأمر برفع يديه إلى السماء لطلبه))).

))) سورة طه: 5.

))) سورة الأنعام: 18.

))) سـورة النحـل: 50، وكأن وجـه الاسـتدلال بالآيـة معناهـا البـدوي الذي مـؤداه أن الجهة 

التـي يتحقـق منها الخـوف لوجـوده سـبحانه فيها هـي الفوق.
))) بـل الإنسـان بطبعـه السـليم يتوجـه إلى جهـة فـوق إشـعاراً منـه بحاجتـه وفاقتـه وانقطاع 
أمـده، وذلـك لا يختـصّ بالطلب من الله تعـالى، بل حتـى في الطلب ممنّ هو أهـل للطلب، 
ولـو بالنظـر إلى الطالـب، فـإنّ الإنسـان يتوجّـه إليـه رافعاً رأسـه طالبـاً حاجته مشـعراً له 
بفاقتـه، فيكـون رفـع الـرأس أو اليديـن مـن لـوازم الإشـعار بالحاجـة، لا باعتبـار الجهة، 
والوجـدان أقـوى شـاهد عىل ذلك، وأيـن ذلك مـن استكشـاف الجهة لـه تبـارك وتعالى 

من مجـرد رفـع الأيدي إلى السماء.

..............................................................................................................
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وعـن الثـاني: بـأنّ ظاهـر النقـل لا يقـاوم العقـل القاطـع، نعـم يجـب الجمع 
بينهما بالتأويـل، وهـو لا يجـيء في العقل، فتعينّ أن يكون في النقـل، لأنّ العمل 

بهما يوجـب حقيّة النقيضين، وطرحهما الخلـوّ عنهما))).

وقـد ورد أنّ))) العـرش ليس كهيـأة السرير، ولكنه شيء محـدود مخلوق مدبّر، 
وربّنـا عزّ وجـل مالكه، لا أنـه))) ككون الشيء عىل الشيء))).

)ولا يصـحّ عليـه اللّذة والألـم؛ لامتناع المـزاج عليه(، وهما مـن توابعه 
وعوارضـه)))، وامتنـاع المتبـوع والمعروض يسـتلزم امتناع التابـع والعارض.

أمّـا كونهما مـن توابعه فلأنّ اللّذة: عبـارة عن ميل المـزاج إلى الاعتـدال، كما 
يجده الإنسـان حال أكل المسـتلذّ.

))) لأنّ ارتفاع النقيضين محال كاجتماعهما بلا فرق، فلابدّ من الجمع بتأويل النقل.

))) »أنّ« ليس في »م«.

))) في »م«: »عليه«.
))) فمـن ذلـك مـا رواه الكلينـي في )الـكافي: ج1/ 130( عـن صفـوان بن يحيى، قال: سـألني 
أبـو قـرة المحـدّث أن أدخله على أبي الحسـن الرضـاA، فاسـتأذنته، فأذن لي فدخل، فسـأله 
عـن الحلال والحـرام، ثم قال لـه: أفتُقِـرُّ أنّ الله محمول؟ فقـال أبو الحسـنA: »كلّ محمول 
مفعـول بـه مضـاف إلى غيره محتاج، والمحمول اسـم نقـص في اللفظ، والحامـل فاعل وهو في 
اللفـظ مدحـة... العـرش ليس هـو الله، والعرش اسـم علمٍ وقـدرة، وعرش فيـه كلّ شيء، 

ثـم أضاف الحمـل إلى غيره: خلق مـن خلقـه... الحديث«.

))) أي: المزاج.

ولا يصحّ عليه اللّذة والألم؛ لامتناع المزاج عليه
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والألم: عبـارة عـن ميـل المـزاج عـن الاعتـدال، كما يجـده حالـة شرب الدواء 
المـرّ، هكـذا فسّهمـا بعـض المتكلّمين))).

وقال البعض: غنيّان عن التعريف، فإنهما الوجدانيات))).

وجمهور المعتزلة فسّوهما بإدراك متعلّق الشهوة والنفرة))).

وعلى كلّ حال فهما من توابع المزاج كما هو ظاهر.

وأمّـا امتنـاع المـزاج عليـه تعـالى فلأنـه))) مركّـب مـن الأخلاط العنصريـة، 
وهـي محدثـة ممكنـة، وهـو تعـالى واجـب قديـم، وهـذا خلـف.

ولأنّ المـزاج مـن مخصوصات الأجسـام؛ لأنّـه يتولّد مـن الماء والنـار والهواء 
والتراب، فيتولّـد مـن بـرودة المـاء وحـرارة النـار فتـور، ومـن رطوبـة الهـواء 
ويبوسـة التراب حالة متوسـطة، والله تعالى ليس بجسـم ـ كما عرفت ـ فيسـتحيل 

عليـه الألم واللّذة.

إن قلـت: قـد لا يكونـان مـن القـوى الجسمانية، ولا مـن توابـع المـزاج، بـل 
مـن الأمـور العقليـة، والألم واللّـذة العقليـان أقوى من الحسـيّين، فـإنّ مدركهما 

-وهـو العقـل - أقـوى مـن الحس، فما المانـع مـن ثبوتهما لـه بهـذا الاعتبار.

))) انظر قواعد المرام في علم الكلام: 75.

))) انظر المصدر السابق.

))) انظر المصدر السابق.

))) أي: المزاج.

..............................................................................................................
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قلـت: أمّـا الألم فلا يصـحّ عليـه مطلقاً لفظـاً ومعنـىً باتفـاق المسـلمين، أمّا 
مـن جهـة المعنـى فلاشتراك الألم الحسيّ والعقيّل في إدراك المنافي مـن حيث هو 
منـافٍ، وظاهـر أنّـه تعـالى لا منـافي لـه، لأنّـه مبـدأ مـا سـواه، والمبـدأ لا يكـون 

منافيـاً، ولأنّ الألم لا يكـون إلّ عـن فقـد كمال، والله منـزّه عـن النقـص. 

وأمّا من جهة اللفظ فلعدم ورود الإذن به من الشرع))).

وأمّـا اللـذّة العقليـة فإن فرّست بـإدراك الملائم- وعنـي بذلك: علمـه تعالى 
بكمال ذاتـه- فلا بعـد في الصـدق عقلاً، إذ لـكلّ أحد أن يفرّس لفظه بما شـاء، 
لكـن يبقـى المنـع مـن الشرع))). وإن فرّست بغري ذلـك فليبينّ حتـى ننظر في 

امتناعه. أو)))  صحتـه 

( عليـه )أن يتحـد بغيـره؛( وخالفـت النصـارى فزعمـت: أنّـه  )ولا يصـحّ
.Aبالمسـيح اتحد 

قالت: اتحد اللاهوت بالناسوت، فصار إلهاً بعد أن كان إنساناً))).

وبعـض المتصوفـة))) فزعمـت أنّـه يتحـد بالعارفين، لأنّ عندهـم أنّ كلّ مَن 

))) وذلك؛ لأنّه لم يرد شرعاً أنّه  سبحانه وتعالى )متألم(  كما ورد في غيره من صفات الإكرام.

))) لعدم ورود الإذن به منه.

))) في »م«: »و«.

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 69.

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 69.

ولا يصحّ أن يتحد بغيره؛
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يعقل شـيئاً اتحـد به.

وبطلان مـا ذكـروا بديهـيّ، )لامتنـاع الاتحـاد())) الحقيقيّ، وهـو صيرورة 
الشـيئين شـيئاً واحـداً بلا زيـادة و))) نقصـان، )في نفسـه( أي: امتناعـه لذاته 
)مطلقـاً( أي: سـواء كان ذانـك الشـيئين مـن قسـم الواجـب، أو الممكـن، أو 
أحدهمـا مـن الواجـب، والآخـر مـن الممكـن، وإذا كان الشيء ممتنعـاً في نفسـه 

لغريه؟!. يثبت  فكيـف 

بيـان اسـتحالته في نفسـه: أنّ المتحدين إن بقيـا موجودين فهما اثنـان متمايزان، 
والمفـروض الاتحـاد، وهو خلف.

وإن عدما معاً فالموجود غيرهما وهو شيء ثالث، هذا أيضاً خلف.

وإن عدم أحدهما دون الآخر فالمعدوم لا يتحد بالموجود.

وأيضـاً ليـس الواجـب إلّ واحـداً، فـإن اتحـد لا يتحـد إلّ بممكـن، وحينئذٍ 
إن صـار ممكنـاً انقلـب الواجـب إلى الإمـكان، وإن صـار الممكـن واجبـاً انقلب 
الممكـن إلى الوجـوب، وقلب الحقائق محـال، وإن بقيا متغايرين فأيـن الاتحاد؟!.

وإن أرادوا بـه المعنـى المجـازي، وهـو صريورة الشـيئين شـيئاً واحـداً بكون 

))) الاتحـاد: مأخـوذ مـن الوحـدة، إذ أصلـه: )اوتحـاد(، وقلبـت الـواو تـاءً، وأدغمـت في التاء 

.)Kفصـار )اتحـاد(. )منه

))) في »م«: »ولا«.

لامتناع الاتحاد في نفسه مطلقاً.
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وفسـاد)))، فهـو وإن تحقّـق في نفسـه، لكنـه مسـتحيل عليـه تعـالى؛ لأنّ الكـون 
والفسـاد مـن عـوارض الأجسـام، وهو ليس بجسـم، فلا يطـرق عليـه التغيير.

وأيضاً هو واجب، والمتغيّ ممكن))).

وهـذه الشـناعات الصـادرة عن هؤلاء كلّها تشـهد البديهة بفسـادها، وتقضي 
ببطلانها. الضرورة 

واعلـم أن المتصوفـة - خصوصـاً في زماننـا هـذا - قـد زيّـن لهـم الشـيطان 
أعمالهـم، فصدّهم عن السـبيل، فاعتقـدوا أموراً مسـتحيلة، غير مـا حكينا عنهم 
مـن الحلـول والاتحاد، كأن يرقوا إلى السماوات، ويشـاهدوا المغيبـات، ويخاطبوا 
الأنبيـاء والأئمـة بالمشـافهات، وهـم - مع ذلـك - يزعمـون أنّـم منتظمون في 
سـلك الشـيعة، وغري خارجين عـن سـمت الشريعـة، لعنهـم الله بما يفترون، 
هُـمْ  فَأُوْلَئـِكَ  ـهُ)))  اللَّ أَنـزَلَ  بمَِـا  يَحْكُـمْ  لَـمْ  ﴿وَمَـنْ  يؤفكـون  أنـى  الله  وقاتلهـم 

الْكَافـِرُونَ﴾))).)))

))) بحيـث يعـرض عليهما مـا يخرجهما عـن حقيقتهما المسـتلزمة لفسـادهما عماّ كانـا عليه من 
الكـون السـابق، وانتقالهما إلى كـون مغايـر لهما. وفـرض هذا اتحـاد حينئـذٍ مجـاز، وإلّ فهو 

مـن قبيـل الاسـتحالة، وامتناعهـا عىل الباري عـزّ وجـلّ بديهيّ.
))) لاستحالة امتزاج الواجب بالممكن لا لما مرّ، بل لوجوبه، كما هو واضح.

هُ« من »م«. ))) »وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَلَ اللَّ
))) سورة المائدة: 44.

))) قـال التفتـازاني: »حُكـي عـن بعـض الكرامية أنّ الـولي قد يبلـغ درجة النبي بـل أعلى، وعن 

..............................................................................................................
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وقـد تكثّـرت الروايـات عـن الأئمـة الهـداة B بالإنـكار عليهـم والبراءة 
 مـن دينهـم، مـن ذلـك مـا رواه الشـيخ السـعيد محمّد بـن محمّد بـن النعمان)))،

بإسناده إلى محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب)))، أنّه قال:

كنـت مـع الهادي عيل بـن محمّـدA في مسـجد النبـيF، فأتـاه جماعة من 
أصحابـه منهـم أبو هاشـم الجعفـريّ، وكان رجلًا بليغـاً، وكان لـه منزلة عظيمة 

بعـض الصوفيـة: أنّ الولايـة أفضل مـن النبوة؛ لأنها تنبئ عـن القرب والكرامة، كما هو شـأن 

خـواص الملـك والمقربين منـه، والنبوة عـن الإنباء والتبليغ، كما هو حال مَن أرسـله الملك إلى 

الرعايـا لتبليغ أحكامـه، إلّ أنّ الولي لا يبلـغ درجة النبي؛ لأنّ النبوة لا تكـون بدون الولاية.

وعـن أهـل الإباحـة والإلحـاد: أنّ الـولي إذا بلـغ الغايـة في المحبـة وصفـاء القلـب وكمال 

بارتـكاب  النـار  الذنـب، ولا يدخـل  الإخلاص سـقط عنـه الأمـر والنهـي، ولم يرضه 

.)205 ج2/  المقاصـد:  )شرح  الكبرية« 

))) هـو أبـو عبـد الله، محمّد بـن محمّد بن النعمان بن عبد السلام البغـداديّ التلعكبريّ الملقب 

بالمفيـد، مـن أعاظـم مشـايخ الطائفـة الإماميـة، ومَـن اجتمعت فيه خلال الفضـل، واتفق 

الجميـع عىل علمـه، وفضلـه، وفقهـه، وعدالتـه، وثقتـه، وجلالته، وُلـد يوم الحـادي عشر 

مـن ذي القعـدة سـنة 336هـ، وتوفيK في شـهر رمضـان ببغداد سـنة 413هـ، وقد شـيّعه 

ثمانـون ألفـاً مـن الشـيعة والعامّـة، وصلّ عليـه الشريـف المرتضى بميـدان الأشـنان، ودفن 

بجـوار الإمامين الكاظمينC، )انظر الكنـى والألقـاب: ج3/ 197(.

))) الـذي يعلـم مـن كتـب الرجـال أنّ الحسين هـذا يروي عـن ثلاثة مـن الأئمـةB، الجواد 

)Kوالهـادي والعسـكري. ]انظـر نقـد الرجـال: 4/ 183[ )منه

..............................................................................................................
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عنـدهA، ثـم دخل المسـجد جماعة مـن الصوفية، وجلسـوا في جانبه مسـتديراً، 
:A وأخـذوا بالتهليـل، فقال

»لا تلتفتـوا لهـؤلاء الخداّعيـن، فإنّهـم خلفاء الشـياطين، ومخرّبـو قواعد الدين، 
يتزهّـدون لإراحـة الأجسـام، ويتهجّـدون لصيـد الأنعـام ...، لا يهلّلـون إلّ لغـرور 
النـاس، ولا يقللّـون الغـذاء إلّ لملاء النسـناس)))، واختلاس قلـب الدّنفاس)))...، 
أورادهـم الرقـص والتصديـة، وأذكارهـم الترنّـم والتغنيـة، فال يتبعهم إلّ السـفهاء، 
ولا يعتقدهـم إلّ الحمقـى، فمَـن ذهـب إلى زيـارة أحدهم...، فكأنما أعـان يزيد بن 

معاويـة وأبا سـفيان«.

فقـال رجـل مـن أصحابـه: »وإن كان معترفـاً بحقوقكـم؟ قـال: فنظـر إليـه 
شـبه المغضـب، وقـال: دع ذا عنـك، مَـن اعتـرف بحقوقنـا لـم يذهـب فـي عقوقنـا. 
أمـا تـدري أنّهم أحسـن طوائف الصوفيـة، والصوفية كلّهـم مخالفونـا، وطريقهم))) 

))) قـال الزبيـدي: »النسـناس بالفتـح ويكرس: جنـس مـن الخلـق يثـب أحدهـم عىل رجـل 
واحـدة، كـذا في الصحـاح. وفي الحديـث: أن حيـاً مـن عـاد عصوا رسـولهم فمسـخهم الله 
نسناسـاً، لـكل إنسـان منهـم يـد ورجل من شـق واحـد، ينقـزون كما ينقـز الطائـر ويرعون 

كما ترعـى البهائم..وقيـل: النسـناس السـفلة والأرذال«. )تـاج العـروس: ج9/ 11(
فْنـَاس زنـة ومعنى، عن  نْفـاس، بالكرس، أهملـه الجوهـري. وهـو كالدِّ ))) قـال الزبيـدي: »الدِّ
ابـن الأعـرابي، وهـو الراعـي الكسلان«. إلى أن قـال: »وقـال غريه: الدنفـس، بالكرس: 

الحمقـاء، كالدفنـس«. )تـاج العـروس: ج8/ 294(
))) في »م«: »وطريقتهم«.

..............................................................................................................
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مغايـرة لطريقتنـا، وإن هـم إلّ نصارى أو مجوس هذه الأمة، أولئك الذين يجتهدون 

فـي إطفـاء نـور اللّـه، واللّـه متم نـوره ولو كـره الكافـرون«))).

ه تعالى ليس محالً للحـوادث( التي  )الثالثـة( مـن صفـات السّـلب )أنّـ
توجـد بعد العـدم، خلافـاً للكراميـة)))، فإنـّم زعموا: أنّـه مريـد وكاره، بإرادة 

وكراهـة حادثتين في ذاته))).

وكذلـك زعمـوا: أنّـه لم يكن قـادراً في الأزل، ثم صـار قادراً. ولم يكـن عالماً، 

ثم صار عالمـاً))). 

والحـقّ خلاف ذلـك؛ )لامتناع انفعالـه عن غيره(، فإنّه يسـتلزم تغرّي ذاته، 

والمتغرّي ممكن، فيصري الواجب ممكنـاً، وهو خلف.

)و(لأنّ مـا اتصـف بـه الواجـب تعـالى فهو صفـة كمال، وخلوّه عـن الكمال 

))) انظر الاثنا عشرية: 28، نقلًا عن الأردبيلي في كتابه: حديقة الشيعة عن الشيخ المفيد.

))) انظر البحر الرائق: ج4/ 475.

))) انظر شرح المواقف: 85.

))) لم أجـد مَـن يرّصح بذلك. نعـم يقولون: إنّه عـالم بعلم وقادر بقـدرة ومريد بـإرادة، فيثبتون 

الصفـات زائـدة عىل الـذات، كما يـأتي، )انظـر شرح المقاصـد ج:2/ 45(. ولعـلّ لازمـه 

-بعـد امتنـاع تعـدّد القدمـاء - حـدوث العلـم وباقـي الصفات، ومعنـى الحـدوث كونه لم 

يكـن عالماً ثـم صـار عالماً، وكـذا سـائر الصفات.

الثالثة: أنّه تعالى ليس محلّ للحوادث؛ لامتناع انفعاله عن غيره، و
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نقـص، فيمتنـع حدوثـه )لامتناع النقـص عليه(، والمتجـدّد - فيما ذكـروا - هو 
التعلـق الاعتبـاريّ لا الـذاتّي، فـإنّ صفاتـه الذاتيـة لا تزيـد عليها)))، كما سـنبيّ 

إن شـاء الله تعالى.

)الرابعـة( مـن صفـات السّـلب )أنّه تعالى يسـتحيل عليه الرؤية( بحاسـة 
البرص، كما قال تعـالى: ﴿لاَ تُدْرِكُـهُ الأبَْصَـارُ وَهُـوَ يُـدْرِكُ الأبَْصَـارَ وَهُـوَ اللَّطيِفُ 

الْخَبيِرُ﴾))).

القلـوب  أدركتـه  ولكـن  العيـان،  بمشـاهدة  الأبصـار  تدركـه  »لـم   :Aوقـال
الأيمـان«))). بحقائـق 

وخالفت الأشاعرة))).

لنـا أنّ حقيقـة الرؤيـة بالبرص هـي ارتسـام صـورة المرئـي وانطباعه فيـه، أو 
خـروج خـارج منـه يتصـل بسـطح المرئـي، وكلاهمـا ممتنـع في حقّـه تعـالى؛ لأنّ 

الصـورة والسـطح مـن عـوارض الجسـم، وهـو ممتنـع عليـه، كما مرّ.

))) أي: على الذات.

))) سورة الأنعام: 103.

))) أمالي الشيخ الصدوق: 352، مع اختلاف يسير.

))) سيأتي استدلالهم على الرؤية.

لامتناع النقص عليه.
الرابعة: أنّه تعالى يستحيل عليه الرؤية، 
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)ولأنّ كلّ مرئـي لابـد وأن يكـون فـي جهـة( البتـة؛ )لأنّه إمّـا مقابل (
للحاسـة )أو فـي حكـم المقابـل(، كمَن يرى مـن خلف بتوسـط المـرآة، )فلا 

يكـون( هـذا المسـتلزم للجهـة )إلّ جسـماً(، وهـو أي: ثبوت الجسـم لـه تعالى 
محـال. كما مرّ، فما يسـتلزمه أيضـاً محال.

)ولقولـه تعالـى( في جواب موسـىA - حين قـال لـه: ﴿رَبِّ أَرِنـِي أَنظُرْ 
نْ تَرَانيِ(وَلَــكنِِ انظُـرْ إلَِـى الْجَبَـلِ فَـإنِِ اسْـتَقَرَّ مَكَانَـهُ  إلَِيْـكَ﴾))) - فقـال: ﴿)لَـ

فَسَـوْفَ تَرَانـِي﴾))) )أتـى بلـن النافيـة للأبد( بإجمـاع أهـل اللغـة)))، فلو كان 

تعـالى مرئيـاً لـكان الأنبيـاء صلـوات الله عليهـم أولى بالرؤيـة مـن غيرهم.

الرؤيـة  كانـت  لـو  قالـوا:  الآيـة،  بظاهـر هـذه  للجـواز  الأشـعرية  تشـبث 

ممتنعـة لمـا سـألها موسـىA؛ لأنـه))) لا يسـأل مـا يمتنـع، ولأنّـه تعـالى علّقهـا 

))) سورة الأعراف: 143.

))) سورة الأعراف: 143.

))) لم أجـد تصريحـاً يسـتفاد منـه الإجمـاع عىل ما ذكـره مـن التأبيد، بل ذكـر ابن هشـام خلاف 

ذلـك وقرب عـدم التأبيـد. مغني اللبيـب ج١: ٢٨٤. 

))) »لأنه« من »م«.

ه إمّا مقابـل أو في حكم  ولأن كلّ مرئـي لابـدّ وأن يكـون فـي جهة؛ لأنّـ
نْ تَرَانيِ﴾ أتـى بـ )لن(  المقابـل، فال يكـون إلّ جسـماً،ولقوله تعالى: ﴿لَـ

النافيـة للأبد.
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 عىل اسـتقرار الجبـل، وهـو أمـر ممكـن، فتكـون هـي ممكنـة)))، ولقولـه تعـالى: 
الانتظـار)))،  المـراد  نَاظـِرَةٌ﴾)))،))) وليـس  هَـا  رَبِّ إلَـى   * نَاضِـرَةٌ  يَوْمَئـِذٍ  ﴿وُجُـوهٌ 
لاقترانـه بالوجـوه، وبــ)إلى(؛ ولأنّـه يكـون سـبباً للنعـم، والآيـة مسـوقة لبيان 

النعـم، فثبـت أنّ المـراد بـه الرؤيـة.

والجـواب عـن الأول: أنّ طلـب الرؤيـة إنّما كانـت لأجل قومـهA، حيث 
زعمـوا: أنّـه يـرى ولم يعبـؤوا بقولـه، فـأراد A أن يبيّ لهـم اسـتحالتها بذلك.

وعن الثاني: لا نسـلّم التعليـق على أمر ممكن، إذ المعلّق عليه اسـتقرار الجبل حال 
تدكدكـه)))، ومعناه لـن تراني أبداً؛ لأنّ الجبل لا يكون سـاكناً متحـركاً في حال أبداً، 

وهو مثل قولـه: ﴿وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّى يَلـِجَ الْجَمَلُ فيِ سَـمِّ الْخِيَاطِ﴾))).

فإنّ المراد أنّم لا يدخلون الجنةّ أبداً، كما لا يلج الجمل في سمّ الخياط أبداً.

وعـن الثالـث: أنّـا لا نسـلّم أنّ )إلى( هاهنـا حـرف جـر، لـِمَ لا تكـون اسماً 

))) انظر شرح المواقف: 116.

))) سورة المدثر: 23-22.

))) انظر شرح المواقف: 130.

))) بمعنـى أنّـه ليس المـراد من )ناظـرة( في الآية الكريمة المنتظـرة؛ لاقترانها بالوجـوه، إذ لا يصحّ 

أن تكـون الوجـوه منتظرة، كما أنّ اقترانها بإلى يقتيض أن يكون المراد غري الانتظار.

))) وهو مستحيل لاستلزامه اجتماع الضدين.

))) سورة الأعراف: 40.

..............................................................................................................
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لواحـد الآلاء، وهـو النعمـة، أي: ناظـرة نعمـة ربهـا))).

سـلّمنا، لكـن لـِمَ لا يكون الـكلام على حذف مضـاف كما ورد بـه الخبر، أي: 
إلى ثواب ربّـا ناظرة))).

ومـن الأخبـار مـا رواه الصـدوق في كتـاب التوحيـد عـن عاصـم بـن حميد، 
قـال: ذاكـرت أبـا عبـد اللهA فيما يـروون مـن الرؤيـة، فقـال: »الشـمس جزء 
مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور الكرسـيّ، والكرسـيّ جـزء مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور 
العـرش، والعـرش جـزء مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور الحجـاب، والحجـاب جـزء 
مـن سـبعين جـزءاً مـن نـور السـرادقات، فـإن كانـوا صادقيـن فليملـؤوا أعينهم من 

الشـمس ليـس دونهـا سـحاب«))).

الصفـة )الخامسـة( مـن صفـات السّـلب )في نفي الشـريك عنـه لدليلي 
 السـمع والتمانـع(، أمّـا الأول فالكتـاب العزيـز مشـحون بـه، كقولـه تعـالى: 

﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾))).

وقوله: ﴿وَإلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾))).

))) وهو كما ترى لا يناسب الجر بها.

))) وإنما رجح التأويل هنا مع أنّه خلاف الأصل لامتناع الرؤية عقلًا.

))) التوحيد: 108، الكافي: ج1/ 98.

))) سورة الإخلاص: 1.

))) سورة البقرة: 163.

الخامسة: في نفي الشريك عنه، لدليلي السمع والتمانع.
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اهُ﴾))). وقوله: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ

الْعَـرْشِ  يَقُولُـونَ إذًِا َّلابْتَغَـوْاْ إلَِـى ذِي  مَعَـهُ آلهَِـةٌ كَمَـا  لَّـوْ كَانَ  وقولـه: ﴿قُـل 
.(( سَـبيِلًا﴾)

 وقولـه: ﴿وَلاَ تَجْعَـلْ مَعَ اللّـه إلَِهًا آخَرَ فَتُلْقَى فـِي جَهَنَّمَ مَلُومًـا مَدْحُورًا﴾))). 
تَجْعَـلْ مَـعَ اللّـه إلَِهًـا آخَـرَ فَتَقْعُـدَ مَذْمُومًـا مَخْـذُولاً﴾))). وظاهـر أنّ هـذه  ﴿لاَ 

المسـألة لا يتوقـف إثبـات السـمع عليهـا)))، فجـاز إثباتها به.

وأمّـا الثـاني فنقـول: لـو كان معـه شريك - كما يقولـون - للـزم أن لا يوجد 
ممكـن أصلًا، فيفسـد بذلـك نظـام الوجود، واللاّزم باطـل، فالملـزوم مثله.

أمّـا الملازمـة فلأنّ الواجب تسـتوي بالنسـبة إليه جميـع الممكنـات؛ لأنّه علة 
تامـة في المؤثـر بهـا، فلـو فرض أنّما اثنان لـكان يلـزم في كلّ ممكـن أن يجتمع فيه 

مؤثـران تامّان، وهـو محال. 

وإن كان المؤثـر أحدهمـا دون الآخـر لـزم بطلان كونـه واجـب الوجـود، 
خلف.  وهـو 

))) سورة الإسراء: 23.

))) سورة الإسراء: 42.

))) سورة الإسراء: 39.

))) سورة الإسراء: 22.
))) لأنّ صحـة إخبـاره تعـالى لا يتوقـف عىل نفـي الشريـك، بـل يتوقـف عىل عـدم كذبـه، 

والكـذب محـال عليـه؛ لأنّـه نقـص، وهـو منـزّه عنـه كما تقـدّم.

..............................................................................................................
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وأيضـاً لـو كانا اثنين وأراد أحدهما تحريك جسـم - مثلاً- وأراد الآخر تسـكينه، 
فـإن وقع المـرادان اجتمع النقيضـان)))، وإن لم يقع شيء منهما ارتفـع النقيضان، وإن 

وقـع أحدهمـا دون الآخـر لزم الترجيح مـن غير مرجّح، والـكلّ محال.

إن قلت: لمَِ لا يكونان ويتفقان؟

قلـت: يلـزم إمّـا كـون كلّ واحـد منهما جـزء علّـة، أو اجتماع علّتين تامتين 
عىل معلـول واحـد، وكلاهما محـال))).

)ولاسـتلزامه( أي: اسـتلزام ثبـوت الشريـك لـه تعـالى )التركيـب( في ذاته، 
وذلـك )لاشـتراك الواجبيـن( حينئـذٍ )فـي كونهمـا واجبـي الوجـود(، كما 
يشترك الإنسـان مع غريه في الحيوانيـة، )فلابدّ( مـع ذلك )من مائـز( يميّز بين 
المشتركين، كما يميّز الصاهـل الفرس عن الإنسـان، وإلّ لَمَا حصلـت الاثنينية، 
ومتـى ثبـت المائـز حصل التركيـب؛ لاشتراكهما في جنـس وافتراقهما في فصل، 

وهمـا  وعدمـه،  الإيجـاد  إلى  الفعـل  في  والكراهـة  الإرادة  لرجـوع  بالنقيضين  عبرّ  إنّما   (((

فتأمـل. نقيضـان. 
))) ثـم إنّ شـبهة ابـن كمونة واردة هنا وحاصلها: أنّه لــمَ لا يجوز أن يكون هناك ماهيتان بسـيطتان 

مجهولتـا الكنه متباينتان بتمام الذات، ويكون حمـل واجب الوجود عليهما حملاً عرضياً؟
وأُجيـب عـن الشـبهة بأجوبـة متعدّدة، لعـل أوضحها: أنّـا مبنيّة عىل انتزاع مفهـوم واحد 

مـن مصاديـق كثرية متباينة. وهـو محال، )انظـر نهاية الحكمـة: ج2/ 227(.

ولاسـتلزامه التركيـب لاشـتراك الواجبيـن فـي كونهما واجبـي الوجود، 
فلابـدّ مـن مائز.
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والمركّـب مـن الجنس والفصـل ممكـن)))، فيكون الواجـب ممكناً، وهـذا خلف.

ولاسـتلزام الاثنين فرجـة ما بينهما حتى يكونـا اثنين فتصير الفرجـة ثالثاً بينهما 
قديماً معهما، فيلـزم القول بثلاثة، ثـم يلزمها ما لـزم في الاثنين مـن الفرجة، فيلزم 

القـول بخمسـة، ثم يتناهـى في العدد إلى مـا لا نهاية له في الكثـرة، وهو باطل.

وممـّا يشـهد بالتوحيـد إجمـاع الأنبيـاء الصادقين، وتواتـر الأخبار عـن الأئمة 
الأطهـار، وهـي أكثـر مـن أن تُصى وأوسـع من أن تُسـتقصى))).

الصفـة )السادسـة( مـن صفـات السّـلب )فـي نفي المعانـي( التـي أثبتها 
لـه الأشـاعرة، قديمـة زائـدة عىل الـذات، قائمـة بهـا، وصـدور الأفعـال عنهـا 
بواسـطتها، وهـي: العلـم، والقـدرة، والحيـاة، والإرادة، والـكلام، والسـمع، 

فقالـوا: هـو قـادر بقـدرة، وعـالم بعلـم، وحـيّ بحيـاة، إلى غير ذلـك))).

)و( في نفـي )الأحوال( التي أثبتها له البهشـمية)))، فقالوا: ذاته مسـاوية لغيرها 

))) للتركيب المستلزم للنقص، كما تقدّم في إثبات أنّه ليس بمركّب.

))) ولا يسـتلزم ذلـك الـدور المتقـدّم ،  للعلـم بصدقهم ومعرفتهـم من دون توقـف على نبوتهم 

ـ بالنسـبة إلى الأنبيـاء ـ أو إمامتهـم ـ بالنسـبة إلى الأئمة ـ عليهم آلاف التحية والسلام.

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 45.

))) وهـم أصحـاب أبي عيل محمّد بـن عبد الوهـاب الجبائيّ وابنه أبي هاشـم عبد السلام، وهما 

مـن معتزلـة البصرة انفـردا عن أصحابهما بمسـائل، وانفـرد كلّ منهما عن صاحبه بمسـائل 

أيضـاً. وممـا انفـرد بـه أبو هاشـم عبد السلام مـا ذكـره المصنفKّ مـن إثبات الأحـوال له 

السادسة: في نفي المعاني والأحوال،
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مـن الذوات، وممتازة بحالة لا توصف بالوجود ولا بالعدم تسـمّى: الألوهية.

وتلـك الحالـة توجب لـه أحـوالاً أربعـة هـي: القادريـة، والعالميـة، والحيية، 
والموجوديـة. فالبـاري تعـالى باعتبار تلـك القادرية قـادر، وباعتبار تلـك العالمية 

عـالم، ونحـو ذلك.

أمّـا نفـي الأول))) )فلأنـه لـو كان قـادراً بقـدرة، وعالمـاً بعلـم، وغيـر 
ذلـك، لافتقـر( البـاري عـزّ وجـلّ )في( تحقّـق )صفاتـه إلى( حصـول )ذلك 
المعنـى(، وكلّ مفتقـر ممكن، )فيكـون الباري( عزّ وجلّ )ممكنـاً(. وقد تقدّم: 

أنّـه واجـب الوجود، )وهـذا خلف(.

وأيضـاً لـو كانـت تلـك الصفات زائـدة على الـذات، لكانـت إمّـا واجبة، أو 
ممكنـة، واللّزم بقسـميه باطـل، فالملـزوم مثله.

أمّـا الملازمـة فظاهـرة، وأمّا بطلان اللاّزم فلأنـه إن كانت الصفـات واجبة 
-وهـي زائـدة - لـزم تعـدّد الواجـب، وقد تقـدّم أنّـه واحد، وهـذا خلف.

وإن كانـت ممكنـة احتاجت إلى مؤثر البتـة، فإن كان المؤثـر ذات الواجب فإمّا 
هـي مـع صفاتهـا، أو لا، فـإن كان الأول لـزم تقـدّم ذاتـه وجميـع صفاتـه))) على 

سبحانه. )انظر الملل والنحل ج1/ 105- 106(.
))) وهو نفي المعاني التي أثبتها الأشاعرة له سبحانه.

))) لتبعية الصفات للذات.

 فلأنـه لـو كان قـادراً بقـدرة، وعالمًا بعلـم، وغيـر ذلـك، لافتقـر فـي 
صفاتـه إلـى ذلـك المعنـى فيكـون البـاري ممكنًا، وهـذا خلـف.
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جميـع صفاته، وهـو ظاهر البطلان))). 

الصفـات فجـاز  المؤثريـة عـن  الـذات مسـتغنية في  كانـت  الثـاني  وإن كان 
خلوّهـا عنهـا، وبطلانـه أيضـاً ظاهـر؛ فـإنّ الـذات المجـردة عن تلـك الصفات 

غري صالحـة للإلهيـة))).

وإن كان المؤثـر غيرهـا لـزم افتقـار الواجـب في حصـول صفاتـه إلى غريه 
فيكـون الواجـب ممكنـاً، وهـذا خلـف.

وأمّـا نفـي الثـاني))) فلأنّ ثبـوت الأحوال مـن توابع ثبـوت المعاني، وقـد بيّنا 
انتفاءهـا، فتنتفـي هـي أيضـاً؛ ولذلك اقترص المصنفK على دليـل الأول.

واعلـم: أنّ الـردّ على البهشـمية بما ذكرناه إنّما هو على سـبيل المماشـاة وإلّ فما 
ذكـروه غري متعقّـل أصلاً، فكيف يسـتحقّ الجـواب؟! ولذلـك قيـل: ثلاثة لا 

تعقل: حال البهشـمية، وكسـب النجـار، وطفـرة النظّام))).

))) للزوم تقدّم الشيء على نفسه.

))) لاختصاص الإلوهية بالذات مع الصفات، فيستحيل فرض الذات خالية عنها.

))) وهو نفي الأحوال عنه تعالى.

))) أمّـا حـال البهشـمية فكما ذكره الشـارحK، وأمّا كسـب النجار فسـيأتي الحديـث عنه وعن 
مذهبـه في الحديـث عن )أفعـال العباد(.

 وأمّـا طفـرة النظّـام وهـو إبراهيـم بـن سـيار النظّـام فإنّه قـد انفـرد عـن أصحابـه ـ المعتزلة ـ
بمسـائل منهـا القول بانقسـام كلّ جـزء لا إلى نهاية، فقد أحـال على الله تعالى كونـه محيطاً بآخر 

العالَـم، وقـد كلّمـه بعضهـم بأنـه كيف تمشي نملة على صخـرة من طـرف إلى طـرف إذ يلزم 

..............................................................................................................
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تنبيه:

ظاهـر كلام بعـض الأصحـاب يُعطـي نفـي زيـادة الصفات في الخـارج لا في 
الذهـن، بل صريـح بعضهم ذلـك)))، والأجود نفي الزيـادة مطلقـاً؛ لأنّ الصفة 
عـرض والعـرض لا يكـون ذاتـاً)))، فلا يكـون نفـس الـذات، فلا يعتبر هناك 
صفـة باعتبـار آخـر بعـد اعتبـار الـذات، بـل الـذات المقدّسـة اقتضـت القـدرة 
ذاتـه  اقتضتهـا  التـي  بالمقتضيـات  الصفـات، فعنـوا  والعلـم وغري ذلـك مـن 

الصفـات، فعبرّوا عنها بذلـك))). 

ولعلّ كلام أمير المؤمنينA يومئ إلى هذا، حيث قال:

غيـر  أنّهـا  صفـة  كلّ  لشـهادة  عنـه،  الصفـات  نفـي  لـه  الإخالص  »وكمـال 

أنّـا تقطـع مـا لا يتناهـى؟! وكيف يقطـع متناهٍ مـا لا يتناهـى؟! قـال: تقطع بعضهـا بالمشي، 

وبعضهـا بالطفـرة. )انظـر: الملـل والنحـل ج1/ 74، كتاب الحكايـات للشـيخ المفيد: ٣(

))) لم أعثر على مَن قال بزيادة الصفات ولو ذهناً من الأصحاب.

))) لأنّ الصفـات عين الـذات في الواجـب، فـإذا كانت من العـوارض ـ باعتبارهـا زائدة ـ كان 

العـرض ذاتـاً حينئـذٍ، وهو محال.
))) بـل الفـرق بين الـذات والصفات من جهـات اعتبارية محضـة، فإنّه لا يعقل الفـرق الحقيقي 
بينهما. وفي كلام أمري المؤمنينA الـذي سـاقه المصنفّ كفايـة في نفي الصفـات المذكورة، 
فـإنّ الوصـف إذا كان وصفـاً حقيقيـاً عارضاًخـرج عـن الـذات ـ وإن كان حالًّ بهـا ـ وهو 
ؤ، المسـتلزم  يسـتلزم المقارنـة بين الـذات والصفات، المسـتلزمة للاثنينيـة، المسـتلزمة للتجزُّ

للجهـل بـه سـبحانه وتعالى عما يوصف بخلاف ما وصـف به نفسـه علـوّاً كبيراً.

..............................................................................................................
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الموصـوف، وشـهادة كلّ موصـوف أنّـه غيـر الصفـة، فمَـن وصف الله سـبحانه فقد 
قرنـه، ومَـن قرنـه فقـد ثنّـاه، ومَـن ثنّـاه فقـد جـزّأه، ومَـن جـزّأه فقـد جهلـه«))).

ضابطـة: كلَّما يوجـد مـن صفاتـه تعـالى))) دون النقيـض))) فهو مـن صفات 
الـذات، ومعـه))) فمـن صفـات الأفعال.

)السـابعة( مـن صفـات السّـلب وهـي خاتمـة الصفـات )أنّه تعالـى غنيّ( 
أصلاً؛  شيء  إلى  بمحتـاج(  )وليـس  الأشـياء،  جميـع  عـن  وصفاتـه  ذاتـه   في 

))) الخطبة الأولى في نهج البلاغة.

))) ذكـر الشـيخ أبـو عيلK عند تفسري قوله تعـالى: )ولله الأسماء الحسـنى(: أنّ أسماءه تعالى 

منهـا ما يرجـع إلى صفات ذاتـه، كالعالم والقادر والحـي والإله والقديم والسـميع والبصير، 

ومنهـا مـا يرجع إلى صفـات الفعل، كالخالـق والرازق والمبـدع والمحيي والمميـت، ومنها ما 

يفيـد التنزيـه ونفي صفـات النقص عنـه، كالغني والواحـد والقدوس، ونحو ذلـك.  ]انظر 

مجمـع البيان: 4/ 399[

والظاهـر أنّ هـذا الأخري داخـل في صفـات الـذات، لكـن جعلـه الشـيخ قسماً ثالثـاً بنوع 

مـن التغايـر الاعتبـاريّ، فلا تنـافي بين ما ذكـر وبين الانحصـار المذكـور في القسـمين في 

.)Kالضابطـة. )منـه

.)Kكالعالم والقادر والسميع والبصير )منه (((

))) أي: كلّ مـا يوجـد مـن صفاتـه تعالى مـع النقيض .. كالـرازق والمانع، والـذي يجمعه وصفه 

بأنّـه إن شـاء فعل وإن شـاء ترك.

السابعة: أنّه تعالى غنيّ وليس بمحتاج؛
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)لأنّ وجـوب وجـوده( - كما مـرّ مـراراً - )دون غيـره(؛ لأنّ جميـع مـا عداه 
ممكـن)))، منـه بـدأ الخلـق، وإليه يعـود، )يقتضي اسـتغناؤه عن غيـره( وإلّ لما 

كان واجبـاً، وهـو خلف.

)و( يقتيض أيضـاً )افتقار غيره إليـه(، وإلّ لما كان ذلك الغري ممكناً)))، وهو 
خلف، والسـمع مشـحون به كتاباً وسنةً.

))) تعليل لعدم وجوب وجود غيره في قول المصنفّ K: »دون غيره«.

))) لأنّ فرض عدم افتقاره يقتضي استغناءه، وهو معنى الوجوب.

لأنّ وجـوب وجـوده دون غيـره يقتضـي اسـتغناؤه عـن غيـره، وافتقار 
إليه. غيـره 



الفصل الرابع
في العدل





)الفصل الرابع(

 مـن الفصـول السـبعة )فـي العـدل، وفيه مباحـث، الأول:( منهـا في تمهيد 
مـا يتوقـف عليه معرفـة العـدل، وهو:

أنّ الفعـل إمّـا أن لا يكـون لـه صفـة تزيـد عىل حدوثـه، كحركـة السـاهي 
والنائـم، أو يكـون لـه ذلـك. فـالأول لا يوصـف بحسـن ولا قبـح.

والثـاني إمّـا أن ينفـر العقـل مـن الزيـادة))) التـي فيـه، أو لا. الثاني: الحسـن، 
والأول القبيـح.

ثـم الحسـن إمّـا أن يكـون له صفـة تزيد))) عىل حسـنه، أو لا. الثـاني: المباح، 
فرسـمه))) - إذن - بما لا مـدح ولا ذم في أحـد طرفيه))).

والأول إمّـا أن يسـتحقّ المـدح بفعلـه والـذم عىل تركـه، مـع العلـم بحالـه، 
والتمكـن مـن الإتيـان به، أو يسـتحقّ المـدح بفعله، ولا يسـتحقّ الـذم على تركه 

إذا علـم فاعلـه، أو دلّ عليه.

))) وهي الصفة الزائدة على حدوثه.

))) وهذه الزيادة غير الزيادة الأولى الموجبة لكون الشيء حسناً.

))) أي: المباح.

))) وهما: الوجود والعدم.

الفصل الرابع: في العدل، وفيه مباحث: الأول:
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والأول: الواجـب، فرسـمه - إذن - بما يسـتحقّ تاركـه ذمـاً مـع العلـم بـه 
فعله. مـن  والتمكّـن 

والثـاني: المنـدوب، ورسـمه ـ إذن ـ بما يسـتحقّ المدح على فعله، ولا يسـتحقّ 
الـذم على تركـه. ويقابلها))): المحظـور والمكروه.

علـم  في  السـؤول  )وسـائل  في  الأقسـام  شرح  في  الـكلام  اسـتوفينا  وقـد 
.(( الأصـول()

إذا عرفـت هـذا فاعلـم أنّ الحسـن والقبـح قـد يُطلقـان عىل ما يلائـم الطبع 
وينافـره، وقـد يُطلقان على صفة الكمال وصفة النقص، وهمـا - بهذين المعنيين- 
ممـّا يقيض بهما العقـل بلا خلاف، وقـد يُطلقـان على كـون الفعل يسـتحقّ فاعله 
المـدح عاجلاً، والثواب آجلاً، أو يسـتحقّ الذم عاجلاً، والعقاب آجلاً، وهو 

محـلّ النزاع.

فالإماميـة والمعتزلـة ذهبـوا إلى أنّ الأفعـال منهـا مـا هـو حسـن وإن تجـرد عن 
حكـم الشرع، ومنها مـا هو قبيح كذلـك، لكن منها مـا يدركه العقـل بالضرورة، 
كحسـن الإحسـان وقبح العـدوان، ومنها ما يُـدرَك بالنظر، كحسـن فعل الشرائع 

وقبـح تركهـا، وكالعلم بقبـح الصدق الضار، وحسـن الكـذب النافع.

))) الظاهر أن تكون )ويقابلهما( وهما: الواجب والمستحب.

))) لم يذكـر الكتـاب المذكـور في الذريعـة ولا في غريه مـن كتـب الببليوغرافيا، فهـو من الكتب 

المفقودة.

..............................................................................................................
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ومنهـا ما لا يسـتقلّ بإدراكـه العقـل لا ضرورة ولا نظراً، كحسـن صوم آخر 
يـوم مـن شـهر رمضان، وقبح صـوم الـذي يليه، فإنّ ذلـك يكون الشرع كاشـفاً 

عنـه، فالأمر كاشـف عن حسـنه، والنهي عـن قبحه))).

وذهبـت الأشـاعرة إلى أنّه لا حسـن ولا قبح بالعقل أصلاً، والمرجع في ذلك 
إلى الشـارع، فما حسّـنه فهو حسـن، ومـا قبّحه فهـو قبيح. وهذا المذهـب في غاية 

السقوط))).

لنـا )أنّ العقـل قاضٍ بالضـرورة( أي: من غير تجشّـم نظـر )أنّ من الأفعال 
مـا هو حسـن، كـردّ الوديعـة، والإحسـان، والصـدق النافـع. وبعضها ما 
هـو قبيـح، كالظلـم، والعدوان، والكـذب الضـار( وإن كان العقـل خالياً عن 
القضايـا الشرعيـة بهـا)))؛ )ولهـذا حكم بهما مـن نفى الشـرائع( ولم يعمل بها، 

)كالملاحدة()))

))) سـواء قلنـا بـأنّ الأحكام تابعـة للمصالح والمفاسـد في متعلّقاتهـا أم في نفـس الأحكام، على 
الخلاف المعروف بين الأصوليين.

)))  انظر شرح المواقف: 182.
))) المتضمنة لوجوبها أو حرمتها.

))) وهـم إحـدى فرق الإسلام، وقـد عطّلوا العمـل بالشرع مع غيبـة الإمام، قـال في )توضيح 

المـراد: ج2/ 535(، »لا يبعـد ـ أيضـاً ـ أن يكـون تسـمية الإسماعيلية بذلـك لقولهـم في 

إنّ العقـل قـاضٍ بالضـرورة أنّ مـن الأفعال ما هو حسـن، كـردّ الوديعة، 
والإحسـان، والصـدق النافـع. وبعضهـا ما هو قبيـح، كالظلـم، والعدوان، 
 والكـذب الضـار، ولهـذا حكـم بهمـا مـن نفـى الشـرائع، كالملاحـدة
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هـم: الإسماعيلية، )وحكمـاء الهنـد())) هـم: البراهمـة الذيـن لا يحسّـنون بعثـة 
الأنبيـاء))).

وأيضـاً لـو لم يكـن الحسـن والقبـح مسـتندين إلى العقـل؛ لارتفـع الوثـوق 
بالوعـد والوعيـد، واللاّزم باطـل، فالملـزوم مثلـه.

أمّـا الملازمـة فلأنـه لـو لم يكـن للعقـل مدخليتـه))) في الحسـن والقبـح لجـاز 
صـدور الكـذب عـن الشـارع فيما أوعد بـه، وتوعّـد عليه، لعـدم ما يمنـع منه، 
وظاهـر أنّ ذلـك موجـب لانتفـاء الوثـوق بهما))) وبطلان الشرائـع)))، وعـدم 
اعتقـاد ثبوتهـا، وعـدم ثبـوت النبوّات؛ لجـواز تمكين الـكاذب منهـا، وذلك كفر 

البـاري تعـالى إنّـه لا موجـود، ولا عـالم، ولا جاهـل، ولا قـادر، ولا عاجـز، وكذا في سـائر 

الصفـات، فإنّـم ألحـدوا في صفاتـه تعـالى إلى غري مـا وصف به نفسـه«.
))) في »م«: »والهند«.

))) هـم قـوم مـن الفلاسـفة انتسـبوا إلى رجل منهـم يُقال لـه: برهام، قـد مهّد لهم نفـي النبوات 
أصلاً، وقـرّر اسـتحالة ذلـك في العقـول بوجـوه سـخيفة انطلـت عىل فاقـدي العقـول، 
)راجـع الملـل والنحـل: ج3/ 342 ومـا بعدهـا(، ويـأتي الحديـث عنهـم في فصـل )النبوة(.

))) في »م«: »مدخلية«.

))) »بهما« من »م«.
))) فلـو لم يكـن الكـذب قبيحـاً لأمكـن كـون مـا أخبر بـه الشـارع مـن ترتـب الثـواب عىل 
الامتثـال، وترتـب العقـاب عىل عدمـه كذبـاً، ومعـه لا ثـواب ولا عقـاب. ومـع انتفائهما 

تنتفـي الشرائـع.

 وحكماء الهند.
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صرف. وإلى هـذا أشـار المصنـّف بقولـه: )ولأنهمـا لـو انتفيـا عقاًل، لانتفيـا 
سـمعاً لانتفـاء قبـح الكذب حينئـذٍ من الشـارع(.

تشبث الخصم بأمور:

منهـا: حصـول الفـرق بين قولنـا: الـكلّ أعظم من الجـزء، وبين مـا ذكر، فلا 
يتـمّ المدّعى.

ومنهـا: أنّ فـرض القبـح هنـاك يوجب اسـتناده إمّـا إلى الله تعالى وهـو باطل 
بالاتفـاق، أو إلى العبـد وهـو باطـل أيضـاً؛ لأنّ أفعالـه - المسـتندة إلى القـدرة 
والداعـي- مسـتندة في الحقيقـة إليـه تعـالى؛ لصدورهمـا عنـه، فيثبـت المطلوب.

ومنهـا: أنّ قـول القائـل: لأكذبـنّ غـداً، ثـمّ وفى بذلـك، كان كذبه حسـناً، 
القبح؟! فأيـن 

والجـواب عـن الأول: أنّ الفرق تحكّـم، غاية ما هناك أنّ بعـض الأمثلة أظهر 
مـن بعـض، وذلك ليس بقـادح، فإنّ الضروريـات قد تتفاوت بالجلاء والخفاء، 
كما أنّ العلـم بكـون الواحـد نصـف الاثنين أظهر بكثري من كونـه نصف عشر 
العشريـن، مـع اشتراكهما في البداهة. سـلّمنا، لكـن انتفاء الضروريّ لا يسـتلزم 

انتفـاء مطلـق المدرك، فـإنّ نفي الخاص لا يسـتلزم نفـي العام.

وعـن الثـاني: بـأنّ وجوب الفعـل الصادر عن القـدرة والداعـي لا ينافي كون 
العبـد مختـاراً، كما سـيجيء التحقيق فيه.

وعـن الثالـث: بأنـه لـو فعـل في الغـد فعلاً اجتمعـت فيـه جهتـا الحسـن 

ولأنّهما لو انتفيا عقلًا، لانتفيا سمعاً لانتفاء قبح الكذب حينئذٍ من الشارع.
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والقبـح)))، ولـو تركـه يكـون قد تركهما، ونحن لا نقـول بأنهما ذاتيـان))) ليردّ ما 
ذكرتـم، بـل عندنـا أنّما مختلفـان بالاعتبـار، كلطمـة اليتيم.

البحث )الثاني: في( بيان أفعال العباد، هل هي بالاختيار؟.

ذهب))) الأشاعرة إلى أنّ العبد لا أثر له في إيجاد الفعل ولا في كسبه))).

وذهبـت النجاريّة منهـم))) إلى أنّ الفعل محدث من الله تعالى، والعبد يكتسـبه، 

))) الحسـن: مـن ناحيـة الوفاء بما وعـد، والقبح: مـن ناحية كونه كذبـاً بذاته. بل هـو نظير قول 

القائـل: لأفعلـنّ القبيـح في الغـد، فإنّـه إذا فعـل القبيـح - وإن وفى بما وعـد - لا يخرج عن 

كونـه فاعلاً للقبيح الـذي يـذمّ عليه من قبـل العقلاء.

))) والفـرق بين القـول بأنهما ذاتيان وبين هـذا القول، أنّه عىل الأول لا يتصـف الفعل الواحد 

إلّ بوصـف واحـد دائماً، إمّـا بالحسـن وإمّـا بالقبـح، كنفس الحسـن والقبح، بخلاف هذا 

القـول فإنّـه عليـه يمكن أن يتصـف الفعـل الواحد بـكلّ منهما لكن مـن جهتين.

نعـم الـكلام في اتصـاف الفعـل الواحـد في زمـان واحـد بوصفين، وهـذا قد لا نقـول نحن 

بـه، وإن كان يظهـر مـن كلام الشـارح أنّـه يمكـن أن يتصـف فعلاً ـ الفعـل الواحـد الذي 

اجتمعـت فيـه الجهتـان ـ بالحسـن والقبح. والأمر سـهل.

))) في »م«: »ذهبت«.

))) انظر شرح المواقف: 146.

))) النجاريـة: هـم أصحـاب الحسين بـن محمّـد النجـار، وأكثـر معتزلـة الـري ومـا حولها على 

مذهبـه، وذهـب إلى أنّ الله تعـالى خالـق أعمال العبـاد خيرها، وشرهـا، حسـنها، وقبيحها، 

والعبـد مكتسـب لهـا، وأثبـت للعبـد تأثرياً للقـدرة الحادثـة، وسـمّى ذلـك )كسـباً( عىل 

الثاني: في 
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وأنّ للعبـد قـدرة لكنهّا غير مؤثـرة، بل الله يخلقها مع الفعـل))). وهذا لا يعقل.

وذهبـت العدليّـة إلى))) أنّـه فاعـل مختـار، وإن وقـع الاختلاف في المـدرك، 
أضروريّ هـو أم نظـريّ؟ والمختـار: أنّـه ضروريّ.

ا فاعلـون( إن قصدنـا))) الفعـل، وتاركون إن  لنـا أنّـا نجـد من أنفسـنا )أنّـ
قصدنـا الترك، )والضـرورة قاضيـة بذلـك، للفـرق الضـروريّ( الحاصل 
لـكلّ عاقـل )بين سـقوط الإنسـان من سـطح ونزولـه منه علـى الدرج(، 
فإنّـه في الثـاني يمكنـه في كلّ خطـوة خطـوة أن يفعلهـا أو يتركهـا، فيقـف أو 

يرجـع، بخلاف الأول.

مـن  بشيء  تكليفنـا(  )لامتنـع  بالاختيـار  فاعلين  نكـن  لم  لـو  أيضـاً  )و( 

حسـب ما يثبته الأشـعريّ. )انظر الملل والنحل: ج1/ 116(. وظاهر عبارة الشـارح نسـبة 

النجارية إلى الأشـاعرة، مع أنّ الأشـاعرة فرقة أخرى منتسـبة إلى أبي الحسـن الأشـعريّ، كما 

هـو ظاهر، نعـم قد يتوافقـان في بعض الآراء.

))) انظر شرح المواقف: 147.

))) »إلى« ليس في »م«.

))) أي: نجـد مـن أنفسـنا أنّـا فاعلـون، إذا تحقّـق الفعـل مـع القصـد لـه، وكذلـك بالنسـبة إلى 

الترك. ومنـه يتضـح أنّ الفعـل الخالي من القصـد لا يُعدّ فعلًا منسـوباً إلى الفاعـل وإن صحّ 

قيامـه بـه، كالصـادر عن النائـم والنـاسي ونحوهما.

ا فاعلـون والضـرورة قاضيـة بذلـك، للفـرق الضـروريّ بيـن سـقوط  أنّـ
الإنسـان مـن سـطح، ونزولـه منـه علـى الـدرج، ولامتنـع تكليفنا،
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الأفعـال والتروك؛ لأنّ تكليف غير المتمكـن))) - كالأعمـى))) بتنقيط المصحف، 
والزّمـن))) بالطريان - قبيح بالرضورة، والله منزّه عنـه. وإذا امتنع))) فلا عصيان، 
ولا عقـاب، ولا مغفـرة، ولا جنـّة، ولا نـار، وهو ظاهـر البطلان، فكـذا ملزومه.

وأيضـاً لـو كانـت أفعالنـا غير مقـدورة لنا، بـل مخلوقة فينـا، لما جـاز العذاب 
مـن الله عىل واحد مـن الخلـق أبـداً، وإن كان عاصيـاً؛ )لقبـح أن يخلق الفعل 

فينا، ثـم يعذّبنـا عليه(.

وأيضـاً كلّ عاقـل يعلم بالبداهة حسـن الإحسـان، وقبح الإسـاءة، وهو فرع 
عىل كون المحسـن والمسيء فاعلين بالاختيار))).

وأيضـاً أحدنا قد يزجـر غيره، ويلومه، ويعـده، ويتوعده، وذلك يسـتلزمه))) 
العلم بكونه فاعلاً بالضرورة))).

))) في »م«: »الممكن«.

))) أي: كتكليف الأعمى.

))) وهو المصاب بعاقة مزمنة تمنعه من القيام ببعض الأعمال.

))) أي: التكليف.

))) لعـدم صحـة الإحسـان والإسـاءة مـع عـدم الاختيـار، فلا يقـال لمن دفـع العدو مـن دون 

اختيـار وقصـد: محسـناً. وإن فعـل فعلاً صالحاً للحسـن.

))) في »م«: »يستلزم«.

))) وإلّ لمـا صـحّ ذلـك، مـع أنّا نجد من أنفسـنا وفطرتنـا معاقبة كلّ مَـن لنا عليه سـبيل من دون 

توقـف؛ لـذا لا يظن من الأشـعريّ نفسـه أن يتوقـف في عقوبة ولـده تأديبـاً إذا خالف أمره.

لقبح أن يخلق الفعل فينا، ثم يعذّبنا عليه.
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وأيضـاً لـو رميت إنسـاناً بحجر لذمّـك دون الحجـر، والعلـم بذلك حاصل 
حتـى للمجانين والأطفـال فضلاً عـن غيرهـم، بـل البهائم تـدرك ذلـك، فإن 
الحمار يفـرُّ مـن الإنسـان إذا قصـد أذاه، ولا يفـرّ مـن الحائـط؛ لأنّـه قد تقـرّر في 

وهمـه قـدرة الإنسـان عليـه دون الجماد.

ومـا أحسـن مـا حـكاه المصنـّفK - في بعـض كتبـه))) - عـن أبي الهذيـل 
العلاّف))) قـال: »حمـار بشِرٍ أعقـل مـن بشِر، لأنّ حمـار بشِر إذا أتيـت بـه إلى 
جـدول صغري وضربتـه للعبـور، فإنّـه يطفـره، ولـو أتيت بـه إلى جـدول كبير لم 
يطفـره؛ لأنّـه فـرّق بين مـا يقدر عىل طفـره، وما لا يقـدر، وبشِر لا يفـرّق بين 

له وغريه«. المقـدور 

)وللسـمع( الـوارد في الكتاب والسـنةّ، فمـن الأول قوله تعـالى: ﴿كُلُّ امْرِئٍ 
بمَِـا كَسَـبَ رَهِيـنٌ﴾)))، وقوله: ﴿لَهَا مَا كَسَـبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَـبَتْ﴾))). وقوله: 
ذِيـنَ يَكْتُبُـونَ الْكتَِـابَ بأَِيْدِيهِـمْ ثُـمَّ يَقُولُـونَ هَـذَا مِـنْ عِنْـدِ اللّـه﴾)))، إلى  ﴿فَوَيْـلٌ للَِّ

))) حكى ذلك في الرسالة السعدية: 67، وتذكرة الفقهاء: ج2/ 470.
))) أبـو هذيـل العلاّف محمّـد بن محمّد بـن الهذيل بن عبـد الله بن مكحـول العبـديّ، مولى عبد 
القيـس، مـن أئمة المعتزلـة، وُلد في البصرة واشـتهر بعلم الـكلام. توفي سـنة 235 هـ )انظر 

الأعلام: ج7/ 131(. 

))) سورة الطور: 21.

))) سورة البقرة: 286.

))) سورة البقرة: 79.

وللسمع.
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غري ذلـك مما هو صريـح في إضافـة الفعـل إلى العبد.

ومـن الثـاني مـا رواه الشـيخ الصدوق محمّـد بن بابويـهK في كتـاب التوحيد 
بسـنده المتصـل إلى الإمـام عيل بـن موسـى الرضـاA، قال: خـرج أبـو حنيفة 
ذات يـوم مـن عنـد الصـادقA، فاسـتقبل موسـى بـن جعفـرA فقال لـه: يا 

غلام ممّـن المعصية؟

قـال: »يـا شـيخ لا تخلو من ثالث، إمّا أن تكون مـن اللّه وليس من العبد شـيء، 
فليـس للحكيـم أن يأخـذ عبـده بمـا لـم يفعلـه، وإمّـا أن تكـون مـن العبـد ومـن اللّـه 
واللّـه أقـوى الشـريكين، وليـس))) للشّـريك الأكبـر أن يأخـذ الأصغر بذنبـه، وإمّا أن 

تكـون مـن العبـد وليـس مـن اللّه شـيء، فإن شـاء عفا، وإن شـاء عاقـب«))).

أمري   عـن  الاحتجـاج  كتـاب  فــي   (((Kعلــي أبـو  الشـيخ  رواه   ومـا 
المؤمنينA - وقد سئل عن القضاء والقدر -  فقال:

»لا تقولـوا: وكلهـم اللّـه إلـى أنفسـهم فتوهنـوه، ولا تقولـوا: جبرهـم فتظلمـوه، 
ولكـن قولـوا: الخير بتوفيق اللّه، والشـر بخذلان اللّه، وكلّ سـابق فـي علم اللّه«))).

))) في »م«: »فليس«.
))) التوحيد 96 باختلاف يسير. )انظر الاحتجاج: ج2/ 159(

))) الظاهـر أنّـه يريـد أبا منصـور أحمد بـن أبي طالب الطبرسّي صاحب كتاب الاحتجـاج لا أبا 
عيل الفضـل ابن الحسـن الطبرسّي صاحب مجمـع البيان في التفسري، مع أنّ الكنيـة المذكورة 

تطلـق على الثـاني. فالتفت.  
))) الاحتجاج: ج1/ 311.

..............................................................................................................
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البرصيّ)))، وإلى  بـن يوسـف))) كتـب إلى الحسـن  أنّ الحجـاج  ومـا روُي 
واصـل بـن عطـا)))، وإلى عامـر بـن))) الشـعبيّ)))،

))) هـو الحجـاج بـن يوسـف الثقفـيّ، والي مـروان بن الحكم عىل مكـة والمدينـة والطائف، ثم 

العـراق بمصريـه الكوفـة والبصرة، وقـد حكم بالظلـم والجور، وقتـل على الظنـة والتهمة، 

وتتبّـع أصحـاب الإمـام أمير المؤمنينA وشـيعته تحـت كلّ حجـر ومدر، حتـى قتل منهم 

الأعاظـم، أمثـال كميـل بن زيـاد النخعـي، وقنبر مـولى أمير المؤمنينA وسـعيد بـن جبير.

وكان مـن أمثالـه الجبروتيـة: »انج سـعد فقد هلك سـعيد«. وقـد أُحصي مَن قتلهـم الحجّاج 

صبراً فكانـوا مائـة وعشريـن ألفـاً، ووجـد في سـجنه سـنة موته في شـهر رمضان خمسـون 

ألـف رجـل، وثلاثـون ألـف امـرأة. وُلـد في الطائف، وهلـك في العـراق سـنة 95 هجرية، 

)انظـر مـروج الذهـب: ج3/ 123 في طـرف من أخبـار الحجاج(.

))) هـو أبـو سـعيد الحسـن بـن يسـار البرصيّ، تابعـيّ، كان إمـام البرصة، وُلـد بالمدينة سـنة 

21هــ، وتوفي سـنة 110هــ. )انظـر الأعلام: ج2/ 226(

))) هـو أبـو حذيفـة واصـل بن عطـاء الغزال، من مـوالي بني ضبـة أو بنـي مخـزوم، رأس المعتزلة 

ومـن أئمـة البلغـاء والمتكلّمين، سـمّي أصحابـه بالمعتزلـة لاعتزالـه حلقـة درس الحسـن 

البرصيّ، ومنهـم طائفة تنسـب إليه تسـمّى الواصليـة، وهو الـذي نشر مذهـب الاعتزال في 

الآفـاق، وُلـد سـنة 80هـ وتوفي سـنة 131هــ. )انظر سري أعلام النبلاء: ج٥/ ٤٦٤(

))) »بن« ليس في »م«.

))) وهـو عامـر بن شراحيـل بن عبد ذي كبـار الشَـعبيّ الحميريّ، راويـة من التابعين، وُلد ونشـأ 

وتـوفي بالكوفـة، اتصـل بعبد الملك بن مـروان وكان نديمه، واسـتقضاه عمر بن عبـد العزيز، 

وُلد لسـبعة أشـهر من سـنة 19هـ وتوفي فجأة سـنة 103هـ. )انظر الأعلام: ج3/ 251(

..............................................................................................................
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وإلى عمـرو بـن عبيد))))))، يسـألهم عن القضـاء والقدر، فأجـاب أحدهم: أنا لا 

أعـرف إلّ مـا قالـه أمير المؤمنينA: »أتظـن أن الـذي نهاك دهـاك وإنمـا دهاك، 

أسـفلك وأعالك، وربّك بـريء من ذلك«.

وأجـاب الآخـر: أنـا لا أعـرف إلّ مـا قالـه أمري المؤمنينA: »إذا كانـت 

ظلمـاً«. العقوبـة  كانـت  حتمـاً  المعصيـة 

وأجـاب الآخـر: أنا لا أعرف إلّ مـا قاله أمري المؤمنينA: »ما حمـدت اللّه 

عليـه فهـو منه، وما اسـتغفرت اللّه منـه فهو منك«.

وأجـاب الآخـر: أنـا لا أعرف إلّ مـا قاله أمير المؤمنينA: »أتظـن أنّ الذي 

فتـح عليـك الطريـق لـزم عليك المضيـق، هذا في العقـل لا يليق«.

فلما وصلت إليـه الأجوبة قـال: »قاتلهـم الله أخذوها من عين صافية، ليس 

فيها كـدر ولا وغز«))).

))) هـو عمـرو بـن عبيـد بن كيسـان بن بـاب، أبو عثمان مـولى بنى تميـم، كان أصله مـن فارس، 

سـكن البرصة، مـات في طريـق مكـة سـنة أربـع وأربعين ومائـة. كان مـن العُبّاد الخشُْـن، 

وأهـل الـورع الدقيـق، ممـّن جالس سـنين كثيرة، ثم أحـدث ما أحـدث من البـدع، واعتزل 

مجلس الحسـن ومعـه جماعة فسـمّوا المعتزلـة. )انظر المجروحين: ج٢/ ٦٩(

))) في »م«: »عمران بن وصيل«.

))) بحار الأنوار: ج5/ 58.

..............................................................................................................



203..........................................................  إلى الحسنجفي كتاب الحجّا ا 

تشـبثوا بـأنّ الله تعـالى إن علـم وقـوع الفعـل وقـع)))، وإن علم عـدم وقوعه 
امتنـع، وببعـض الظواهـر))) مثـل قولـه تعـالى: ﴿وَمَـنْ يُضْلـِلْ اللّـه فَمَـا لَـهُ مِـنْ 

هَـادٍ﴾)))، ونظائرهـا. 

والجواب عن الأول: أنّ العلم تابع للمعلوم فلا يؤثر فيه))).

وعـن الثـاني: أنّـا قـد بينـّا دلالة العقـل والنقل عىل إضافـة الفعـل إلى العبد، 
فيجـب التأويـل فيما يخالف العقـل لا فيما يوافقه))).

بـن يحيـى  الشـيخ  فـإنّ  بكثري،  يخالـف  ممـّا  أكثـر  الموافـق  النقـل  أنّ   مـع 
سـعيدK))) - عىل مـا نقل - قابـل الآيات مـن الطرفين في كتاب سماّه )كتاب 

))) فـكأنّ وقـوع الفعـل وعـدم وقوعـه مسـبب عـن علـم الله تعـالى، بحيـث يكـون العلـم هو 

المؤثـر في ذلـك وهـو في غاية السـقوط.

))) أي ظواهر الآيات والنصوص الواردة في هذا الباب. 

هُ فَهُـوَ الْمُهْتَدِي وَمَـنْ يُضْللِْ فَلَـنْ تَجِدَ  ))) سـورة الرعـد 33، وكذلك قوله تعـالى: ﴿مَنْ يَهْـدِ اللَّ

لَهُ وَليًِّا مُرْشِـدًا﴾ سـورة الكهف: 17.

))) نعم يكون العلم كاشفاً عن الوقوع أو العدم، وهو أجنبي عما نحن فيه.

))) أي: فيما يوافقه من الآيات المتقدمة، لما تقّرر من عدم إمكان مخالفة العقل بحال.

))) أبـو زكريـا، يحيـى بن سـعيد بـن أحمد بـن يحيى بن الحسـن بن سـعيد الهـذلّي الحيّل، ابن عمّ 

المحقّـق الحيّل، وُلد في الكوفة سـنة 601هـ، وسـكن الحلة، وتوفي بها سـنة 689هــ. )انظر 

معجم المؤلفين: ج13/ 185(

..............................................................................................................
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الموازنـة())) فوجـد آيـات العدل تزيـد عنها بسـبعين آية))) .

البحـث )الثالث: في اسـتحالة القبيح عليـه تعالى( أي: الله تعـالى لا يفعل 

القبيـح))) فــ )لأنّ لـه صارفاً عنـه( أي: عن فعلـه )وهو( أي: ذلـك الصّارف، 

ه( أي: الداعـي لو فـرض )إمّا  وهـو )علمـه بالقبيـح، ولا داعي لـه إليه؛ لأنّـ

أن يكـون( هـو )داعـي الحاجـة( إليـه )الممتنعـة عليـه(؛ للزومهـا افتقاره، 

وهـو محـال؛ لتقـدّم أنّه غني واجـب الوجـود لذاته.

)أو يكـون( الداعـي هـو حصـول )الحكمـة( في القبيـح، )وهـو منفـيّ( 

عنـه؛ لأنّ القبيـح لا يكـون فيـه حكمـة، بـل الحكمـة في تركـه لقبحـه، ومتـى 

وجـد الصـارف وفقـد الداعـي امتنع وجـود الفعـل، وإلّ لزم الترجيـح من غير 

))) هـو كتـاب )الفحـص والبيـان عـن أسرار القـرآن(، أورد فيـه مؤلّفـه الآيـات الظاهـرة في 

العـدل، والآيـات التـي يسـتدلّ بظاهرهـا عىل الجبر، وذكـر تأويلهـا وتفسريها، وقـد 

وجـدت الآيـات التـي تـدلّ عىل العـدل تزيد عىل تلك الآيـات بسـبعين آية، حكـى ذلك 

عنـه في الريـاض، نقلاً عـن كتـاب الرصاط المسـتقيم. )ينظـر الذريعـة: ج16/ 124(

))) »آية« من »م«.

))) في »م«: »ولايخلّ بالواجب أمّا أنّه لا يعمل القبيح«.

الثالـث: فـي اسـتحالة القبيـح عليه تعالـى؛ لأنّ له صارفاً عنـه، وهو علمه 
بالقبيـح، ولا داعـي لـه إليـه؛ لأنّه إمّـا أن يكون داعـي الحاجـة الممتنعة 

عليـه أو يكـون الحكمة وهـو منفي، 
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محال. وهـو  مرجّـح)))، 

ه( أي: القبيـح )لو جاز صـدوره منه( تعالى )لامتنـع على المكلفين  )ولأنّـ
إثبـات النبوات( واللازم باطـل، فالملزوم مثله.

أمّـا الملازمـة فلأنـه حينئـذٍ لا يمتنع منـه تمكين الـكاذب في دعـوى النبوة من 
إظهـار المعجـز)))، فلا يحصـل الجزم بنبوّتـه، وأمّـا بطلان اللاّزم فظاهر.

وإذا ثبـت أنّـه تعـالى لا يفعل القبيح، )فحينئذٍ يسـتحيل عليـه إرادة القبيح 
قبيحة(. أيضاً؛ لأنهـا 

وأمّـا أنّـه تعـالى لا يخـل بواجـب، فلأنّ الإخلال به فـرد مـن أفـراد القبيح، 
فيمتنـع عليـه أيضاً.

إن قلـت: مـا ورد في النقـل الصحيح من أنّـه تعالى خالق الخري والشر)))، وفي 

))) لا يختـصّ الحكـم العقيل المذكـور بالـدوران بين أمريـن لا ترجيـح لأحدهـا عىل الآخـر، 

بـل يشـمل حتى مـا كان وجـوده خاليـاً من المقتيض مع وجـود مقتيض المنع، فـإنّ ترجيح 

وجـوده حينئـذٍ عىل العـدم مـن الترجيـح من غري مرجّح.

))) بمعنـى أنّـه إذا جـاز عليـه -تعالى- إظهـار المعجز لغري النبيّ -لجـواز الكـذب عليه-تبطل 

النبوّات.

))) مـن ذلـك صحيـح معاويـة بن وهـب، قال: سـمعتُ أبـا عبد اللهA يقـول: »إنّ ممـا أوحى 

الله إلى موسـىA وأنـزل عليـه في التـوراة: أنّ أنا الله لا إلـه إلّ أنا، خلقـت الخلق، وخلقت 

ولأنّه لو جاز صدوره منه لامتنع على المكلفين إثبات النبوّات،
فحينئذٍ يستحيل عليه إرادة القبيح؛ لأنّها قبيحة.
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القـرآن المجيـد مثله قوله تعـالى: ﴿قُـلْ كُلٌّ مِـنْ عِنـْدِ اللـه﴾))) ، يـدلّ بظاهره على 
خلاف ما ذكـرت، فكيف المخـرج منه؟.

قلـت: كلّ مـن الخير والشر، والحسـنة والسـيئة يُقـال على المعنيين، والخير))) 
تـارة يُطلـق عىل ملائـم الطبع، كالمسـتلذّ مـن المـدركات، ويقابله الشر، فيكون 
بمعنـى غري الملائم لـه، كالحيّات والعقـارب، وأمثالهما من المؤذيـات، فإنّ خلق 

ذلـك يشـتمل على حكـم البتة.

وأخـرى عىل مـا يـرادف الحسـن والمصلحـة، ويقابله الشر، فيكـون بمعنى 
مـا يـرادف القبـح والمفسـدة، وكونـه خالـق الشر هـو مـا كان بالمعنـى الأول، لا 

الثـاني، أو الثـاني ويكـون المـراد خلـق تقديـر)))، لا خلـق تكوين.

اريلخ، وأجريتـه عىل يـدي مَن أحـبّ، فطوبـى لمَـن أجريته عىل يديه، وأنـا الله لا إلـه إلّ 

أنـا، خلقـت الخلـق، وخلقت الرش، وأجريته عىل يدي مَن أريـده، فويل لمَـن أجريته على 

يديه«. )الـكافي: ج1/ 154(

ـمُ الْمَـوْتُ وَلَـوْ كُنتُمْ فيِ بُـرُوجٍ مُشَـيَّدَةٍ وَإنِْ تُصِبْهُمْ حَسَـنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ  ))) ﴿أَيْنَمَـا تَكُونُـوا يُدْرِككُّ
ـهِ فَمَـالِ هَـؤُلاءَِ  ـهِ وَإنِْ تُصِبْهُـمْ سَـيِّئَةٌ يَقُولُـوا هَـذِهِ مِـنْ عِنْـدِكَ قُـلْ كُلٌّ مِـنْ عِنْـدِ اللَّ مِـنْ عِنْـدِ اللَّ

الْقَـوْمِ لاَ يَـكَادُونَ يَفْقَهُـونَ حَدِيثًا﴾ سـورة النسـاء: 78.

))) في »م«: »فالخير«.

))) وهـو المعبرّ عنـه في الروايات الشريفة بالمشـيئة والقـدر، وقد اسـتفاضت الروايات في ذلك، 

وأنـه مـن الله تعـالى، )راجـع: التوحيد: بـاب القضـاء والقـدر، والـكافي 1: 155(، وليس 

المـراد منـه تكويـن ذلـك، أي: فعل الله تعـالى لها إيجـاداً، بل خلقهـا باعتبار إبرامهـا ومضيها 

..............................................................................................................
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والحسـنة تـارة تطلـق على مـا يُسـتطاب، كالخصـب وسـعة الـرزق، وتقابلها 
السـيئة، كالجـدب وضيـق الـرزق، كما في قولـه تعـالى: ﴿فَـإذَِا جَاءَتْهُـمْ الْحَسَـنَةُ 

قَالُـوا لَنَـا هَـذِهِ وَإنِْ تُصِبْهُـمْ سَـيِّئَةٌ يَطَّيَّـرُوا بمُِوسَـى وَمَـنْ مَعَـهُ﴾))).

وأخـرى على الطاعة، ويقابلها السـيئة، كالمعصية، والمنسـوب إليه من السـيئة 
هـو ما كان بمعنـى الأول، دون الثاني.

ه تعالـى إنّما يفعل لغـرض( وحكمـة وغاية،  البحـث )الرابـع( الحـقّ )أنّـ
كما عليـه العدليـة )لدلالة القـرآن( العزيز )عليـه( كقولـه تعـالى: ﴿أَفَحَسِـبْتُمْ 

مَـا خَلَقْنَاكُـمْ عَبَثًـا﴾))). أَنَّ

وقوله تعالى))): ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾))).

ـمَاءَ وَالَأرْضَ وَمَـا بَيْنَهُمَـا بَاطاًل ذَلـِكَ ظَـنُّ  وقولـه تعـالى))): ﴿وَمَـا خَلَقْنـَا السَّ
الَّذِيـنَ كَفَـرُوا﴾))).

على يد مَن أراد.والبحث دقيق جداً قد لا يسعه المقام.

))) سورة الأعراف: 131.

))) سورة المؤمنون: 115.

))) »تعالى« ليس في »م«.

))) سورة الذاريات: 56.

))) »تعالى« ليس في »م«.

))) سورة ص: 27.

الرابع: أنّه تعالى إنّما يفعل لغرض لدلالة القرآن عليه
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نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًِا﴾)))، إلى غير ذلك. وقوله تعالى))): ﴿رَبَّ

و)لاسـتلزام نفيه( أي: نفي الغـرض في فعله فعل )العبث( كمَـن ينزو الماء 
مـن البحر إليـه، )وهو قبيح( بالرضورة، وقد عرفت أنّـه لا يفعل القبيح.

والأشاعرة))) زعموا أنّه يفعل لا لغرض، بل لا يفعل لغرض))).

الغـرض،  بذلـك  ناقصـاً مسـتكملًا  لكونـه  بأنـه مسـتلزم  لذلـك  وتشـبثوا 
والنقـص عليـه محـال.

والجـواب الملازمـة بين الفعل لغـرض والنقصـان عليـه ممنوعة؛ لأنهـا))) إنّما 
تكـون بتقديـر رجـوع الغـرض إليـه تعـالى، وليـس كذلك، بـل الغـرض راجع 
إلى الغري، إمّـا لمنفعـة ذلـك الغير، كالغـرض من خلـق العبد، أو لمنفعـة في غيره، 

))) »تعالى« ليس في »م«.

))) سورة آل عمران: 191.
))) وهـذا معـروف مـن مذهبهـم، فإنـّم النافـون للحسـن والقبـح الذاتيين، فلا حاجـة إلى 

الالتـزام  حينئـذٍ بالفعـل لغـرض. فلاحـظ.  
))) وقـد عـرف عنهم الاسـتدلال على ذلك بقولـه تعالى: ﴿لا يُسـأل عمّـا يَفعـلُ وَهُمْ يُسْـأَلُونَ﴾ 
سـورة الأنبيـاء: 24. وقـد قـال الشـيخ أبو علي في مجمـع البيان في تفسري هذه الآيـة: »معناه 
أنّ جميـع أفعالـه حكمـة وصـواب، ولا يقـال للحكيم: لـِمَ فعلـت الصواب، وهم يسـألون 
لأنهـم يفعلـون الحـق والباطـل«. )مجمـع البيـان: 80/7( وعلى هـذا فينعكس الاسـتدلال 

بالآيـة المباركـة لدلالتها عىل حكمته. 

))) أي: الملازمة.

لاستلزام نفيه العبث، وهو قبيح.
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ككثري من العـالم المقتضي لنظـام الوجود، وربّما خفي علينا الغـرض في البعض، 
وهـو لا يقتيض النفي.

)وليـس( يجوز أن يكـون )الغرض الإضرار( بذلك الغري )لقبحه(، فإنّه يجري 
مجـرى مَـن يقدّم إلى غيره الطعام المسـموم ليقتله، )بل( يتعينّ أن يكون )للنفع(.

يكـون هـو  أن  الإنسـان لا يحسـن  إلى  الواصـل  الدنيـويّ  النفـع  كان  ولمّـا 
الآلام  بأنـواع  وامتزاجـه  وانقطاعـه،  فنائـه،  مـع  لأنّـه  خلقـه؛  مـن  الغـرض 
 والكـدورات لا يـكاد يُطلـق عليـه اسـم النفـع وجـب ـ في الحكمـة الإلهيـة ـ 
والعقـاب  الأبـديّ،  للثـواب  تهيئتـه  الإنسـان  خلـق  مـن  الغـرض  يكـون  أن 
السرمـديّ، وإيصالهما إليه مـن غير تقديـم التكليـف بالطاعات؛ لكـون الثواب 
هـو المشـتمل عىل التعظيـم والإجلال، والعقـاب هـو المشـتمل عىل الإهانـة 
والإذلال، وذلـك في حـقّ غير المسـتحق بالأمثـال وعدمه محـال)))؛ لعدم الشرط 

وهـو الاسـتحقاق، قبيـح))) عقلاً مـن الحكيم.

)فلابـدّ( حينئـذٍ )مـن( توسـط )التكليـف(، ﴿ليَِهْلـِكَ مَـنْ هَلَـكَ عَـنْ بَيِّنَةٍ 
وَيَحْيَـا مَـنْ حَـيَّ عَـنْ بَيِّنَـةٍ﴾)))، و﴿ليَِجْـزِيَ الَّذِيـنَ أَسَـاءُوا بمَِـا عَمِلُـوا وَيَجْـزِيَ 

))) خبر )ذلك(.

))) فاعل )إيصالهما(.

))) سورة الأنفال: 42.

وليس الغرض الإضرار لقبحه بل للنفع، فلابدّ من التكليف،
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الَّذِينَ أَحْسَنُوا باِلْحُسْنَى﴾))).

)وهو( - أي: التكليف - في اللغة: مأخوذ من الكُلْفة، وهي المشقة.

الشـامل  طاعتـه(، هـذا كالجنـس  تجـب  مَـن  )بعـث  وفي الاصطلاح: 
وغريه. للمقصـود 

)علـى ما فيه مشـقة( مخـرج للبعـث عىل المسـتلذات، كالمناكـح والمطاعم. 
)علـى جهـة الابتداء( مخـرج لبعـث الوالـد ولده عىل الصلاة ونحوهـا، فإنّه 
يقـال: أمـره بهـا، ولا يقال: كلّفه بهـا. وكذا النبيّ والإمام والسـيّد، فـإنّ طاعتهم 

متفرّعـة على طاعـة الله، وحملهـم عليها لا يُسـمّى تكليفـاً حقيقة))).

)بشـرط الإعالم( مخرج لمـا هو غري قابـل للتكليـف، كالصبـيّ، والمجنون، 
والسـاهي، والنائـم، ولمـا هو قابل لـه لكن لم يبلغـه، فإنّ هؤلاء ليسـوا بمكلفين.

وهـذا القيـد يذكر مـن شرائط حسـن التكليف، لكـن لمزيد الاهتمام بـه أفرده 
بالذكـر، بـل جعله مـن تتمة الحد.

والباقي من الشرائط منها ما يعود إلى المكلِّف، وهي ثلاثة:

))) سورة النجم: 31.

))) هـذا مبنـيّ عىل ما هو المشـهور مـن أنّ الأمر بالأمـر إرشـادي إلى امتثال الأمـر الأول، وإن 

كان التحقيـق عىل خلاف ذلـك. والـكلام فيه موكـول إلى مظانه مـن الأصول.

 وهـو: بعـث مَـن تجـب طاعتـه على مـا فيه مشـقة علـى جهـة الابتداء 
الإعلام، بشـرط 
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الأول: علمـه بصفـات الفعـل))) مـن الحسـن والقبـح، وإلّ لـكان التكليف 
بما لا يسـتحقّ عليه الثـواب، وهو قبيـح. وبمقدار الثـواب المسـتحق، وإلّ لجاز 

إيصـال بعضـه، فيكـون ظلماً وهو منـزّه عنه.

الثاني: قدرته على إيصال المستحقّ منهما)))، وإلّ لزم المحذور المذكور.

الثالـث: أن يكـون منزّهـاً عـن القبيح، وإلّ لجـاز الإخلال ببعض المسـتحقّ، 
فيقبـح التكليف.

ومنها ما يعود إلى المكلَّف)))، وهو أيضاً ثلاثة:

الأول: مـا ذكـره المصنـّفK مـن العلـم بما كلّـف بـه، أو إمـكان العلـم، 
معـذور. غري  فالجاهـل))) 

الثاني: قدرته على ما كلّف به؛ لقبح تكليف ما لا يُطاق.

الثالث: التمييز بينه وبين غيره))).

))) »الفعل« من »م«.

))) أي: من الثواب والعقاب.

))) وهي شرائط تنجز التكليف.

))) الظاهـر: لابـدّ مـن تخصيـص الجاهـل هنـا بالمقرّص، وهـو مَـن يتمكن مـن تحصيـل العلم، 

أمّـا القـاصر فلا يشـمله، لاشتراط تنجز التكليـف بالعلـم، إلّ أن يكون قد أخرجـه بقوله: 

العلم(. )إمـكان 

))) لأنّ عـدم التمييـز بين الواجبـات قـد يفيض إلى عـدم إمـكان الامتثـال، فلابـدّ مـن تقييده 

..............................................................................................................
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ومنها ما يرجع إلى المكلَّف به، وهو أمران:

أحدهما: إمكانه))).

الثاني: حسنه.

وهـو))) ينقسـم باعتبـار متعلّقـه إلى: اعتقـاد وعمـل))) . عقيّل أو سـمعيّ)))، 

بذلـك، لا مطلقـاً، لصحـة التكليف مع العلم الإجمـالي على تفصيل يُذكـر في كتب الأصول. 

نعـم المراد مـن التمييز إذن التمييـز ولو إجمالاً.

))) أي: بذاتـه، لا إمكانـه بالنظـر إلى إمـكان الإتيـان بـه مـن المكلّـف، فإنّـه يرجـع حينئـذٍ إلى 

شروط المكلّـف، إلّ أن يكـون الشرط إضافيـاً.

))) أي: التكليف.

))) الأول مختص بأصول الدين، والثاني مختص بفروعه.
))) أي: أنّ كُلًّ مـن الاعتقـاد والعمـل ينقسمان إلى عقيّل وسـمعيّ، وبعبارة أخـرى: أنّ متعلق 

التكليـف قـد يكون علماً واعتقـاداً، وقد يكـون عملًا.
أمّـا الأول فقـد يكـون عقليـاً، وقد يكون سـمعياً، أي: مسـتفاداً مـن دليل عقلّي أو سـمعيّ. 
والأول كوجـوب الاعتقـاد بالوحدانيـة، والقادريـة، وغيرهمـا مـن صفـات الواجـب التي 
يتوقـف السـمع عليهـا بحيـث لا يمكن إثباتها بالسـمع، فلابـدّ مـن إثباتها بالعقـل. والثاني 
كوجـوب الاعتقـاد بالعلـم والإرادة، مـن صفـات الواجب التـي لا يتوقف السـمع عليها، 

فيجـوز إثباتهـا به.
وأمّـا الثـاني أي: العمـل، فأيضـاً قـد يكـون عقليـاً وقـد يكـون سـمعياً. والأول كوجـوب 
ردّ الوديعـة وحرمـة الكـذب، وغيرهمـا مـن كلّ حكـم فرعي مسـتفاد من العقـل إن وجد. 

والثـاني كعامّـة التكاليـف الشرعيـة الفرعيـة، كوجـوب الصلاة وغيرها.

..............................................................................................................
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ظنـيّ))). أو  علميّ 

ووجوب التكليف عقلّي))) عندنا - معشر الإمامية - وكذا عند المعتزلة.

أمّـا الأشـاعرة فقـد نفـوا ذلك، وزعمـوا أنّه يجـوز الخلـوّ منـه)))، وردّ عليهم 
المصنـّفK بقولـه: فلابدّ منـه )وإلّ( أي: وإن لم يكن لابد منـه )لكان( الله تعالى 

)مغريـاً( لنا )بالقبيـح(، واللّزم باطل، فالملـزوم مثله.

بيـان الملازمـة: أنّ الله تعـالى لـو لم يقرّر لنـا وجـوب الواجب لنمتثلـه، وحرمة 
الحـرام لنتجنبّه؛ لـكان مغرياً))) لنا بالقبيح، )حيث خلق الشـهوات فينا، والميل 

إلـى القبيـح، والنفور عن الحسـن، فلابدّ مـن زاجرٍ وهـو التكليف(.

وأنّ مـن التكاليـف العمليـة مـا هـو علمـيّ، كأكثـر التكاليـف، ومـا هـو ظنـيّ، كوجـوب 

معرفـة القبلـة والاكتفـاء بمجـرد الظـن بوجودهـا في جهـة معينـة.

))) إنّ تقسـيم متعلّـق التكليـف إلى اعتقـاد وعمل وكلّ منهما إلى سـمعيّ وعقلّي أمـر ممكن، وقد 

ذكرنـا مثالـه، أمّا تقسـيمه مع ذلـك إلى علميّ وظنـيّ فلم يتضـح عاجلاً؛ لأنّ التكليف إذا 

كان اعتقـاداً فكيـف يمكن أن يكـون ظنياً، اللهمّ إلّ باسـتعمال الاعتقـاد في معنيين، أو كون 

التقسـيم إلى العلمـيّ والظنـيّ خاصّاً بالسـمعيّ، وهو غير ظاهـر العبارة.

))) في »م«: »عقلًا«.

))) انظر شرح المواقف ج٨: ١٠٠، وفيه إشارة إلى ذلك.

))) الغِرّة: الغفلة، واغتّر بالشيء خُدع به. )انظر الصحاح: ج2/ 768(

وإلّ لـكان مغريًا بالقبيح، حيث خلق الشـهوات فينا، والميـل إلى القبيح، 
والنفـور عن الحسـن، فلابدّ من زاجرٍ وهـو التكليف.
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وأمّـا بطلان اللاّزم فلأنّ الإغـراء بالقبيح قبيـح بالضرورة، فـإنّ العقلاء كما 
يذمّـون فاعـل القبيـح كذلك يذمّـون المغري بـه، فلو فعلـه لكان فاعلاً للقبيح، 

وهـو محال كما تقدّم.

وأورد عليه أنّ الملازمة ممنوعة.

بيـان ذلـك: أنّ العاقـل وإن وجـد الشـهوة للقبيـح، والنفرة عن الحسـن، إلّ 
أنّـه يعلـم بالرضورة أنّ العقلاء يمدحونـه عىل الحسـن ويذمّونه عىل القبيح، 
ـق الإغراء  وكفـى بالمـدح داعيـاً إلى الفعـل وبالذم صارفـاً عنه، وحينئـذٍ لا يتحقّّ

بالقبيـح مـع عـدم التكليف))).

)و( الجـواب أنّ )العلم غير كافٍ، لاستسـهال)))( )الـذم(، في))) )مع قضاء 
الوطـر( ، فـإنّ كثرياً من الخلـق لا يعبـأ بالمـدح والـذم، وتترجّح شـهوته وميله 
الطبيعـي عىل احتفـال العقلاء بمدحـه وذمّه، عىل أنّ المـدح والـذم لا يكونان 
مـن العقلاء إلّ فيما تسـتقلّ عقولهم بحسـنه وقبحـه، أمّا ما لا تسـتقلّ بـه - كما 

هـو أكثـر التكاليف - فلا يتحقّـق الإغراء.

))) بمعنـى أنّ الله سـبحانه وتعـالى كما خلـق الشـهوات والميل إلى القبيـح، كذلك خلـق إدراك 
الحسـن والقبـح، وهـو كافٍ لدفعـه نحـو الحسـن وزجره عـن القبيح.

))) تعليـل لعـدم كفايـة العلـم وحده في الانزجار عـن القبيح. والـذي يريـده: أنّ المكلّفين كثيراً 
مـا يستسـهلون ذم العقلاء مـع قضاء مَهماتهـم، فكيف يمكن مـع ذلك كفايـة ذم العقلاء في 

الانزجـار عـن القبيح من دون توسـط التكليـف المقتضي لترتب الثـواب والعقاب.
))) »في« ليس في »م«.

والعلم غير كافٍ، لاستسهال الذم مع قضاء الوطر. 
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وأورد: أنّ جهـة التكليـف إن كانـت حصـول العقـاب، فذلـك إضرار، وهو 
قبيـح، وإن كانـت حصـول الثـواب، فهـو باطل؛ لمـا نرى مـن أنّ الكافـر يموت 

عىل الكفـر، فلا يحصـل له ثـواب، مـع أنّـه مكلّف.

وأيضاً يمكن إيصال الثواب بلا توسط التكليف، فكان))) لا لغرض.

)و( الجـواب: أنّ الجهـة لا تنحرص فيما ذكرتـم، و مـا المانع أن تكـون )جهة 
حسـنه التعريـض للثواب(.

ومـا قلتـم مـن: إنّـه يمكـن إيصاله بلا توسـط التكليـف، فمسـتحيل، وإنما 
ذاك التفضّـل والعـوض.

أمّـا الثـواب )أعنـي: النفـع المسـتحق المقـارن للتعظيـم والإجالل)))، 
الـذي يسـتحيل الابتـداء بـه( فلا)))، لأنّـه مسـتلزم للقبـح في تعظيـم من لا 

يسـتحقّ التعظيـم))).

))) أي: التكليف.

))) الظاهـر: أنّ بقولـه: )النفـع( شـمل الثواب والتفضّـل والعوض، وبقوله: )المسـتحقّ( خرج 

التفضّـل، وبقولـه: )المقـارن للتعظيـم( خـرج العـوض، فالـذي يسـتحيل الابتـداء بـه هو 

الثـواب المسـتحقّ بشرط مقارنتـه للتعظيم والإجلال، لا مطلـق الثواب.

))) أي: لا يمكن إيصاله بلا توسط التكليف، فيكون الثواب نظير العلّة للتكليف.

))) لابـدّ مـن أن يكـون اسـتحقاق الثواب المقـارن للتعظيم الـذي ذكره المصنفّ وتبعه الشـارح 

وجهـة حسـنه التعريض للثواب، أعني: النفع المسـتحقّ، المقـارن للتعظيم 
والإجالل، الذي يسـتحيل الابتداء به.
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ه تعالى يجب عليه  البحـث )الخامـس(: الحقّ ما ذهبـت إليـه العدلية من )أنّـ
اللطـف( بالمكلّفين، )وهـو ما يقربهـم إلى( فعـل )الطاعة ويبعدهـم عن( فعل 

)المعصيـة، ولا حظّ له()))  )في التمكيـن()))، )ولا يبلغ( حـدّ )الإلجاء())).

بعـد الوعـد بـه مـن قبـل الله تعـالى في القـرآن الكريـم، وفي السـنةّ الشريفـة، وإلّ فمجـرد 
الإطاعـة لا تقتيض الاسـتحقاق المذكـور، لأنّ الثـواب المذكـور ليس علّـة تامّـة للتكليف، 
وكذلـك التعريـض لـه، وأنهما ليسـا شرطـاً فيـه. بـل لا معنـى لأن يكونـا كذلـك؛ لأنهما 
متأخـران عنـه فلا يؤثران فيه، نعـم هما لازمـان للإطاعة بلطـف الله تعالى وكرمـه، ولزومه 
عليـه تعـالى لوعـده الـذي لا خلـف فيه، فهـو حينئـذٍ نوع مـن أنـواع التفضّـل، ولا يقتضي 
ذلـك خلـوّ التكليـف مـن الحكمـة ـ كما قـد يشـعر بـه حديـث المصنـّف والشـارح ـ لعدم 
انحصـار حكمتـه بالتعريـض للثـواب، بـل يمكـن أن تكـون حكمتـه هـو تمييـز المطيع من 
مَـا خَلَقْنَاكُمْ  العـاصي والخبيـث من الطيب، وقـد يومئ إلى ذلـك قوله تعـالى: ﴿أَفَحَسِـبْتُمْ أَنَّ
ـهُ ليَِذَرَ  كُـمْ إلَِيْنَـا لاَ تُرْجَعُـونَ﴾ المؤمنـون: 115، وكذلـك قولـه تعـالى: ﴿مَـا كَانَ اللَّ عَبَثًـا وَأَنَّ

الْمُؤْمِنيِـنَ عَلَـى مَـا أَنْتُـمْ عَلَيْـهِ حَتَّـى يَمِيـزَ الْخَبيِـثَ مِـنْ الطَّيِّـبِ﴾ آل عمـران: 179.

ومـن هنا كان اسـتحقاق الثواب باعتبار وعده سـبحانه وتعالى، فيسـتحيل إيصالـه  إلى مَن هو 

غري مسـتحقّ لعدم وعده بـه، ويكون حينئذٍ منافياً لحكمته سـبحانه لمنافاتـه لمقتضى في وعده.

))) أي: اللطف.

))) أي: التمكين من الطاعة والانقياد.

))) وقـد جعـل الشـيخ المفيـدH اللطـف واجباً عىل الله تعـالى من جهة الجـود والكـرم، لا من 

جهـة العـدل. )انظـر أوائل المقـالات: ص: 59(

ه تعالـى يجـب عليـه اللطف، وهـو مـا يقربهم إلـى الطاعة  الخامـس: أنّـ
 ويبعدهـم عـن المعصيـة، ولا حـظّ لـه فـي التمكيـن، ولا يبلـغ الإلجاء، 
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وإنما قيّـده بكونـه لا حـظّ لـه في التمكين لتخـرج القـدرة، فإنها ليسـت لطفاً 
في الفعـل، وإن كانـت تُقـرّب إلى الطاعـة وتُبعـد عـن المعصية، بل هـي شرط))) 

إيجاده))). في 

وإنما قيّـده بكونـه لا يبلـغ حدّ الإلجـاء، فإنّـه لـو كان كذلك، كجـذب العبد 
قهـراً مـن الزنـا إلى مجلـس العلـم ليميل إليـه عنـه)))، لـكان منافيـاً للتكليف مع 

ثبوتـه، وهـو محال.

وإنما قلنـا بوجـوب اللّطـف عليـه تعـالى )لتوقـف غـرض المكلّـف( من 
التكليـف )عليـه( أي: عىل حصـول اللّطـف )فـإنّ المريـد للفعل مـن غيره 
ه( أي: ذاك))) الغري )لا يفعلـه( أي: لا يفعـل المراد منـه )إلّ بفعل  إذا علـم أنّـ
يفعلـه المريد فيـه(، وكان الفعـل من المريد مقـدوراً له )من غير مشـقة( عليه 
ولا غضاضـة، بـل هـو نفـع صرف خـالٍ عن المرّضة، وجـب أن يفعلـه تحصيلًا 
لذلـك الغـرض )فلـو لـم يفعلـه لـكان ناقضـاً لغرضـه، وهـو( أي: نقض 

))) »شرط« من »م«.

))) أي: هي لطف في إيجاده، وليست لطفاً في الفعل المسبّب عنها.

))) »ليميل إليه عنه« في »م«.

))) في »م«: »ذلك«.

لتوقـف غـرض المكلِّـف عليـه، فإنّ المريـد للفعل مـن غيره إذا علـم أنّه 
لا يفعلـه إلّ بفعـل المريـد فيـه من غير مشـقة، فلـو لم يفعله لـكان ناقضاً 

لغرضـه، وهو 
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الغـرض غري جائـز؛ لأنّه )قبيـح عقلًا(.

ألا تـرى إلى أنّ مَـن أراد مـن غريه حضـور طعامـه، ثـم هيّـأه لـه، وعلـم أنّه 
لا يحرض إلّ مـع نـوع مـن التلطف، كإرسـال رسـول مثلاً، فمتى لم يفعلـه عدّه 

العقلاء مناقضـاً لغرضـه، ومخالفـاً لمقتضى الحكمة.

واعلـم أنّ اللّطـف قد يكون من قبـل الله تعالى، كالبعثة، ويجـب في))) حكمته 
تعـالى فعلـه، وقـد يكـون مـن فعـل المكلّـف، كمتابعـة الرسـل، والاقتـداء بهم، 
والعبـادات المفروضـة عليـه، ويجـب في حكمتـه تعـالى إعلامـه))) إيـاه))) بهـا، 
وإيجابهـا عليـه، فـإن قرّص المكلّـف بهـا - بعـد ذلـك - فقـد أتـى من قبل نفسـه 

اختياره. وسـوء 

وقـد يكـون مـن فعـل غيرهمـا)))، كتكليـف الرسـل تبليـغ الوحـي)))، وهو 
إليه. بالمرسـل  لطـف 

ويجب في حكمته تعالى هنا أمران:

))) في »الأصل«: »وتجب في« وما أثبتناه من »م« .

))) أي: إعلام الله تعالى المكلّف بالبعثة والرسل ومتابعتهم في العبادات المفروضة.

))) في »م«: »يجب«.

))) أي: غير الله تعالى والعبد. والمقصود: هو الواسطة بينهما، وهو هنا الرسل والأنبياء.

))) أي: تكليـف الرسـل بتبليـغ المكلّفين بالنسـبة إلى ما ينـزل عليهم مـن الوحي حتـى تتحقّق 

الواسـطة بين الله تعـالى والمكلّفين.

قبيح عقلًا.
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يفعلـه  أنّـه  يعلـم  أن  إلاّ  بـه  بالملطـوف  الغري  ذلـك  يكلّـف  لا  أن  الأول: 
.(( ويوقعـه)

الثـاني: أن يكـون فيه مصلحـة تعود إليه)))، كما عادت إلى غريه، إذ إيجابه عليه 
لمجـرد منفعـة الغير غير خارج عن شـائبة الظلـم، وهو عليه ـ تعـالى ـ محال.

وإنما قلنا بوجوب المذكورات عليه في الأقسام الثلاثة لشمول الدليل المتقدّم.

والأشاعرة نفوا وجوب اللطف)))، وتشبثوا لذلك بأمور))):

منهـا: أنّـه مشـتمل عىل وجـوه مـن القبـح، مـن اسـتحقاق الـذم بتركـه، 
وتكليـف نفسـه بـه، وترجيـح بعـض المكلّفين عىل بعـض مـن غري مرجّـح، 

وجـواز اشـتماله عىل قبـح لا نعلمـه.

ومنهـا: أنّ الكافـر إمّـا أن يكلّف مع وجود اللطف، أو مـع عدمه، لا جائز أن 

))) وهـذا كما يقتيض عـدم جـواز تبليـغ مَن لا يبلـغ عـن الله تعالى، كذلـك يقتضي عـدم جواز 
تبليـغ مَـن يخطـئ في تبليغـه أو يسـهو كذلك، أو غري ذلك مماّ يرجـع إلى القصـور في إيصال 
الملطـوف بـه إلى المكلّفين. ومـن هنـا يشترط في الأنبيـاء B عـدم النسـيان والخطـأ في 
التبليـغ، وغريه وهـو مـا تقتضيـه العصمـة. وسـيأتي إن شـاء الله تعـالى في بعـض المباحـث 

الآتيـة مـا ينفـع هنا.
))) وهـو نظري المصلحـة في الواجـب نفسـه بالنسـبة إلى المكلّفين، ولا إحاطـة لنـا بهـا، بل هي 

تابعـة لعلمـه سـبحانه وتعالى.
))) انظر شرح المواقف: ج8/ 196.

))) انظر المواقف: ج3/ 278 فإنّه يتضمن أكثر الاستدلات المذكورة هنا.

..............................................................................................................
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يكـون الأول، وإلّ لـكان الكافـر مؤمنـاً؛ لأنّ معنـى اللطف ما حصـل الملطوف 
فيـه عنده.

ولا الثـاني؛ لأنّ عدمـه إن كان لعـدم القـدرة عليه لـزم العجز عىل الله تعالى، 
وهـو محـال، وإن كان مـع وجودها لـزم الإخلال بالواجب.

ومنهـا: أنّ الله أخبر بسـعادة بعـض النـاس، وشـقاوة بعضهـم، وهـو ينـافي 
اللطـف، لإفضـاء الأول إلى الاتـكال، والثـاني إلى اليـأس.

والجـواب عـن الأول: أمّا عن اسـتحقاق الذم عليـه فممنوع؛ لأنّـه إنّما يكون 
مع الترك، ولا نسـلّمه.

وأمّـا عـن تكليـف نفسـه، فهو وهـم وغلط ناشـئ من اللفـظ، أعنـي: قولنا: 
يجـب عليـه، والمراد: أنّـه يثبـت في حكمته ذلـك، لا أنّـه مكلّف به.

وأمّـا عـن الترجيح مـن غير مرجّـح فهو غري لازم؛ لأنّ اللطف عام بالنسـبة 
إلى الجميـع، لكـن الطاعة والمعصية من حسـن الاختيار وسـوئه.

وأمّـا عـن تجويـز اشـتماله عىل قبـح، فهـو غري مسـلّم؛ لأنّـا مكلّفـون بترك 
القبائـح، فلـو كان في اللطـف قبـح لعلمنـاه أو علّمنـاه)))))).

وعـن الثـاني أنّـا نختـار أن تكليـف الكافـر مع وجـود اللطـف قولكم: يجب 
حصـول الملطـوف عنـده، ومعه يصري الكافـر مؤمناً.

))) للزوم ذلك على الحكيم تعالى، وإلّ لكان منافياً للطفه، فتأمل.
))) »أو علّمناه« ليس في »م«.

..............................................................................................................
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قلنا: ممنوع؛ لأنّ معنى اللطف ما يقرّب إلى الطاعة)))، لا ما يحصّل الطاعة.

وعـن الثالـث: أنّـا لا نسـلّم المفسـدة في الإخبـار عـن السـعادة والشـقاوة، 
لجـواز أن يقترن مـع الأول))) ما يمتنع عنـده من الإقدام على المعـاصي واجتناب 

الطاعات.

وأمّـا الثـاني))) فـإن كان المخبر عنـه عالمـاً، كإبليس، فهـو يعلم أنّـه بالإصرار 
يـزداد عقابـاً، فلا يحصـل الإغراء بالإخبـار، وإن كان جاهلاً، كأبي لهب، فهو لا 

يصـدّق، فلا يدعـوه ذلك إلى الفسـاد))).

ه تعالى يجـب عليه  البحـث )السـادس:( الحـقّ مـا عليـه العدليـة من )أنّـ
عـوض الآلام الصـادرة عنه(، ومعنـى الآلام ما سـبق، )ومعنـى العوض هو 
النفـع المسـتحقّ الخالـي عـن تعظيم وإجالل(، فالنفـع جنس ينـدرج تحته 

وغيره. المقصـود 

))) ومعلوم أنّ أعلام الدين واضحة، ودلائله لائحة، والحجة تامة، لا يزيغ عنها إلّ هالك.
))) وهو الإخبار بسعادة بعض الناس.

))) وهو الإخبار بشقاوة بعضهم.
))) والحاصـل: أنّ الإخبـار بما ذكـر ليـس إلّ إخبـاراً محضـاً مـن قبـل مَن يعلـم بعواقـب الأمور، 
ولا علاقـة لـه باللطـف وعدمه، وشـأنه في ذلك شـأن إخبـار بعض النـاس بعضـاً إذا كان عالماً 
بما يـؤول إليـه أمـر المخبر. وقـد ورد مسـتفيضاً أنّ المولـود يولد مكتـوب على جبينـه من أهل 
السـعادة أو مـن أهـل الشـقاء، ولا يؤثـر ذلـك في شيء من منقلبـه، ولا يخـرج بذلك عـن الاختيار.

عنـه،  الصـادرة  الآلام  عـوض  عليـه  يجـب  تعالـى  ه  أنّـ السـادس: 
 ومعنـى العـوض: هـو النفـع المسـتحقّ الخالـي عـن تعظيـم وإجالل 
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وقيـد )المسـتحَقّ( - بفتـح الحاء - مخـرج للتفضّـل؛ لأنّه ليس بالاسـتحقاق. 
وقيـد )الخالي عـن التعظيـم والإجلال( مخـرج للثواب؛ لأنّـه مقارن بهما)))))).

ومعنـى صـدور الآلام عنـه تعـالى إنزالهـا بالخلـق، كالأمـراض وغيرهـا، أو 
إباحتهـا للمكلّـف، كذبـح الأنعـام، أو ندبه إليها، كما في الأضاحـي، أو إيجابها، 
كما في الكفّـارات والنـذور، أو بتمكينـه إياها غري العاقل من الحيوان، كالسـباع 

مـن الوحـوش والطيـور والهوام. 

)وإلّ( أي: وإن لم يكـن العـوض في ذلـك كلّـه واجبـاً عليـه )لـكان ظالماً( 
تعـالى عـن ذلـك، والظلـم عليـه محال.

وذهـب بعـض العدليـة إلى أنّ العـوض في هـذا الأخير ليس عىل الله، بل على 
المؤذي))). الحيوان 

وقال بعضهم: لا عوض في جنايتها أصلًا))) .

))) أي: مقارن للتعظيم والإجلال، وقد تقدّم.

))) في »م«: »لهما«.

))) نسب العلّمة هذا القول إلى أبي علي الجبائيّ من المعتزلة. )انظر كشف المراد: ص/208(

))) لأنهـا مسـلوبة العقـل، ثـم إنّه نسـب إلى قـاضي القضاة القـول بالتفصيـل: وهـو أنّ الحيوان 

إذا كان ملجـأً إلى الإيلام كان العـوض عىل الله تعـالى، وإن لم يكـن ملجأً إليـه كان العوض 

عليـه، )انظر كشـف المـراد: ص/208(. لكـن الظاهر أنّ هـذا ليس تفصيلًاً في المسـألة، بل 

هـو مبنـيّ عىل أنّ فعل الحيـوان إلجـاء أم لا؟ وهو خـارج عمّ نحـن فيه.

وإلّ لكان ظالماً،
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والأول أقـرب إلى الصـواب؛ لأنّـه تعـالى هـو الذي مكّنـه وجعل فيه الشـهوة 
للإيلام، ولم يجعـل له عقلًا زاجراً عنـه، مع أنّه كان يمكنـه أن لا يخلقه، أو لا يخلق 
فيـه تلـك الشـهوة، أو يخلق معهـا العقـل الزاجر حتـى لا يفعل، فلماّ لم يكن شيء 

مـن ذلـك كان بمنزلـة الإغراء، فيجـب فيه العوض عليـه تعالى.

احتـجّ مَـن أوجـب العـوض عىل الحيـوان نفسـه بقولـهA: »يـوم يقتـصّ 
. القرنـاء«)))  مـن  للجمـاء))) 

والقصاص يومئذ ليس إلّ بأخذ العوض، فيكون العوض من الحيوان ثابتاً.

واحتـجّ مَن أسـقط العوض بالكلية بقولـهA: »جـرح العجماء))) جبـار«))). 
هدر))). أي: 

والجواب عن الحجتين إجمالاً وتفصيلًا.

أمّا الأول)))، فبأنمّا خبرا آحاد، فلا ينهضان حجّة فيما طريقه العلم.

وأمّـا الثـاني)))، فعـن الأولى: باحتمال أن يـراد مـن الجماء المظلـوم، والقرناء 

))) الجماء: الشاة التي لا قرن لها. )انظر لسان العرب: 12/ 108(
))) بحار الأنوار ج 61: 4.

))) العجماء: البهيمة. )لسان العرب 12/ 108(
))) الخلاف: ج5/ 509.

))) يقال: ذهب دمه جباراً، أي: هدراً. )انظر تاج العروس: ج6/ 164(
))) أي: الإجمال.

))) أي: التفصيل.

..............................................................................................................
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الظـالم عىل طريق الاسـتعارة، ووجـه المشـابهة مشـاركة المظلوم للجماء في عدم 
القـوة عىل دفـع العدويـة، ومشـاركة الظـالم للقرنـاء في القوة عىل ذلك.

وعـن الثانيـة: بـأنّ المراد انتفـاء القصاص، وهـو لا يوجب إسـقاط العوض، 
فـإنّ العوض غري القصاص.

)و( اعلـم أنّـه )يجـب( في العوض )زيادتـه على الألـم، وإلّ( أي: وإن))) 
لم يكـن كذلـك، بـأن كان العـوض ناقصاً لكان ظالماً، أو مسـاوياً )لـكان عابثاً(، 

وهمـا ممتنعـان عليه، كما مرّ.

واعلـم أنّ مـا وجـب فيـه العـوض هو مـا وقع عىل جهـة الابتـداء، كالأمثلة 
المذكـورة، أمّـا ما وقع عىل جهة الاسـتحقاق، كعقاب الجاني، فليـس ثمة عوض؛ 

لأنّـه وقع بسـبب الجناية، فلا يسـتحقّ بسـبب الجنايـة))) عليه العـوض))).

))) »أي وإن« ليس في »م«.

))) »بسبب الجناية« ليس في »م«.

))) وهنـا بحـث شريـف، وحاصلـه: أنّ الله سـبحانه بعدمـا خلـق الخري والشر خلـق تقديـر، 

وجعـل لـكلّ منهما ميزانـاً يوزن بـه قننّ له قانونـاً، فجعل الأحـكام الشرعية عىل تفاصيلها 

وفروعهـا الكثرية مـن الواجبـات والمحرمـات والمسـتحبات والمكروهات بشـكل منضبط 

قانونـاً يحفـظ للدنيا توازنها بشـكل دائـم. فما يقع في الدنيـا من الشرور والآفات والأسـقام، 

بـل حتـى الـزلازل والكـوارث الطبيعيـة قـد يرجـع إلى مخالفـة ذلـك القانـون، ولم تبينّ لنا 

الآثـار السـلبية المترتبـة عىل مخالفة تلـك القوانين.

ويجب زيادته على الألم، وإلّ لكان عابثاً.
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واعلـم: أنّ هـذه الآلام حسـنة بأسرهـا)))، لأنّـه لا يفعل القبيح، ولاشـتمالها 
اللطف. عىل 

جهـة  عىل  يقـع  الـذي  وهـو  حسـن،  فبعضهـا  عنـّا:  الصـادرة  الآلام  أمّـا 

ـهُ النَّـاسَ بمَِا كَسَـبُوا مَـا تَـرَكَ عَلَـىٰ ظَهْرِهَا  وقـد يشري إلى ذلك قوله تعـالى: ﴿وَلَـوْ يُؤَاخِـذُ اللَّ
ـةٍ﴾ فاطـر: 45، الظاهر منـه أنّ أعمال الناس السـيئة موجبة لتأثيرها سـلباً في كلّ دابة  مِـن دَابَّ

عىل وجـه الأرض؛ لـذا لم يقل: )مـا تركهم عىل ظهرها(.
ـمَاءِ  قَـوْا لَفَتَحْنـَا عَلَيْهِـمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّ وكذلـك قوله تعـالى : ﴿وَلَـوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُـرَى آمَنوُا وَاتَّ
بُـوا فَأَخَذْنَاهُـمْ بمَِـا كَانُـوا يَكْسِـبُونَ﴾ الأعـراف 96، الظاهـر أن بركات  وَالأرَْضِ وَلَكـِنْ كَذَّ
السماء معلولـة للإيمان والتقـوى، والآفـات والزلازل اللـذان أُخـذوا بهما بسـبب الكذب 

والافتراء عىل الله تعالى.

كما يشري إليه عـدد من عبـارات الأدعيـة الشريفة الـواردة عـن الأئمةB ، كقـول الإمام 

أمري المؤمنينA في دعـاء كميل: »اللهـمّ اغفر لي الذنـوب التي تنـزل البالء«، والبلاء هو 

الآفـات والأسـقام وغيرهمـا، وهـو في الدنيـا لا في الآخـرة حتـى تكـون عقوبـة التـي هـي 

مختلفة سـنخاً عما في الدنيا.

وعليـه فـكلّ أمر ينزل بالإنسـان من مرض أو عدو أو خسـارة يتعـرّض لهـا أو أي آفة تنزل به 

قـد تكون بسـبب سـوء اختياره للأسـباب التي أوجبـت ذلـك، ولا معنى حينئـذٍ لأنّ يطلب 

العـوض المشـار إليـه في الشرح بمجـرد حدوثها مـا لم يرجع إلى نفسـه ويـرى ما صـدر عنه. 

فالبنـاء عىل أنّ لـكل حادثة أو بلاء مثوبة تعوضـه عنه فيه تأمـل واضح.

))) وهـي الواقعـة عىل جهـة الابتـداء، والواقعـة عىل جهـة الاسـتحقاق؛ لأنّ الأولى معوضة 

مسـتحقة. والثانية 

..............................................................................................................
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الاسـتحقاق، كالقصـاص، ولا عـوض فيـه. وبعضهـا قبيـح، وهـو مـا يقع من 
بعـض النـاس بالنسـبة إلى من لا جرم لـه، وفيه العـوض، وليس هـو))) على الله؛ 

لأنّـه بـريء منـه، بـل عىل العبـد الصـادرة عنه.

نعـم يجب هنـا عىل الله الانتصـاف يوم العـرض من الظـالم للمظلـوم؛ ولأن 
السـلطان إذا لم يكـن كذلـك عُـدّ جائـراً، والجور عليـه محال.

))) أي: العوض.

..............................................................................................................



الفصل الخامس
في النبوة





الفصل )الخامس(

من الفصول السبعة )في( مبحث )النبوة(.

)النبـيّ( في اللغـة: مأخـوذ من النبـوة، وهي الارتفاع)))، سـمّي بـه؛ لارتفاع 
أمره))). وسـطوع  شأنه، 

أو مـن النبـيّ وهـو الطريـق)))، سـمّي بـه؛ لكونـه طريقـاً موصلاً إلى الحـق 
ووسـيلة))) إليـه، أو مـن الإنبـاء وهو الإخبار، سـمّي به؛ لإخباره عـن الله تعالى، 
فعىل الأولين النبـوة كالأبـوة على الأصـل، وعلى الأخير عىل قلب الهمـزة واواً 

ثـم الإدغـام، كالمروّة.

وفي الاصطلاح: )هو الإنسـان المخبر عـن الله تعالى بغير واسـطة أحد 
مـن البشـر(، فالإنسـان جنـس شـامل للمقصود وغريه، وقد خـرج بـه المَلَك 

.Aالمخبر عن الله تعـالى كذلـك)))، كجبرئيل

))) النبي‌ءُ: المكان المرتفع الناشز المحدودب، يهمز و لا يهمز كالنَّابئ. )تاج العروس: ج1/ 257(
))) في »م«: »برهانه«.

))) انظر تاج العروس: ج1/ 257.

))) في »م«: »وسيلة داعية« .

))) أي: من دون واسطة أحد من البشر.

الخامـس: فـي النبـوة، النبـيّ هـو الإنسـان المخبـر عـن الله تعالـى بغير 
واسـطة أحـد من البشـر. 
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وخرج بقيد )المخبر عن الله( الإنسان المخبر عن غيره)))، وغير المخبر.

وخـرج بقيـد )بغري واسـطة البشر( الإنسـان المخبر عـن الله تعـالى))) بتلك 
الواسـطة، كالإمـام A ))) والعـالم)))، فإنهما يخبران عـن الله تعالى لكن بواسـطة 

.F النبيّ

فـإن قلـت: كيـف صـح التعبري))) بالإنسـان مـع أنّـه جنـس، والجنـس ما به 
الاشتراك، وما به الاشتراك غري ما بـه الامتياز )والأمـر هنا كذلـك والضابطة 

ثبـوت العمـوم من وجـه بينه وبين الفصل بعـده لا المطلـق()))؟

قلـت: قـد يكون))) للجنـس جهتان: جهة عمـوم وبها يقع الاشتراك، وجهة 
خصوص وبها يقـع الامتياز.

))) أي: عن غير الله تعالى.

))) »تعالى« ليس في »م«.
))) الظاهـر عـدم اختصـاص إخبـار الإمـام A بالإخبـار عـن النبـيFّ، بـل بعـض إخبـاره 
بالإلهـام، كما هـو صريـح بعـض الروايـات، نعـم يختـصّ إخبـاره عنـه F بالنسـبة إلى 
الأحـكام الشرعيـة، كما يظهـر مـن بعـض النصـوص. ومن هنـا فيشـكل تماميـة التعريف؛ 

مانعاً. لعـدم كونـه 

))) في »م«: »وكذا العالم«.

))) في »م«: »الاحتراز«.

))) ما بين القوسين من »م«.

))) »قد يكون« من »م«.

..............................................................................................................
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والرسول بمعنى النبيّ، وقد يخصّ بمَن له كتاب أو شريعة.

وبعثة الأنبياء -مع حسنها خلافاً للبراهمة))) - واجبة خلافاً للأشاعرة))).

الجزيلــة،  والمنافــع  الجليلــة،  الفوائــد  عىــ  فلاشــتمالها  حســنها   أمّــا 
 كمعاضــدة العقــول فيــا دلّــت عليــه)))، تأكيــداً للحجّــة، وإفــادة مــا لم تــدلّ 

عليه، كما هو أكثر التكاليف.

وحفـظ النـوع الإنسـاني مـن التلـف؛ لأنّ الإنسـان مـدنّي بالطبـع، لا يمكنـه 
التعايـش))) - الـذي بـه البقـاء - بـدون اجتماعه مع بنـي نوعه، ومشـاركته معهم 
فيما لا يتـمّ النظـام إلّ بـه، كأن يحطـب هـذا لـذاك، ويصنع ذاك لهـذا آلتـه))) التي 
يقطـع بها الحطب، وهكـذا، فيحصل حينئذٍ مـن النفوس المختلفة الأمارة بالسـوء 

التجـاذب، والتنـازع والتغالـب المفيض إلى الفسـاد، المفيض إلى الاضمحلال.

))) وهـم قـوم مـن الكهنـة ينتسـبون إلى رجـل منهـم يقـال لـه برهام، قـد مهّد لهـم نفـي النبوّات 
حتـى قـرّر اسـتحالة ذلـك في العقول بوجـوه عديدة انطلـت على فاقـدي العقول. ثـم افترقوا 
إلى ثلاث فـرق، فصار منهم أصحـاب البدرة، وأصحـاب الفكرة، وأصحاب التناسـخ. وكلّ 

فرقـة تناقـض الفرقـة الأخرى في المعتقـدات. )انظـر الملل والنحـل: ج3/ 342 ومـا بعدها(

))) لمـا تقـدّم مـراراً مـن مذهبهـم المبتنـي عىل عـدم التحسين والتقبيـح العقليين، وعـدم 

اللطـف. وجـوب 

))) أي: العقول.

))) في »م«: »التعيش«.

))) في »م«: »آلة«.

..............................................................................................................
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فلابـدّ من إرسـال إنسـان متميّز عىل الناس بالآيـات والـدلالات الدالّة على 
صدقـه؛ كـي يشرّع لهـم عـن الله شرعـاً يعد فيـه المطيـع، ويتوعـد فيـه العاصي، 

ويقيـم فيهـم الحـدود، فيكـون ما شّرع لهـم مرجعـاً عند تلـك المنازعة.

ولـو فـوّض ذاك إليهم لعـاد المحـذور المذكور؛ لأنّ لـكلّ واحد رأيـاً يقتضيه 
عقلـه، وميلًا يوجبـه طبعه.

وتكميـل))) أشـخاص النـوع في العلميات والعمليـات، وتعليمهـم الصنائع 
الخفيّـات، والأخلاق المرضيّـات، وإفادتهـم النافـع والضار من الأدويـة التي لا 

تحيـط بهـا التجربـة، إلى غير ذلـك مما يفيض تعـداده إلى الطول.

تشـبث البراهمـة لنفـي حسـنها بـأنّ النبـيF )))  إن جـاء بما يوافـق العقل 
فهـو مسـتغنىً عنـه بـه)))، وإلّ فغري مقبـول، فلا فائـدة في البعثة.

والجـواب: أكثـر التكاليـف لا يسـتقلّ بهـا العقـل، ففائـدة البعثـة اسـتفادة 
الحكـم فيهـا، مـع تأييـده للعقل فيما يـدلّ عليـه بالاسـتقلال؛ لئلا يكـون للناس 

عىل الله حجـة بعـد الرسـل، مـع مـا ذكرنـا مـن الفوائـد وغيرها.

وأمّـا وجوبهـا فلأن ما يكون مشـتملًا عىل النفع العظيـم خالياً عن المفسـدة 
يكـون لطفاً بالرضورة، وقد تقـدم أن اللطف واجـب عليه.

))) معطوف على )معاضدة العقول ..(.

))) »F« من »م«.

))) أي: بالعقل.

..............................................................................................................
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تشـبث الأشـاعرة لنفـي الوجـوب بمثل مـا قالوا لنفـي وجـوب اللطف فيما 
مـرّ، والجـواب هو))) ]الجـواب[))).

)وفيه( أي في هذا الفصل )مباحث( خمسة: 

)الأول(: منهـا )فـي نبوّة( نبيّنا )محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب، رسـول 
الله صلّـى الله عليه وآلــه وسـلم())))؛ لأنّه ظهر على يـده المعجز( وهو الأمر 

الخـارق للعادة، المقرون بالتحـدي، المطابق للدعوى، مع عدم المعارضة.

وظهـوره عىل يـده كثري متواتـر )كالقـرآن( العظيم الـذي تحدّى بـه العرب 
مـن أهـل الفصاحة والبلاغة، فقـال مبلّغاً عن ربّـه: ﴿قُلْ فَأْتُـوا بعَِشْـرِ سُـوَرٍ مِثْلهِِ 

مُفْتَرَيَاتٍ﴾)))

فعجـزوا ولم يقـدروا، فقـال: ﴿فَأْتُـوا بسُِـورَةٍ مِـنْ مِثْلـِهِ وَادْعُـوا شُـهَدَاءَكُمْ مِنْ 
دُونِ اللـه إنِْ كُنتُـمْ صَادِقِيـنَ﴾))) .

فعجـزوا ولم يمكنهـم، فقـال: ﴿قُـلْ لَئـِنْ اجْتَمَعَـتْ الِإنـسُ وَالْجِـنُّ عَلَـى أَنْ 

))) »هو« ليس في »م«.

))) زيادة يقتضيها السياق.

))) »وسلم« من »م«.

))) سورة هود: 13.

))) سورة البقرة: 23.

وفيـه مباحـث: الأول: فـي نبـوّة محمّـد بـن عبـد الله بن عبـد المطلب، 
ه ظهر على يده المعجـز، كالقرآن، رسـول الله صلّى الله عليه وآلــه؛ لأنّـ
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يَأْتُـوا بمِِثْـلِ هَـذَا الْقُـرْآنِ لاَ يَأْتُـونَ بمِِثْلـِهِ وَلَـوْ كَانَ بَعْضُهُـمْ لبَِعْـضٍ ظَهِيـرًا﴾))).

فلما تحدّاهـم بـه وعجـزوا ـ مـع علـوِّ درجاتهـم في الفصاحـة ـ عـن الإتيـان 
بمثـل بعضـه، وعدلـوا عـن ذلـك ـ مـع سـهولته عليهـم لـو كان مقـدوراً لهم ـ 
إلى إتلاف أموالهـم وذهـاب أنفسـهم بالقتـل والمحاربـة لغـرض إطفـاء مقالته، 

علـم))) بالرضورة أنّـه معجز.

عىل أنّـه لا نزاع في كونـه كتاباً مفصّلاً مشـتملاً على العلوم الكثرية من المباحث 
الإلهيّـة، وعلـوم الأخلاق، وعلـم السـلوك إلى الله، وعلم أحـوال القـرون الماضية 

والأمـم الخاليـة، وغير ذلـك من الأمثـال العجيبة، والقصـص الغريبة.

ومـن المعلـوم من حـال نبيّنـاF أنّه نشـأ في مكـة يتيمًا، وهـي يومئـذٍ خالية 
عـن العلماء والكتـب والمباحث الحقيقيـة، ولم يسـافر عنها إلّ مرّتين إلى الشـام 
بطلـب التجـارة في مـدّة يسرية، وقـد علـم من سـفره وحرضه أنّـه لم يواظب 
عىل القـراءة والاسـتفادة مـن أحـد، وانقضى عىل هـذه الصفـة مـن عمـره 
أربعـون سـنة، ثـم بعدهـا ظهـر مثـل هـذا الكتـاب الشريف عىل لسـانه، فإنّ 
ذلـك معجـز ظاهـر، فـإنّ ظهـور مثلـه عىل مثـل هـذا الإنسـان الخـالي عـن 
البحـث، والطلـب، والمطالعـة، والتعلّـم، لا يمكـن أن يكـون إلّ بالوحـي من 

عنـد الله، والعلـم بـه ضروري.

))) سورة الإسراء: 88.

))) جواب لقوله: »فلما تحداهم...«.

..............................................................................................................
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)وكانشـقاق القمـر( نصفين بإشـارته العاليـة، ثم عـاد كلّ منهما إلى الآخر، 
وذلـك ليلـة أربـع عشرة مـن ذي الحجة اجتمـع الناس عنـده وقالوا: مـا من نبيّ 
إلّ لـه آيـة، فما آيتـك في هـذه الليلـة؟ فقـال: مـا الـذي تريـدون؟ فقالـوا: إن يكن 
 Aلـك عند ربّك قـدرٌ))) فمُر القمـر أن يقطع))) قطعتين. فهبـط الأمين جبرئيل 
فقـال: يـا محمّد، إنّ اللّه يقرئك السالم ويقول لك: إني أمرت كلّ شـيء بطاعتك، 
 Fفرفـع رأسـه وأمـر القمـر أن ينقطع قطعتين، فصـار قطعتين، فسـجد النبي
شـكراً لله، ثـم رفع رأسـه وقال: عُـدْ كما كنت فعـاد، والناس ينظـرون إلى ذلك، 

ثـم أعرض أكثرهـم وقالوا: سـحر القمر، سـحر القمر))).

مـع أنّ الاتفـاق ـ حتى من السـحرة ـ على أنّ السـحر لا يؤثر شـيئاً، ولا يخيّل 
ـاعَةُ وَانْشَـقَّ الْقَمَـرُ * وَإنِْ يَرَوْا  في السماوات، فأنـزل الله عزّ وجـلّ ﴿اقْتَرَبَـتْ السَّ

.(((﴾ آيَـةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِـحْرٌ مُسْـتَمِرٌّ

)وكنبـوع المـاء( الغزيـر مـن بين أصابعه الشريفـة، حتـى اكتفى منـه ألف 

))) في »م«: »قدره«.

))) في »م«: »ينقطع«.

))) رُويـت هـذه المعجـزة بطـرق متواتـرة، وهي مـورد نزول الآيـة المذكـورة بالاتفـاق ظاهراً، 

وقـد رُويت موجـزة ومفصّلة. )راجع السرية النبوية ج2/ 117، عيـون الأثر ج1/ 149، 

قصـص الأنبيـاء للراونـدي: 294، البدايـة والنهايـة ج6/ 83 و ج3/ 148، 150، وغيرها(

))) سورة القمر: 2-1.

وكانشقاق القمر، وكنبوع الماء،
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وخمسمائة رجـلٍ)))، قـال جابر: ولـو كناّ مائـة ألـف لكفانا.)))

وهـذا أعظم من معجزة موسـى بن عمـران على نبيّنا وعليه السلام من انفجار 
الحجـر له بضربه بالعصـا؛ لأنّ الحجر معدن له))) في الجملـة، بخلاف الأصابع.

)وكإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل،( وكان ذلك مرّات وكرّات. 

 :A عَشِـيرَتَكَ الأقَْرَبيِـنَ﴾ أمـر عليـاً  لمّـا نـزل قولـه تعـالى: ﴿وَأنَـذِرْ   منهـا: 
 Aففعـل هاشـم.  بنـي  لي  واجمـع  لبـن،  مـن   ((( وعُـسٍّ شـاة  بفخـذ  ائتنـي  )أن 
في  النقـص  يبـن  ولم  شـبعوا،  حتـى  فأكلـوا  رجلاً،  أربعين  وكانـوا  ودعاهـم 
-لعنـه  لهـب  أبـو  قـام  الإسلام  إلى  دعاهـم  ولمّـا  أصابعهـم،  أثـر  إلّ  الطعـام 
 :Fالنبـي فقـال  بأثـره.  فقامـوا  محمّـد،  سـحركم  مـا  كاد  يقـول:  وهـو   الله- 
يـا عيل افعل غداً مثـل ما فعلت، ففعـل، وكان الأمر كذلك، ثم أمـره بالفعل ثالثاً في 
اليـوم الآخر، ففعل، ودعاهم النبيFّ إلى الإسلام، وقـال: كلّ مَن آمن بي فالخلافة 

لـه من بعـدي، فما أجابه أحد منهـم إلّ علي، فبايعه عىل الخلافة())).

))) انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 91.
))) انظر مسند أحمد بن حنبل: 3/ 365.

قُ فَيَخْـرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ﴾. سـورة  ـقَّ ))) أي: للماء، وإليـه الإشـارة في قولـه تعـالى: ﴿وَإنَِّ مِنْهَـا لَمَـا يَشَّ
.74 البقرة: 

))) العُـسُّ بالضـم والتشـديد: القـدح الكبير، والجمع عِسَـاس مثل سِـهَام، وقيل أعسَـاس مثل 
أقفـال. )مجمـع البحريـن: ج4/ 84 مادة عس(

))) انظرمناقب آل أبي طالب: ج1/ 306، ويذكر فيه عدة روايات مع اختلاف في بعض الألفاظ.

وكإشباع الخلق الكثير من الطعام القليل،
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ومنهـا: يـوم ذبح له جابر بـن عبد الله الأنصـاريّ عَناقـاً))) يوم الخنـدق، وخبز 
لـه صَاعـاً من شـعير، ثـم دعاه، فقـال لـه))) F: )أنا وأصحـابي؟ فقـال: نعم، ثم 
جـاء إلى امرأتـه وأخبرهـا بذلـك، فقالت لـه: أأنت قلت لـه أنـت))) وأصحابك؟ 
قـال: لا بـل هـو. قـال: أنـا وأصحـابي، قلـت: نعـم، فقالت: هـو أعرف بما قال.  
فلما جـاءA قال: مـا عندكم؟ قال جابـر: ما عندنـا إلّ عَناق في التنـور وصَاع من 

شـعير، فقـالA: أقعـد أصحابي عشرة عشرة، ففعـل، فأكلوا حتى شـبعوا())).

ومنهـا: يـوم دعتـه أمّ سـليم، فصنعت لـه مُدّين من شـعير طحنتـه، وعصرت 
عليـه مـن عكّة كان فيها سـمن، فقام النبيFّ ومـن معه -وهم أربعـون رجلاً - 
فدخـل عليهـا النبـيFّ  وقـال: )ادخلـوا علّي عشرة عشرة، فـأكل الجميع حتى 

شبعوا())).

)وكتسبيح الحصى في كفّه()))،

))) العنـاق: بالفتـح، الأنثـى من ولـد المعز قبل اسـتكمالها الحـول. )انظر مجمـع البحرين: ج5/ 
219 مـادة: عنق(

))) »له« من »م«.
))) في »م«: »امض«.

))) انظر الثاقب في المناقب ص:51، مع اختلاف في بعض ألفاظه.
))) انظر بحار الأنوار: ج18/ 26.

))) انظر الخرائج والجرائح: ج3/ 1030.

وكتسبيح الحصى في كفّه،
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وحنين الجذع)))إليه)))، وإقبال الشـجرة إليه)))، وتكليمـه الذئب)))، والثعبان)))، 

))) وكان النبـيFّ قبـل أن يعمـل المنبر يخطـب عىل يابس، فلما عمـل المنبر وصعـد يخطب حنّ 

ذلـك الجـذع إليه وحبى ]حتـى.ظ[ أتى النبـيF ]بيـاض في الأصل[ والذي نفسي بيده لو 

)Kلم التزمـه لمـا زال كذلـك إلى يـوم القيامة، ثـم إنّه أمر بهـا فدفن تحت منبره. )منه

))) انظـر: البدايـة والنهايـة: ج3 / 266. والخرائـج والجرائـح: ج1 / 26، وفيـه: أنّـه كان في 

ـذ لـه منبر حـنّ الجذع،  مسـجده جـذع، كان إذا خطـب فتعـب أسـند إليـه ظهـره، فلما اتُّ

فدعـاه، فأقبـل يخـد الأرض، والنـاس حوله ينظـرون إليـه، فالتزمـه وكلّمه، فسـكن ] ثم [ 

قـال لـه: عُـد إلى مكانـك، وهـم يسـمعون، فمرّ حتـى صـار في مكانه.

))) قـد ذكرذلـك أمري المؤمنينA مفصّلاً في خطبته العظيمـة المسماة بالقاصمـة. ) انظر نهج 

البلاغـة: ج2/ 159(

)))  لم أجـد تكليمـهF الذئـب، إلّ أنّه رُوي في )الخرائج والجرائـح:  ج 1/ 27( أنّ رجلًا كان في 

غنمـه يرعاهـا فأغفلها سـويعة من نهاره، فأخـذ الذئب منها شـاة، فجعل يتلهـف ويتعجب، 

فطـرح الذئـب الشـاة وكلّمـه بـكلام فصيح: أنتـم أعجب، هـذا محمّد )صىّل الله عليـه وآله( 

يدعـو إلى الحـق ببطـن مكـة، وأنتم عنـه لاهـون. فأبصر الرجـل رشـده، وأقبل حتى أسـلم، 

وحـدّث القـوم بقصتـه، و]كان[ أولاده يفتخرون عىل العرب بذلك، فيقـول أحدهم: أنا ابن 

مكلّـم الذئب. ورواه الشـيخ باختلاف يسري. )انظر أمالي الشـيخ الطـوسي: ص١٣(

هـذا إضافـةً إلى مـا ورد عنهـمB مسـتفيضاً أو متواتـراً مـن معرفتهـم بـكلام الحيوانات، 

ومخاطبتهـم في كثري مـن الأحيـان لهـا بشـكل لا يحتـاج إلى التأكيـد عليـه بخصـوص بعضها.

))) انظر بحار الأنوار: ج16/ 35، والرواية طويلة لا مجال لذكرها.

..............................................................................................................
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والضب)))،  والجان)))، 

))) ورد في تفسري سـورة الجن ذلـك، فقد روى أبـو داود الطيالسّي عن علقمة، قـال: »قلت لابن 
مسـعود: إنّ النـاس يتحدثـون أنّـك كنـت مـع رسـول الله صىّل الله عليه وسـلم ليلـة الجن، 
فقـال: مـا صحبـه مناّ أحـد، ولكنـّا فقدنـاه بمكـة، فطلبنـاه في الشـعاب وفي الأوديـة، فقلنا: 
اسـتطير أو اغتيـل، فبتنـا بشّر ليلـةٍ بات فيهـا قوم، فلما أصبحنا رأينـاه مقبلاً فقلنا: يا رسـول 
الله، بتنـا ليلتنـا بشرّ ليلـة بـات فيهـا قـوم، فقدنـاك، فقـال: إنّه أتـاني داعـي الجـن، فانطلقت 

أقرئهـم القـرآن، فانطلـق بنـا فأرانا بيوتهـم...« الحديـث. صحيح مسـلم: ج2/ 36.

))) رُوي عـن ابـن عبـاس، قـال: »بينما رسـول الله F قاعـد إذ أتـاه أعـرابي من بني سـليم في 
كمّـه الأيمـن ضـب، وفي كمّه الأيسر عظـام نخرة، فأخـرج من كمّـه عظمًا ففركـه، ثم قال: 

يـا محمّـد أتـرى ربّـك معيداً هـذا العظم خلقـاً جديـداً بعد ما صـار عظماً رفاتاً؟!. 
قـال ابـن عبـاس: وكان رسـول اللهF إذا سـئل عـن مثـل هـذا لم يعجـل في الجـواب حتى 
يـأتي جبرئيـل، قـال: فإن أبطـأ عليـه جبرئيل أجـاب من تلقـاء نفسـه، فأتى جبريـل، فقال: 
ـا خَلَقْناَهُ مِـنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُـوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن﴾ )ياسين: 36(  قـل يا محمّـد: ﴿أَوَلَْ يَرَ الِإنسَـانُ أَنَّ
إلى آخـر السـورة، فقـال الأعرابي : واللات والعزى ما اشـتملت أصلاب الرجال على ذي 
لهجـة أكـذب منـك ولا أبغـض إلّي منك، ولـولا أن قومي يسـمّوني عجولاً لقتلتك فسـدت 

بقتلـك الأسـود والأبيض من بني هاشـم. 

قال: فهمّ به عمر بن الخطاب، فقال له النبيFّ: يا عمر كاد الحليم أن يكون نبياً.

ثـم أقبـل النبـيFّ على الأعرابي، فقـال: يا أخا بني سـليم، بئس مـا قلت، وبئس مـا جئتنا به، 

أتسـتقبلني في وجهـي بمثل هذا، فـوالله إني لأمين في الأرض محمود في السامء عند الملائكة.

قـال الأعـرابي: فتكلمنـي أيضـاً فواللات والعـزى لا أؤمن بـك ولا أصدقك حتـى يؤمن 

.Fبـك هـذا الضب، ثـم أخـرج الضب مـن كمّـه، فوضعه بين يـدي النبي

..............................................................................................................
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فأقبـل النبـيّ F عىل الضـب، وقـال: يا ضـب. فقال الضـب: لبيك يـا رسـول الله يا زين 

القيامة.  يـوافي  مَن 

فقـال له النبـيFّ: مَن تعبد؟ فقال أعبد الله الذي في السماء عرشـه، وفي الأرض سـلطانه، 

وفي البر والبحر سـبيله، وفي الجنةّ ثوابـه، وفي النار عقابه.

فقـال لـه النبـيFّ: فمَـن أنـا؟ فقـال: إنّـك محمّد بـن عبد الله بـن عبـد المطلب بن هاشـم 

أكرمهـم حسـباً وأطولهـم قصبـاً، أنـت رسـول الله، أفلـح مَن صـدّق بك، وخـاب مَن كـذّب بك.

قال: فولى الأعرابي ضاحكاً.

فقـال النبـيFّ: يا أخا بني سـليم، أبالله وآياته تسـتهزئ؟! يا أخا بني سـليم أسـلم تسـلم. 

فقـال الأعـرابي: ليس المخبر كالمعاين، أنا أشـهد بلحمي ودمي وشـعري وبشري أن لا إله 

إلّ الله وحـده لا شريك له وأنك رسـول الله. 

فقـال لـه النبـيFّ : بـخ بخ لك يـا أخا بني سـليم، أتيتنـا كافراً وترجع مسـلمًا، يـا أخا بني 

سـليم هـل لـك مـن مـال؟ فقـال: لا، والـذي بعثك بالحـق مـا في بني سـليم أفقـر مني ولا 

مني. أقلّ شـيئاً 

فنظـر رسـول اللهF في وجـوه أصحابـه، فقـال: هـل مـن رجـل يحمل هـذا الأعـرابي على 

ناقـة يتألـف بهـا قلبـه، أضمـن له بناقـة مـن الجنـّة في الجنة؟. 

فقـال عدي بـن حاتم الطائـي: عندي ناقة حمـراء وبراء عشـواء فوق العـربي ودون البختي، 

إذا أقبلـت بـه دفـت وإذا أدبـرت به رفـت، أهداها لي الأشـعث بن قيس غـداة قدمت معك 

من غـزوة تبوك. 

ووصلـت  فأحسـنت  قلـت  قـد   :Fالله رسـول  فقـال  ففعـل.  فعجلهـا.  النبـيّ:  قـال 

)47 ج1/  المؤمنين:  أمري  الإمـام  )مناقـب  الحديـث.  فأجملـت...« 
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أمّ معبـد حين  والناقـة)))، والحمار))). وإدرار شـاة  والظبيـة)))، والطري)))، 
مسـحها بيـده، ولم تكـن قبلهـا بسـنة درّت))).

وتعليـم غنـم قـوم مـن عبـد القيـس بإصبعـه ـ لمّـا سـألوه ذلـك ـ فابيـضّ 
ذلـك الموضـع، وبقـي إلى اليـوم معروفـاً في نسـلها)))، وإلصـاق يـد معـاد بـن 

))) عـن الوليـد بـن عبادة بـن الصامت، أنّه سـأل جابر بن عبـد الله الأنصاري: هـل تكلّمت بهيمة 
عىل عهـد رسـول الله؟ قـال: نعـم...، ثـم قـال: تكلمـت ظبيـة اصطادها قـوم مـن الصحابة 

فشـدوها إلى جانـب رحلهـم، فمـرّ النبيF فنادتـه الظبية: يا نبـيّ الله يا رسـول الله.
فقـال: أيتهـا النجـداء، مـا شـأنك ؟ فقالـت: إني حافـل ـ ممتلئـة لبنـاً ـ ولي خشـفان ـ ولـد 
الظبـي أول مـا يولـد ـ فخلنـي حتـى أرضعهما وأعـود، فأطلقهـا ثـم مضى، فلما رجـع إذ 
الظبيـة قائمـة، فجعـلF يوثقها، فحـسّ أهل الرحـل به، فحدثهـم بحديثهـا، فقالوا: هي 

لـك، فأطلقهـا فتكلّمـت بالشـهادتين. )الخرائـج والجرائـح: ج2/ 523(

))) روايـات أهـل البيـتB مشـحونة بأنهـم عُلّمـوا منطـق الطري، وأنهم ورثـة الأنبيـاء، بما 

فيهـم سـليمانA الـذي عُلّـم منطق الطري. )انظـر بحـار الأنـوار: ج27، ج29(
))) قـد ورد ذلـك في قضيـة العقبـة، ومحاولـة بعض المنافقين تنفري ناقتهF، بعـد أن دحرجوا 
الدبـاب عليهـا، فذعرت وكادت أن تنفر برسـول اللهF، فصاح بها فاسـتقرت وسـكنت، 
ثـم أنطقهـا الله سـبحانه، وتكلّمـت معه بلسـان فصيح. )انظـر بحار الأنـوار: ج28/ 99(

))) رُوي عـن الصـدوقK مسـنداً، عـن أبي منصـور، قال: لمّـا فتـح الله على نبيّه خيبراً أصاب 
حمـاراً أسـود، فكلّم النبـيFّ الحمار فكلّمـه... الحديـث. )بحار الأنـوار: ج16/ 10(

))) والقصة متواترة، انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 105.

))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 29.
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عفـراء لمّـا قطعهـا أبو جهـل)))، وعبوره مع جيشـه عىل الماء)))، وغـوص قوائم 
فـرس ابـن مالـك في الصلبة حين تبعه قاصـداً به السـوء)))، والتصـاق الصخرة 
 بيـد أبي جهـل حين هـمّ أن يرميـه بهـا)))، وشـهادة الحجـر والمـدر برسـالته))) 

))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 50.
))) لمّـا انرصف رسـول الله صلّ الله عليه وآله مـن خيبر راجعاً إلى المدينة، قـال جابر: »أشرفنا 
 Fعىل وادٍ عظيـم قـد امتلأ بالماء، فقاسـوا عمقـه برمح فلـم يبلغ قعره، فنزل رسـول الله 
وقـال: اللهـمّ أعطنـا اليـوم آيـة مـن آيـات أنبيائـك ورسـلك، ثـم ضرب المـاء بقضيبـه 
واسـتوى عىل راحلتـه، ثـم قـال: سريوا خلفـي عىل اسـم الله. فمضـت راحلتـه عىل 
وجـه المـاء واتبعـه الناس عىل رواحلهـم ودوابّم، فلـم تترطـب أخفافهـا ولا حوافرها« 

.)161  :1 والجرائـح  )الخرائـج 
))) انظـر الخرائـج والجرائـح: ج1/ 23 والقصة: أنّ سراقة بن مالك بن جعشـم قـد تبعه ـ أي: 
النبـيّ F ـ متوجهـاً إلى المدينـة ملتمسـاً غرّته ليحظى بـه عند قريش، فأمهلـه الله حتى أيقن 
أنّـه قـد ظفـر ببغيته، لا يمترى لقوته، خسـف الله بـه الأرض، فسـاخت قوائم فرسـه وهو 
بموضـع صلـب، كأنّـه ظهـر صفـوان، فعلم أنّ الـذي أصابـه أمر سماويّ، فناداه: يـا محمّد 

فأجابـه، فدعـا له، فوثـب جـواده، كأنّه أفلت من أنشـوطة.

))) انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 69.

 :A قـال أمري المؤمنني  A، »قـال:  البحـراني عـن الإمـام أبي محمّـد العسـكريّ  ))) روى 

تواطـأت اليهـود عىل قتـل رسـول الله F في طريقه عىل جبل حـرا وهم سـبعون، فعمدوا 

إلى سـيوفهم فسـموها، ثـم قعـدوا لـه ذات يوم غلـس في طريقه عىل جبل حـرا. فلما صعد، 

صعـدوا إليـه، وسـلّوا سـيوفهم، وهـم سـبعون رجاًل مـن أشـدّ اليهـود وأجلدهـم وذوي 
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في حكاية سَبْحَت))).

وتسـليم الركـن الغـربّي عليـه والعراجين)))، وكلّ منها))) يقول: خـذ مني))) 
يـا رسـول الله، فدنا مـن العجوة))) وأكل، فسـجدت، فقـال: اللهمّ بـارك عليها، 

النجـدة منهـم، فلاّم أهـووا بهـا إليـه ليضربـوه بهـا التقى طرفـا الجبـل بينهـم وبينـه فانضمّ، 

وصـار ذلـك حائاًل بينهـم وبين محمّـد F، وانقطـع طمعهم عـن الوصول إليه بسـيوفهم، 

فغمدوهـا فانفـرج الطرفـان بعـد ما كانـا انضمّ، فسـلّوا بعـد سـيوفهم وقصدوه، فلاّم هّموا 

بإرسـالها عليـه انضـمّ طرفـا الجبـل.. وهكذا إلى سـبع وأربعني مرة.
ثـم نـودي : يـا محمّـد، انظـر إلى خلفـك وإلى مَـن بغـى بـك السـوء مـاذا صنع بهـم ربهم؟! 
فنظـر فـإذا طرفـا الجبـل منضاّمن، فلما نظـر انفـرج الجبل، وسـقط أولئـك القوم وسـيوفهم 
بأيديهـم وقـد هشّـمت وجوههـم وظهورهـم وجنوبهـم وأفخاذهـم وسـوقهم وأرجلهـم، 
وخـرّوا موتى تشـخب أوداجهـم دماً. وخرج رسـول اللهF من ذلـك الموضع سـالماً مكفيّاً 
مصونـاً محوطـاً، تناديـه الجبـال ومـا عليهـا مـن الأحجـار والأشـجار: هنيئـاً لـك يـا محمّـد 
بنرصة الله عـزّ وجـلّ لـك عىل أعدائـك بنـا، وسـينصرك  الله إذا ظهـر أمـرك عىل جبابـرة 

أمّتـك وعتاتهـم بعيّل بـن أبي طالـب...«. )مدينـة المعاجـز: ج1/ 298(

))) )سَـبْحَت( بالسين المهملـة والبـاء الموحّدة والتـاء الفوقانيـة بعد المهملة، اسـم رجل يهودي 

ثـم أسـلم. )انظر مجمع البحريـن: ج2/ 324، مادة: سـبح(

))) الظاهر أنّه جمع عرجون وهو عذق النخلة.

))) في »الأصل«: »منهما« وما أثبتناه من »م«.

))) في »م«: »خذني«.

))) قيـل: العجـوة ضرب مـن أجـود التمـر يرضب إلى السـواد مـن غـرس النبـيFّ بالمدينة، 
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وانفـع بهـا، فمـن ثـمّ رُوي أنّا مـن الجنةّ)))، وشـكوى الجمـل عنده مـن أربابه، 
فاسـتنقذه وأعتقه))).

ومجـيء الجبـل إليـه حين دعـاه كالفـرس الِهملاج)))، وهـو يقـول: هـا أنا 
سـامع مطيـع، فأمـره أن يقطـع))) فيصري نصفين، ثـم يحـطّ أعلاه ويرتفـع 

ففعـل))). أسـفله، 

ونخلهـا يسـمى الليّنـة. قال والدي سـلمه الله في مجمـع البحريـن »أراد بقولهA إنهـا من الجنةّ 

مشـاركتها ثمار الجنـّة في بعض ما جعل فيها من الشـفاء والبركـة بدعائهF ، ولم يـرد ثمار الجنةّ 

للاسـتحالة التي شـاهدنا فيها كاسـتحالة غيرها من الأطعمة ولخلّوها عـن النعوت والصفات 

.)Kالـواردة في صفـات الجنةّ« ]مجمع البحريـن: 1/ 282[  انتهى. وهـو جيد )منه

))) انظر الخرائج والجرائح: ج2/ 494.
))) عـن ثابـت بـن جابـر، قـال: »كنـّا عنـد النبـيFّ إذ أتـاه بعري، حتـى بـرك بين يديـه ورغا 
وسـالت دموعـه، فقـالA : لمَن هـذا البعري؟ قالوا: لفلان، قـال: إنّ بعيركم هـذا زعم 
أنّـه ربّـى صغيركـم، وكـدّ عىل كبيركـم، ثـم أردتـم أن تنحـروه، فقالوا: يـا رسـول الله لنا 
وليمـة فأردنـا أن ننحـره فيها، فقـال: دعـوه لي، فتركوه، فأعتقه رسـول اللهF، فـكان يأتي 
دور الأنصـار مثـل السـائل يشرف على الحجـر، فكان العواتـق يجبين له حتى يجـيء، فيقلن: 

.)Kهذا عتيـق رسـول الله«. ]الاختصـاص للمفيـد: 295[ )منه

))) الِهملاج بكرس الهـاء وسـكون الميـم وآخـره جيم: مـن البراذيـن ما يمشي الهملجـة، وهو 

.)Kمشي يشـبه الهرولـة، فـارسي معـرّب. ]انظـر مجمـع البحريـن: 2/ 337[ )منه

))) في »م«: »ينقطع«.

))) انظر الخرائج والجرائح: ج2/ 519. والرواية طويلة.
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وأمـره بردّ الشـمس لعيلA - وقد غربت - فرجعت حتـى صلّ العصر)))، 
ثم انقضاض الكواكب، فأنشـد فيه حسـان بن ثابت شـعراً))):

ـــالبٍ ـــليّ بــــن أبــــي طـــــــ ردّت عليــــه الشّــــمس فــــي المغــــربِإنّ عــــ
ــــا ــــي ضوئه ــــمس ف ــــه الشّ عصــــراً كأنّ الشّــــمس لــــم تغــــربِ)))ردّت علي

وإنطاق الذراع المسموم له في حكاية العجوز))).

وإخبـاره عـن المغيّبات)))، وعماّ يضمره المنافقـون، وعمّ فعله أهـل العقبة)))، 
وعـن مبلـغ عمـره، وعمـر ابنته، وعماّ يفعله الأعـداء بأهـل بيته)))، وعمّ يسـأله 

 ))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 52. وقد رُوي حديث ردّ الشـمس بشـكل متواتر منقبةً لأمير

المؤمنينA، ومعجـزةً للنبـيFّ في كتـب الحديـث، حتـى أحصى الشـيخ  عبـد الحسين 

الأمينـيKّ في كتابـه الغديـر ثلاثـة وأربعين راوياً له، فلا يُصغى بعدهـا إلى مـن ينفيه، فإن 

كثرياً مـن الحقائـق تعرّضـت لذلـك، فلتكن هـذه منها.   

))) »شعراً« من »م«.

))) الخرائج والجرائح: ج2/ 499.

))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 108- 109 .

))) لا مجال لسرد إخبارهF عن المغيّبات بعد ما شاع ذلك عنه كالشمس في ضاحية النهار.

 Fهـذه الحادثـة الفاضحـة حادثـة معروفة، وقـد ذكرها المؤرّخـون جميعاً، وذكـروا إخباره (((

بأسماء مَـن أرادوا بـه سـوءاً لحذيفة بـن اليمان وعمار بن يـاسر، وكانـوا ثلاثة عشر رجلًا. 

)انظر المسترشـد: ص594 ومـا بعدها(

))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 68.
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اليهـود والنصـارى عىل وفـق مـا في كتبهـم)))، وعماّ أودع العبـاس زوجته يوم 
أُسر وطُلـب منـه الفـداء)))، وعـن قتل كرسى - حين بعـث إليه فريوز- فقال: 

ربّ أمـرني أن آتيـه بك، فقـال لهA: ربّـي أخبرنـي أن ربّـك قتـل البارحة))).

وإخبـاره زيـداً بـأنّ عضـواً منـه سـبقه إلى الجنـة، فقطعـت يـده في سـبيل الله 
بنهاونـد))).

))) والقـرآن الكريـم مملـوء بالآيـات المخبرة عماّ في كتـب اليهـود والنصـارى، ولا نحتـاج إلى 

المصادر. ذكـر 
))) قـال في الخرائـج والجرائـح: ج1/ 62: »ومنهـا: أنّـه لمّـا قـدم العبـاس المدينـة سـهر النبـيّ 
صىّل الله عليـه وآلـه تلك الليلـة، فقيل له في ذلـك، فقال: سـمعتُ حسّ العبـاس في وثاقه. 
فأطلـق، فقـال ]النبـي صىّل الله عليـه وآلـه[: يا عبـاس، افـد نفسـك أو ابن أخيـك عقيلًا، 

ونوفـل بن الحـارث، فإنـك ذو مال.
. فقال صىّل الله عليه وآلـه: الله أعلم  فقـال: إني كنـت مسـلمًا، ولكـن قومي اسـتكرهوا عيلَّ
بشـأنك، أمّـا ظاهـر أمـرك فكنـت علينـا. فقال: يـا رسـول الله قد أُخـذ منيّ عشرون أوقية 
مـن ذهب، فاحسـبها لي مـن فدائي. قـال: لا، ذاك شيء أعطانـا الله منك. قـال: فإنّه ليس لي 
مـال. قـال: فأين المـال الذي دفعت بمكـة إلى أمّ الفضل حين خرجت، فقلـت: إن أصابني 

في سـفري هـذا شيء فللفضـل كذا، ولقثم كـذا، ولعبـد الله كذا، ولعبيـد الله كذا؟ 

قـال: فوالـذي بعثـك ]بالحـق نبيـاً[ مـا علـم بذلـك أحد غريي وغيرهـا، فأنـا أعلـم أنّك 

رسـول الله«.

))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 64.

))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 66.

..............................................................................................................
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وهي أكثر من أن تُحصى. 

وذكر أنّ لكل عضو من أعضائه الشريفة معجزاً.
فمعجزة الرأس أنّ الغمام كانت تظلّله.

ومعجزة أذنيه أنّه كان يسمع الأصوات في النوم كاليقظة.
ومعجـزة لسـانه أنّـه كان يعطيـه أطفالـه فيرتـوون منـه، ويخاطـب بـه الصمّء 

والعجماء.
ومعجزة يديه أنّه أخرج))) منها الماء.

ومعجـزة رجليـه أنّـه كان لجابـر بئـر زعـاق، فشـكا ذلـك إليـه، فدعـا النبيّ 
بطشـت وغسّـل رجليـه، وأمـر بإهـراق ذلـك المـاء فيهـا، فانقلـب عذبـاً فراتاً.

ومعجزة عورته أنّه وُلد مختوناً.
ومعجـزة بدنـه أنّـه لم يقـع لـه ظـل عىل الأرض لأنّـه نـور، ولا يكـون الظل 

النور. مـن 
ومعجـزة ظهـره ختـم النبـوة، وهـو: لا إلـه إلّ الله محمّـد رسـول الله، وغري 

ذلـك مـن المعاجـز المذكـورة في كتـب دلائـل النبـوة))).

)وهي أكثر من أن تُحصى()))، وأوسع من أن تستقصى.

))) في »م«: »خرج«.

))) انظـر الخرائـج والجرائـح: ج2/ص 507. فإنّ فيه جميـع ما ذكره. ولم يذكر الشـارح معجزة 

عينـه، فإنّـه كان ينظـر خلفه مثلما ينظـر أمامه. )انظر الميزان في تفسري القـرآن: ج15/ 337(

))) هـذا غري مـا ظهر له مـن الكرامات الدالّـة على نبوتـه قبل أن يُبعـث، مثل النـور الذي ظهر 
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)وادّعـى( -مـع ذلـك- صلـوات الله عليـه وآلـه))) )النبوة(، وذلـك معلوم 
منـه متواتـر عنـه، ولا ريـب أنّ خلق المعجـز على يده عقيـب الدعـوى إنّما يكون 
لغـرض التصديـق، )فيكـون صادقـاً، وإلّ لـزم إغـراء المكلّفيـن بالقبيح،( 

وهـو قبيـح بالرضورة، )فيكون( عليـه تعـالى )محالًا( كما مرّ.

) Aالبحث )الثاني: في وجوب عصمته

)العصمـة لطـف يفعلـه الله بالمكلّف بحيـث لا يكون لـه داعٍ إلى ترك 
الطاعـة وارتـكاب المعصية مع قدرته علـى ذلك())).

مـن جبين عبدالله قبـل أن يولد، وانكسـار إيوان كرسى يوم ولادتـه حتى سـقطت منه أربع 
عشرة شرفـة، وإخمـاد نريان فـارس، وغـوص بحيرة سـاوة، ورؤيـا المؤبـذان ـ فقيـه الفرس 
وحاكـم المجـوس ـ في المنـام إبلاً صعابـاً تقـود خيلاً عرابـاً قد قطعـت دجلـة، وانتشرت في 
بلادهـا، فأصبـح كرسى مروعـاً فزعاً من هـذه الرؤيا، فأرسـل إلى النعمان يسـأل رجلاً عالماً 
يفرس لـه ذلـك، فجاءه عبد المسـيح وقـال: لا أعلم  شـيئاً من ذلـك إلّ أنّ رجلاً مـن مغارب 

.)Kمنه( .Fّالشـام يُقـال له: سـطيح يعلم هـذا، فبعثه إليـه، ففسّه بظهـور النبـي

))) »صلوات الله عليه وآله« في »م«.

))) شرح المقاصد:ج٢/ ١٦٠.

بالقبيـح،  المكلّفيـن  إغـراء  لـزم  وإلّ  صادقًا،  فيكـون  النبـوة   وادّعـى 
فيكون محالًا.

. Aالثاني: في وجوب عصمته
العصمـة لطـف يفعلـه الله بالمكلّـف، بحيـث لا يكـون لـه داعٍ إلى ترك 

الطاعـة وارتـكاب المعصيـة مـع قدرته علـى ذلك،
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والأشـاعرة))) أخـذوا قيد )عدم القدرة عىل المعصية( في مفهـوم العصمة)))، 

))) قـال التفتـازانّي في شرح المقاصـد: »والعصمـة هي التوفيـق بعينه، فإن عممت كانـت توفيقاً 

عامـاً، وإن خصصـت كانـت توفيقـاً خاصاً، كـذا ذكره إمـام الحرمين. وقال: ثـم الموفّق لا 

يعصي، إذ لا قـدرة لـه على المعصيـة وبالعكـس، ومبناه عىل أنّ القـدرة مع الفعل وليسـت 

نسـبته إلى الطرفين على السـواء«. )شرح المقاصـد: ج2/ 160(

))) الراجـع إلى )العصمـة الجبريـة(. وقـد نسـب القول بهـا إلى بعـض المعاصرين، بتقريـب: أنّه 

لا مانـع مـن أن يختـار الله تعـالى بعض عبـاده ليكونـوا معصومين باعتبـار حاجـة الناس إلى 

ذلـك، وليسـت المشـكلة إلّ مـن حيث اسـتحقاق الثـواب على الأعمال غري الاختيارية.

وقـد حـاول حلّها: بـأنّ الثـواب إذا كان بالتفضّـل لا بالاسـتحقاق فلا مانع مـن الابتداء به 

مـن دون اسـتحقاق، نعـم يمنع العقـاب على أمر غري اختياريّ.

هـذا حاصـل مـا ذكـره عنـه في كتـاب العصمـة، وقد ناقشـه بعـدة مناقشـات متينـة )راجع 

العصمـة: ص99، ومـا بعدهـا(.

مضافـاً إلى أنّ اختيـار الله تعـالى لبعـض عبـاده من دون الآخريـن إمّا لخصوصية فيـه، أو لا، 

فـإن كان الثـاني لـزم الترجيح من غري مرجّح، وهـو محال بذاتـه. وإن كان الأول فنسـأل ما 

هـي الخصوصيـة؟ فإن كانـت لأمر يعـود إلى العبد فهو عين المطلوب، ولا داعـي حينئذٍ إلى 

جعلهـا جبريـة من الله تعالى، ويكفـي أن تكون هـذه الخصوصية هي المقصـود من العصمة، 

ومعـه لا مجـال لتكلّـف تأويـل الآيـات والروايـات الظاهـرة في الاسـتحقاق وصرفهـا إلى 

التفضّـل. وإن كانـت لأمـر يعـود إلى الله تعالى عـاد الإشـكال الأول؛ لإمـكان اختيار غيره، 

واختيـاره -مـع ذلـك - ترجيـح من غري مرجّح، وهـو محال.

..............................................................................................................
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وهـو خطـأ؛ لأنّه لـو كان كذلك لما اسـتحقّ المعصـوم مدحاً))) ولا ثوابـاً)))، إذ لا 
اختيـار له حينئذٍ، ولامتنـع تكليفه بالأوامـر والنواهي.

))) من قبل العقلاء.

))) المقصـود هـو المـدح مـن قبـل الله تعالى، بنـاءً عىل أنّ الطاعـات يسـتحقّ عليها الثـواب من 

المـولى الأعظـم؛ لأنها بمثابة اسـتحقاق المدح مـن العقلاء؛ لأنّ مدح الشـارع ثوابـه، كما هو 

مذهـب المعتزلـة، أمّـا بناءً عىل أنّ الثـواب بالتفضّل لا بالاسـتحقاق فلا ينـافي ذلك.

لـكلّ  إعطائـه  جـواز  بـدواً  أمكـن  -وإن  بالتفضّـل  كان  إذا  الثـواب  إنّ  نقـول:  لكـن 

لخاتـم  يعطيـه  مـا  فرعـون  يعطـي  أن  سـبحانه  لله  أنّ  إذ  تعـالى،  الله  مـن  باختيـار   أحـد 

الأنبيـاءF - وإن امتنـع العكـس وهـو أن يمنع خاتـم الأنبياء مـا يمنع فرعـون؛ لأنّه يلزم 

منـه الظلـم القبيح في حقّـه تعالى- فإنّ الأنسـب بالحكمة الإلهيـة أن يكـون التفضّل خاضعاً 

للقانـون العـام الجـاري في جميـع نظـم الكون، وهـو الفيـض بحسـب الاسـتعداد والطاقة، 

ـهُ بعِِبَـادِهِ خَبيِرٌ بَصِيرٌ﴾ سـورة  لُ بقَِـدَرٍ مَا يَشَـاءُ إنَِّ والـذي يشري إليه قوله تعـالى: ﴿وَلَكـِنْ يُنَـزِّ

لُـهُ إلِاَّ  الشـورى: 27، وكذلـك قولـه عـزّ اسـمه: ﴿وَإنِْ مِـنْ شَـيْءٍ إلِاَّ عِنْدَنَـا خَزَائنُِـهُ وَمَـا نُنَزِّ

بقَِـدَرٍ مَعْلُـومٍ﴾ سـورة الحجر: 21.

وهـو الـذي ترتـب عليـه الوعـد الإلهـيّ بالثـواب بحسـب مراتـب المؤمنين، فكلما زادت 

مرتبـة المؤمـن وصـولاً إلى الله تعـالى زاد ثوابـه بوعـده، وهو لا يخلـف الميعاد، فليـس القول 

بالتفضّـل يسـتلزم القـول بجواز إعطـاء الثواب لمـن لا قابلية له لاسـتعداد الفيـض الإلهيّ، 

فليـس المطيـع كالعـاصي، والمؤمـن كالكافر.

وعليـه فيترتـب ما ذكره الشـارح من عدم اسـتحقاقه للثواب لـو كانت العصمة جبرتـه، وإن لم 

يكـن الاسـتحقاق بمعناه الظاهـر بل بمعنى التفضّـل، ولا مجال لبسـط الكلام أكثـر من ذلك.

..............................................................................................................
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واعلم: أنّ ما يتعلّق بهA إمّا اعتقاد دينيّ، أو فعل.

والأول: لا يقـع فيـه الخطـأ باتفـاق النـاس، إلّ مـا نقـل عـن الفضيليـة))) 
قبّحهـم الله مـن تجويـز الكفـر عىل الأنبيـاء؛ لأنّ المعصيـة عندهـم كفـر، وقـد 

عليهـم))). جوّزوهـا 

والثـاني))): إمّـا أن يتعلّـق بتبليـغ الشرائـع ونقـل أحكامهـا، وهـو لا يقع فيه 
الخطـأ بالاتفـاق، أو يتعلّـق بفعلهـا))) فكذلـك، غري أنّ الشـيخ أبـا جعفـر ابـن 

))) وهي فرقة من فرق الخوارج.

))) ومـع ذلـك يرجـع تجويزهـم الكفـر بهـذا المعنـى إلى الفعـل لا إلى الاعتقـاد الدينـيّ، كما 

يظهـر بالتأمـل، فيكـون الاتفـاق قائماً على وجـوب العصمـة في الاعتقـاد الدينـي حتى من 

الفضيليـة قبّحهـم الله.

اللهـمّ إلّ أن يكـون مذهبهـم تجويـز الكفـر الاعتقـاديّ مـع خروجـه مـن دائـرة النبـوة حين 

كفـره، ورجوعـه بعـد توبتـه، كما قد يشري إليـه ما في الرصاط المسـتقيم، إذ قـال: »قال بعض 

الفضيليـة بجـواز أن يُبعـث نبيّ مع أنّه سـيكفر، ومنـع بعضهم ذلك، ولكن قـال بجواز بعث 

مَـن كان كافـراً قبـل البعث، وهو منقـول عن ابن فـورك«. )الرصاط المسـتقيم: ج1/ 50(

))) أي: الفعل.

))) لا يخفـى الفـرق بين تبليـغ الشرائـع وبين فعلهـا ـ إن كان التبليـغ يتضمّن الفعـل ـ إذ يجب 

عليـه ذلـك، فالمـراد مـن الفعـل هنـا هـو أداء الواجبـات المفروضـة عليـه بما هـو مكلّف، 

كسـائر المكلّفين، وأن المـراد مـن التبليـغ هـو تبليغ المكلّفين الأحـكام عن الله تعـالى بما هو 

نبـيّ مبلّـغ عن الله سـبحانه.

..............................................................................................................
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 بابويـه))) أجـاز عليـه السـهو هنـا، وكذلك نقـل عن شـيخه محمّد بن الحسـن بن 
الوليـد)))، وجعـل سـهو النبـيّ من الله ليس كسـهو غيره مـن الشـيطان، واحتجّ 

لوقوعه منـه بحديث ذي الشمالين))).

))) محمّـد بـن عيل بـن الحسين بن موسـى بـن بابويـه القمـيّ، شـيخ الحفظـة، ووجـه الطائفة 

المسـتحفظة، رئيـس المحدّثين، والصـدوق فيما يرويـه عـن الأئمـة الطاهريـن B ، وُلـد 

بدعـاء مولانـا صاحـب الأمرA ونال بذلـك عظيم الفضـل، له نحو مـن ثلاثمائة مصنَّف، 

وهـو أسـتاذ الشـيخ المفيد محمّد بـن محمّد بن النعمان. ورد بغداد سـنة 355هـ، وسـمع منه 

شـيوخ الطائفـة وهو حـدث السـن، كان جليلًا حافظـاً للأحاديث، بصرياً بالرجـال، ناقداً 

للأخبـار، لم يُـرَ في القميين مثلـه في حفظـه وكثرة علمـه، مات بالريّ سـنة 381 هــ. )انظر 

الكنى والألقـاب: ج1/ 221(

))) أبـو جعفـر، شـيخ القميين، وفقيههـم، ومتقدّمهم، ووجههـم، ثقة ثقة، عين، مسـكون إليه، 

وعـن الصـدوق أنّـه قـال في ذيـل خبر صلاة الغديـر مـا هـذا لفظـه : إنّ شـيخنا محمّد بن 

الحسـن رضي الله تعـالى عنـه لا يصحّحه، ويقـول: إنّه من طريـق محمّد بن موسـى الهمدانّي، 

وكان غري ثقـة، وكلما لم يصحّحه ذلك الشـيخH ولم يحكـم بصحته من الأخبـار فهو عندنا 

متروك غري صحيـح. انتهى . توفي سـنة 343 هـ. )انظـر الكنى والألقـاب: ج1/ 446(

))) انظر من لا يحضره الفقيه: ج1/ 358. 

وقـد ألّـف الشـيخ المفيـد محمّـد بـن محمّد بـن النعمان تلميـذه رسـالة سماّها: )عدم سـهو  	

النبـي( عالـج فيهـا الروايـة المذكورة وبعـض الروايـات الظاهـرة في ذلك، ومنهـا نومه عن 

صلاة الفجـر بوجـوه متينـة. فراجعهـا.

..............................................................................................................



كل خط ة منمالعص في كون..................................................................253

ردّه المصنـف بالضعـف)))، وبمخالفتـه الإجمـاع)))، ودلائل العقـل)))، ولعلّه 

المذكـورة ـ: »والجـواب:  الروايـة  ـ بعـد ذكـره  العلّمـة   ))) أي: بضعـف الحديـث. قـال 

هـذا الحديـث عندنـا باطـل؛ لاسـتحالة السـهو عىل الأنبيـاء، وبيانـه في علـم الـكلام، 

ويعضـده مـا رواه الشـيخ في الموثـق عـن زرارة، قـال: سـألت أبـا جعفرA هل سـجد 

رسـول الله صىّل الله عليـه وآلـه سـجدتي السـهو قـطّ؟ فقـال: لا. ولا سـجدهما تقيـة«. 

)419 المطلـب: ج1/  )منتهـى 

))) أي: إجماع الإمامية.

))) الظاهـر أنّ المـراد بدلائـل العقـل مـا يتكـرر عىل ألسـنة الفضلاء مـن أنّ الدليـل العقلّي لا 

يقبـل التخصيـص؛ وذلـك لأنّ الدليـل العقيّل لمّـا كان هـو الحاكـم في عدم سـهوه، فهو لا 

يـدرك الفـرق بين السـهو في التبليغ والسـهو في غريه، كما أنّـه لا يفـرّق بين مراتب السـهو 

فيمنـع عليـه السـهو مطلقـاً، سـواء كان قليلاً أم كثرياً، في الكثري والقليل على حدّ سـواء، 

فيكـون المنـع منـه مطلقاً. فكذلـك ما نحن فيـه؛ لأنّ العقـل لمّا منع السـهو عليـه في التبليغ 

فكأنـه أوجـب عليـه صفة خاصـة، وهـي الحضـور الدائـم والتأييد بـروح القدس.

كما ورد مـن أنّ الله تعـالى جعل فيهـم خمسـة أرواح، وأنّ روح القدس التي منهـا لا ينام ولا 

يلعـب ولا يلهـو، وأنـه لـه بصر وقـوة وتأييـد، وأنـه خلق أعظـم مـن جبرائيـل وميكائيل، 

وكان مـع رسـول اللهF يخبره ويسـدّده، وهـو مـع الأئمـةB يخبرهـم ويسـدّدهم، وأنّ 

 الـروح هـذه مـن الملكـوت، وأنهـا عمـود من نـور كانـت مـع رسـول اللهF، ثـم هي مع 

الأئمـةB تسـدّدهم وتوفقهـم، وغير ذلـك من الروايـات الشريفـة، )راجع عنهـا الكافي 

ج1/ 272( وهـذه الصفـة تقتيض منعه من السـهو في أفعالـه الخاصّة، كما تقتيض منعه من 

السـهو في التبليـغ؛ لأنها صفة لازمـة له مقارنـة لذاته.

..............................................................................................................
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أليق بمنصـب النبـوة، والله أعلم.

وإمّـا أن يتعلّـق بأفعالـه في الدنيـا، وجـوّز أكثـر النـاس عليـه فيهـا السـهو، 
الإمامية))). ومنـع 

وإمّا أن يتعلّق بأفعاله الدينية))) 

ومـن هنـا فالظاهـر أنّـه لا مجـال - أيضـاً- للتفصيـل بين السـهو ما قبـل البعثة ومـا بعدها، 
بجـواز السـهو في الأول وامتناعـه في الثـاني؛ لأنّـه أيضـاً تفصيـل في الدليل العقيّل المذكور، 
مـع مـا قـد يترتـب عليـه مـن اللـوازم التـي يشـكل البنـاء معها عىل جـوازه، ولعـلّ أهمها 
أنّ صحـة السـهو عليـه تقتيض إمـكان وقوعـه منه بأعىل مراتبـه، فيجـوز حينئـذٍ ارتكاب 
الأخطـاء الفاحشـة، بل المحرمـات واللهـو واللعب سـهواً، ولا مجال لأنْ يعتقـد أحد ذلك 
فيـه، بـل يـأتي فيـه جلّ مـا يذكـر مـن منافيات عـدم العصمـة، كلـزوم التنفري منـه، ولزوم 

ردعـه، وغري ذلك ممـا يـأتي إن شـاء الله تعالى.
إضافـةً إلى مـا رُوي عنهـمB، فقـد روى صفـوان الجمّل قال: »سـألت أبا عبـد اللهA عن 
هـذا الأمـر، فقـال: صاحـب هـذا الأمـر لا يلهـو ولا يلعـب، فأقبـل موسـى بن جعفـر وهو 
صغري ومعـه عنـاق مكيّـة، وهو يقـول لها: اسـجدي لربـك، فأخذه أبـو عبـد اللهA فضمّه 

إليـه، وقـال: بـأبي وأمي مَـن لا يلهو ولا يلعـب« )بحـار الأنـوار: ج48/ 107(
))) لأنّ الفـرق المذكـور ـ بعـد أن كان السـهو منافياً لصفـة خاصة لذاته ـ مـن دون فارق ظاهر، 
بـل هـو أوضـح مـن دعـوى الفرق بين السـهو في التبليـغ والسـهو في غريه الذي تقـدّم في 

الهامش السـابق ردّه.

))) لم يتضـح الفرق بين هذا القسـم والقسـم الثاني من الشـق الثاني من الترديـد الأول، وهو قوله: 

»أو يتعلّـق بفعلها«، الظاهر في كـون المقصود منه في فعل الشرائع بقرينة السـياق والضمير.

..............................................................................................................
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فالحشـوية))): يجـوز))) إقدامـه عىل الكبائـر عمـداً وسـهواً، ومنهـم مـن منعهـا 
عمـداً لا سـهواً)))، وجـوزوا تعمّـد الصغائـر.

عىل  ويجـوز)))  مطلقـاً،  الكبائـر  عىل  إقدامـه  يجـوز)))  لا  والأشـاعرة))): 
سـهواً. الصغائـر 

والإمامية: هو معصوم عن الكبائر والصغائر، عمداً وسهواً.

)لأنـه لـولا ذلك لم يحصـل الوثوق بقولـه،( وفعلـه، ولا نؤمـن عليه أن 

))) وهـم النافـون لتأويـل الأحاديـث، وقـد يعبرّ عنهـم بأصحـاب الحديـث، قـال الفضل بن 

شـاذان الأزديّ في الإيضـاح: »إنّ أهـل الحديـث المعبر عنهـم بأهل السـنة والـذي لقبوا به 

أنفسـهم، والمعتزلـة لقبوهـم بالحشـوية«. )انظر الإيضـاح: 76(

))) في »م«: »تجوز« .

))) من أولئك الفخر الرازيّ في )عصمة الأنبياء ص:8(. إذ جوّز عليه الكبائر والصغائر سهواً.

))) قـال الأيجـيّ: »وقـال الجاحـظ: يجـوز أن يصـدر عنهـم غير صغار الخسـة سـهواً بشرط أن 

ينبهـوا عليـه فينتهـوا عنه، وقد تبعه فيـه كثير من المتأخريـن من المعتزلة، كالنظّـام، والأصم، 

وجعفـر بن بشر، وبه نقول نحـن معاشر الأشـاعرة«. )المواقـف ص:451(

وقـال السـيّد المرتضى: »وحكى عن النظّـام وجعفر بن مبشر وجماعة ممنّ تبعهما أنّ ذنوبهم 

لا تكـون إلّ عىل سـبيل السـهو والغفلة، وأنهـم مؤاخـذون بذلـك، وإن كان موضوعاً عن 

أممهـم لقـوة معرفتهم«. )تنزيـه الأنبيـاء ص:16( وهو غريب!.

))) في »م«: »لا تجوز«.

))) في »م«: »تجوز«.

لأنه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله،
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يقـول مـا ليس بحـقّ، ومتى كان كذلـك انتفت فائـدة البعثة، وكانت عبثـاً )وهو( 
أي: فعـل العبـث )محـال( منه تعـالى، لأنّه قبيح، وهـو منزّه عنه، كما تقدّم.

ولأنّ فيه نقض الغرض)))، وهو أيضاً عبث، فيكون محالًا.

ولأنّـه لـولا العصمـة لوجـب علينـا إمّـا فعـل المفسـدة أو تـرك المصلحـة؛ 
سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نَهَاكُـمْ عَنْـهُ  لوجـوب اتباعـه بقولـه تعـالى: ﴿وَمَـا آتَاكُـمْ الرَّ
فَانْتَهُـوا﴾)))، وبتقديـر تجويز المعصية جـاز أن ينهانا عن واجـب ويأمرنا بمحرّم، 

فيكـون إيجـاب اتباعـه علينـا إغـراء لنـا بالجهـل، وهو قبيـح))).

ولأنـه))) لـولا العصمـة لوجـب الإنـكار عليـه في المعصيـة، لعمـوم وجوب 
إنـكار المنكـر، وهو باطل؛ لأنّه إيـذاء له، والله تعالى))) يقـول: ﴿إنَِّ الَّذِيـنَ يُؤْذُونَ 
نْيَـا وَالآخِـرَةِ﴾)))، وموجب لردّ شـهادته لعموم  اللـه وَرَسُـولَهُ لَعَنَهُـمْ اللـه فـِي الدُّ

))) لأنّ وظيفـة النبـيFّ هـي هدايـة البشرية وقطـع دابر المعـاصي، وهي لا تتحقّـق مع إمكان 

صـدور المعصيـة عنه سـهواً، فضلًا عـن العمد.

))) سورة الحشر: 7.

.)Kهذا دليل لثبوت العصمة في تبليغ الأحكام، كما لا يخفى. )منه (((

))) هـذا الوجـه كما يـدلّ عىل عصمة الأنبيـاء، كذلـك يدلّ عىل عصمة الرسـل مـن الملائكة، 

.)Kمنه( فتدبـر. 

))) »تعالى« ليس في »م«.

))) سورة الأحزاب: 57.

 وهو محال.
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هA  معصـوم مـن أول عمـره إلـى آخـره؛ لعـدم انقياد  الثالـث: فـي أنّـ
القلـوب إلـى طاعـة مَـن عهـد منه فـي سـالف عمـره أنـواع المعاصي 

والكبائـر ومـا تنفـر النفـس عنه.

آيـة التثبـت)))، وهو باطل بالرضورة))).

هA  معصـوم مـن أول عمـره إلـى آخره(،  البحـث )الثالـث: فـي أنّـ

وخـصّ العصمـة بعـض مَن وافق))) بما بعد الوحي مـن حين البعثـة، وهو باطل؛ 

)لعـدم انقيـاد القلـوب إلـى طاعـة مَن عهـد منه في سـالف عمـره أنواع 

المعاصـي والكبائـر و(عهـد منه )مـا ينفّر النفس عنـه(، خصوصاً بالنسـبة إلى 

هَـا الَّذِينَ آمَنـُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِـقٌ بنَِبَـإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ  ))) والمقصـود بهـا التبينّ، وهي قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّ

تُصِيبُـوا قَوْمًـا بجَِهَالَـةٍ فَتُصْبحُِـوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾. سـورة الحجرات: 6.
))) لأنّه مخالفة صريحة لوجوب قبول قوله في التبليغ عن الله تعالى، والذي هو مفاد الآية السابقة.

))) أي: وافـق في البنـاء عىل عصمتـه مطلقاً مـن الصغائر والكبائـر، ولعلّ التخصيـص المذكور 
مسـتفاد مـن ظاهـر الروايـات الشريفـة الـواردة في معنـى الـروح، وروح القـدس مـن أنّا 
ملـك عظيـم أعظـم مـن الملائكـة يعلمه بهـا العلـم والفهـم، )راجـع الـكافي: ج1/ 273( 

وكأنّـه دالّ بظاهـره عىل أنّ الـروح هـذا ينـزل عليهـم بعد النبـوة أو هـو النبوة.
ولكنـه لا يقـاوم الدليـل العقيّل القاطـع على عصمته مـن أول عمـره إلى آخره، بـل في كلام 
أمري المؤمنين في )نهـج البلاغـة: ج2/ 157(: »ولقـد قـرن الله بـه صىّل الله عليه وآلــه من 
لـدن أن كان فطياًم أعظـم ملـك من ملائكته يسـلك به طريق المكارم ومحاسـن أخالق العالَ 
ليلـه ونهـاره...« تصريـح يصلـح لأن يكـون مفرساً للروايـات المذكـورة، فيكـون موافقـاً 

للدليـل العقلّي المشـار إليه.
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مـن لم يفعـل تلك المعصيـة، وفي ذلك انتفاء الغـرض من البعثـة، ونقض الغرض، 
وهمـا باطلان، كما عرفت.

إذا عرفـت هـذا، فاعلـم: أنّ كلّ ما ورد في الكتاب والأخبـار مما يوهم صدور 
الذنـب عنهم فلـه وجوه ومحامـل وردت بها الروايـات، مَن أحـبّ الاطّلاع على 

طـرف منها فليلحظه من عيـون الأخبار وتنزيـه الأنبياء))).

البحـث )الرابع: يجـب( في حكمة الله تعـالى )أن يكون( النبـيFّ )أفضل 
أهـل زمانـه( المبعـوث إليهـم حكمـةً، وعدالـةً، وعفّـةً، وسـخاءً، وشـجاعةً، 
وغري ذلـك من الصفـات الفاضلـة))) )لقبـح تقديم المفضول علـى الفاضل 

عقلًا وسـمعاً(.

))) إشـارة منـه إلى كتـاب عيـون أخبـار الرضـاA للصدوق محمّـد بن علي بـن بابويـه القميّ، 
وكتـاب تنزيـه الأنبيـاء للشريـف المرتضى أبي القاسـم عيل بـن الحسين الموسـويّ. )انظر: 

عيـون أخبـار الرضـاA: 2/ 171، تنزيـه الأنبيـاء: 16(
))) ويرجـع ذلـك إلى مـا عليـه الإمامية مـن العصمـة الاختيارية، إذ إنهـا تسـتلزم العلم الخاص 
الـذي يتمتـع بـه المعصـوم، والتأييـد بـروح القـدس، وهمـا يترتـب عليهما جميـع الأخلاق 
الفاضلـة التـي ذكرهـا المصنـّف وغيرها. وقـد أيدت ذلـك الروايـات الشريفة، وقـد أشرنا 
إلى بعضهـا في الهوامـش السـابقة، خصوصـاً ما تضمنتـه خطبة أمير المؤمنينA من )أن الله 
تعـالى قـد قـرن به صىّل الله عليـه وآلــه أعظم ملـك...( المتقدّمـة. هـذا مضافاً إلى مـا ذكره 

مـن الدليـل العقلي القـاضي بقبـح تقديـم المفضول عىل الفاضل.

الرابـع: يجـب أن يكـون أفضل أهـل زمانه؛ لقبـح تقديـم المفضول على 
وسـمعاً،  عقلًا  الفاضل 
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أمّـا الأول فمن المعلوم في بداهـة العقول قبح نصب المبتـدئ بتعليم الشريعة، 
غري المتقي))) قاضيـاً للناس يحكم بينهم، مـع وجود المتقي الكامـل الماهر فيها.

نْ لاَ  وأمّـا الثـاني فقد )قال تعالـى: ﴿أَفَمَنْ يَهْـدِي إلَِى الْحَـقِّ أَحَـقُّ أَنْ يُتَّبَـعَ أَمَّ
ي إلِاَّ أَنْ يُهْـدَى فَمَا لَكُمْ كَيْـفَ تَحْكُمُونَ﴾())). يَهِـدِّ

إن قلت: لمَِ لا يكون مساوياً؟

قلت: يلزم في نصبه دون غيره ترجيح من غير مرجّح، وهو محال.

مـن  وأفضـل  السـابقين،  الأنبيـاء  جميـع  مـن  أفضـل   Fنبيّنـا أنّ  واعلـم 
المقربين. الملائكـة 

أمّـا الأول))) فلأنـهA أكثـر فيضانـاً للعلـوم، لانتشـار شريعتـه في أطـراف 
الأرض بخلاف غيره، فإنّ دعوة موسـىA كانت مقصورة عىل بني إسرائيل، 
وهـم بالنسـبة إلى أمـة محمّـد قليل، وعيسـىA لم تبـقَ دعوته الحقّ التـي جاء بها 
ظاهـرة البتـة، ومـا في أيـدي النصـارى ممـا يدّعونه شريعـة لهم جهـل محض، بل 

))) في »م«: »الغير المتقي«.

))) سورة يونس: 35.

))) الدليـل الـذي يسـوقه هنا متضمّـن لدليل عقيّل ودليل سـمعيّ، فقوله: )فلأنـه( شروع منه 

في بيان الدليـل العقلّي.

ي إلِاَّ أَنْ يُهْدَى  ـنْ لاَ يَهِـدِّ قـال تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْـدِي إلَِـى الْحَقِّ أَحَـقُّ أَنْ يُتَّبَـعَ أَمَّ
فَمَا لَكُـمْ كَيْـفَ تَحْكُمُونَ﴾.
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كفـر صرف؛ لأنّ بعضهـم يقول بالتثليـث، وبعضهم يقول بالحلـول، فوجب أن 
لا تكـون شريعة له.

ولقولـه تعـالى))): ﴿أُوْلَئـِكَ الَّذِيـنَ هَـدَى اللـه فَبهُِدَاهُـمْ اقْتَـدِهِ﴾)))، فهـو حاوٍ 
لجميـع مـا جـاؤوا به، وآتٍ بـكلّ ما أتوا بـه، فوجب أن يحصل عىل مثل كمالات 

جميعهـم، فيكون أفضل مـن كلّ واحـد منهم))).

ــادة  ــي س ــن، وأوصيائ ــيّد الوصيي ــي س ــن، ووصيّ ــيّد النبيي ــا س ولقولــهF: »أن
الأوصيــاء«))).

وقولهF: »أنا سيّد ولد آدم ولا فخر، وخاتمهم«))) .

وقوله: »كنتُ نبياً وآدم بين الماء والطين«))).

))) هذا شروع منه في بيان الدليل السمعيّ.

))) سورة الأنعام: 90.
))) ففـي خبر سماعة عـن أبي عبـد اللهA قـال: »إنّ لله تعـالى علمين علاًم أظهر عليـه ملائكته 
وأنبيـاءه ورسـله، فام أظهـر عليـه ملائكتـه ورسـله وأنبيـاءه فقـد علمنـاه، وعلمًا اسـتأثر به 
فـإذا بـدا لله في شيء منـه أعلمنا ذلـك وعرض عىل الأئمة الذين كانـوا من قبلنـا«. )الكافي: 
ج1/ 255( وهـو صريـح في أنّ العلـم الـذي اسـتأثر بـه سـبحانه وتعـالى قـد اختصـوا بـه 

بمشـيئة الله، دون سـواهم مـن الأنبيـاء والملائكة.

))) أمالي الشيخ الطوسي: 442.

))) تفضيل أمير المؤمنينA: 20، وفيه: »أنا سيّد ولد آدم ولا فخر«.

))) مناقب آل أبي طالب: ج1/ 214.

..............................................................................................................
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وقوله: »آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة«))).

ولأنّ الأنبياء توسلوا به إلى الله تعالى، كما تواتر بذلك النقل))).

وأمّـا الثـاني))) فلأنـهF كان يعبـد الله العبـادة العظيمـة مع كثـرة الصوارف 
والشـواغل ومعارضتـه القـوى الشـهوانية، وليـس للملائكـة شيء مـن ذلـك، 

فتكـون طاعتـه أشـقّ، والأشـقّ))) أفضل.

ولقولـه تعـالى: ﴿إنَِّ اللـه اصْطَفَـى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إبِْرَاهِيـمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلَـى 
الْعَالَمِيـنَ﴾))) فضّلهـم عىل العالمين الذيـن منهـم الملائكـة، وقـد تقـدّم أنّ نبيّنا 
أفضـل مـن الأنبيـاء، فيكون أفضل مـن الملائكـة؛ لأنّ الأفضل مـن الأفضل من 

الشيء أفضل مـن ذلـك الشيء.

))) مناقب آل أبي طالب: ج1/ 183.

))) فقـد رُوي: أنّه بسـببه تاب الله تعالى على آدمA، واسـتقرت سـفينة نوحA، وأنه التسـبيح 

الـذي لـولاه للبـث يونـس في بطـن الحوت إلى يـوم يبعثـون، وأنـه الكلمات التـي ابتلى الله 

تعـالى بهـا إبراهيـمA، فجعلـه بسـببها إماماً للنـاس. وغري ذلـك، )انظـر: الفضائل لابن 

شـاذان: ص:81،  والخصـال: ص:305، وكمال الديـن: ص:358، ومجمـع البيان: ج1/ 

375، وبحـار الأنـوار: ج9/ 315، ج26/ 293، وغيرهـا(

))) أي: كونـه أفضـل مـن الملائكـة المقربين، وهـو أيضـاً متضمّن لدليـل عقلّي ودليل سـمعيّ، 

وقولـه: )فلأنـه( شروع منه في بيـان الدليـل العقلّي.

))) »والأشقّ« من »م«.

))) سورة آل عمران: 33.

..............................................................................................................
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ولأنّ أعظـم الملائكـة كجبرائيـل، وميكائيـل، وإسرافيـل، كانـوا يخدمونـه، 
ابنتـه فاطمـة وبنيهـا، وبعلهـا، ويفتخـرون ]بذلـك[))) عىل سـائر  ويخدمـون 

الملائكـة))).

 Fّالبحـث )الخامـس: يجـب( في حكمـة الله تعـالى )أن يكـون( النبـي
 ،Aمنزّهـاً( ومطهـراً )عن دناءة الآباء(، من عبد الله بن عبـد المطلب إلى آدم( 
والحجامـة،  كالحياكـة،  المزيـة،  بهـا  تحـطّ)))  التـي  والصنائـع  كالمملوكيـة، 
ونحوهمـا، )و( كـذا يجـب أن يكـون منزّهاً عـن )عهر الأمهات(، مـن أمه آمنة 

بنـت وهـب إلى حـوّاءD، أي: لا يجـوز أن تكـون إحـدى أمهاتـه بغيّـاً.
)و( يجـب أن يكـون منزّهـاً )عن الرذائـل الخُلقية( بضم الخـاء، كالحقد، 
والحسـد، والبخـل، ونحوهـا، )و( عـن )العيـوب الخَلقيـة( بفتـح الخـاء، 
كالجـذام، والبرص، والبلـه، ونحوهـا، )لما فـي ذلك( كلّه )مـن النقص، 
فيسـقط( به )محله مـن القلوب(، ويكـون صارفاً عن قبول قولـه، والإقبال 

))) في »م«: »تجوز«.

))) انظـر الـكافي: ج1/ 373. وافتخـار جبرئيـل على سـائر الملائكـة في دخوله الكسـاء. )انظر 

بحار الأنـوار: ج39/ 107(

))) في »م«: »تنحط« .

الخامـس: يجـب أن يكون منزّهًا عن دنـاءة الآباء وعهـر الأمهات، وعن 
الرذائـل الخلقيـة والعيـوب الخلقيـة؛ لمـا في ذلـك من النقص، فيسـقط 

القلوب. مـن  محلّه 
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عليـه، والمطلـوب مـن البعثة خلافـه، فكانت طهارتـه عن هـذه الأمور من 
الألطـاف المقرنـة))) للخلق إلى طاعتـه، فيجب، وهـو المطلوب.

ـاجِدِينَ﴾)))، يعنـي تنقّـل نـوره مـن  بَـكَ فِ السَّ ولقولـه تعـالى: ﴿وَتَقَلُّ
سـاجد إلى سـاجد، كما في بعـض التفاسري))).

فائدة:..

قيـل: آبـاء النبـيFّ مـن آدم إلى عبـد الله كانوا أحداً وخمسين رجلاً))) على 
عـدد ركعـات الصلاة اليوميـة، سـبعة عشر كانـوا أنبيـاء، وسـبعة عشر كانوا 

))) في »م«: »المقربة«.

))) سورة الشعراء: 219.

))) انظـر تفسري القمـي: ج2/ 125، وفيـه: »في أصلاب النبيين«، وتفسري فـرات الكـوفّي 

ص:304، وفيـه: »وتقلبـك في أصلاب الأنبياء نبيّ بعـد نبيّ«، والتبيـان: ج8/ 68، وفيه: 

»أي: تصرفـك في المصلين بالركـوع والسـجود...«، ونفسـه في مجمـع البيـان: ج7/ 357، 

وفي علـل الشرائـع مسـنداً إلى أبي ذر الغفـاريN عـن النبـيF قـال: »خلقـت أنـا وعلي 

ابـن أبي طالـب من نـور واحد، فلـم يزل ينقلنـا الله عزّ وجل مـن أصلاب طاهـرة إلى أرحام 

طاهـرة حتـى انتهـى بنا إلى عبـد المطلـب...« الحديـث. )ج1/ 134و 209(

))) نسـبهF إلى عدنـان بواحـد وعشريـن أبـاً كما ذكـره في جمهـرة أنسـاب العـرب، أمّـا مـن 

سـبق عدنـان فلا يعلـم عددهـم، حتـى إنّـه رُوي عنـهF أنّـه قـال: »إذا بلغتـم إلى عدنان 

فأمسـكوا«. )مناقـب ال أبي طالـب: ج1/ 134(

..............................................................................................................
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أوصيـاء، وسـبعة عشر كانـوا))) ملـوكاً، والظاهر أنّ هـؤلاء لم يكونـوا من أهل 
الفترة))) كما ذكـره البعـض، بـل كانوا عىل مذهـب الحـقّ موحديـن))) عاملين 
 Fبشريعـة، ويؤيـد هـذا مـا رواه الشـيخ أبو جعفـر محمّد بـن بابويه عـن النبي

في حـقّ عبـد المطلب))).

))) »كانوا« ليس في »م«.

))) وهـي فترة الضلال قبل بعثتـهF، وإليها الإشـارة بقوله تعالى: ﴿قَـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولُناَ يُبَيُِّ 

سُـلِ﴾. سـورة المائدة: 19. ةٍ مِنْ الرُّ لَكُـمْ عَلَ فَتَْ

))) في »الأصل«: »الموحدين« وما أثبتناه من »م« .

))) روى ذلـك في الخصـال بـاب الخمـس: 313، في وصيـة النبيF لعليA: »يا عيل إنّ عبد 

المطلـب كان لا يستقسـم بـالأزلام، ولا يعبـد الأصنـام، ولا يـأكل مـا ذبـح عىل النصـب، 

.»Aويقـول: أنا عىل ديـن إبراهيم

..............................................................................................................



الفصل السادس
في الإمامة





الفصل )السادس (
من الفصول السبعة )في( مبحث )الإمامة، وفيه مباحث:(

)الأول( في تعريفهـا، وبيـان وجوبهـا، وقـدم التعريـف)))؛ لأنّ البحـث 
عـن الشيء مسـبوق بتصـوّره، فقال:

)الإمامـة( هـي))) )رئاسـة عامـة فـي أمور الديـن والدنيا لشـخصٍ من 
الأشخاص(.

الرئاسـة الخاصـة، كقـاض منصـوب في بعـض  فخـرج بكونهـا عامـة 
الأصقـاع.

وخـرج بكونها في أمـور الديـن والدنيا الرئاسـة العامـة في أحدهما فقط، 
كالتـي تتفـق لبعض الملـوك والعلماء.

وخـرج بقولـه: لشـخصٍ - بتنويـن الوحـدة الـدالّ عىل اشتراط كونه 
معهـوداً، معيّناً من الله ورسـوله - أئمـة الجور. وخرج به أيضـاً باعتبارها))) 

.Cالنبـوة، لجـواز الشركة فيها، كما في موسـى وهارون

))) في »الأصل«: »تعريفه« وما أثبتناه من »م«.

))) »هي« من »م«.

))) أي: باعتبار تنوين الوحدة.

السادس: في الإمامة، وفيه مباحث:
 الأول: الإمامة رئاسـة عامة في أمور الدين والدنيا لشـخصٍ من الأشـخاص،
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وربّما أُضيـف إلى الحـد على وجـه التبـع )والخلافـة( لإخراجهـا، ولا ريب 
للِنَّـاسِ  تعـالى: ﴿إنِِّـي جَاعِلُـكَ  لقولـه  فيـه  التـزام دخولهـا  أنّ  إلّ  أظهـر،  أنّـه 

إمَِامًـا﴾))) غري بعيـد.

وأُضيـف إليـه أيضاً )بحـقّ الأصالة(؛ لإخـراج النائب عن الإمـام المفوّض 
إليـه عمـوم الولايـة، فإنّـا رئاسـة عامـة، والحقّ منـع العمـوم؛ لأنّه لا رئاسـة 

إمامه. عىل  له 

)وهـي( أي: الإمامـة )واجبـة( على الله تعـالى )عقاًل( باتفـاق الإمامية. 
وقالـت المعتزلـة والأشـاعرة: ليسـت بواجبـة))) عىل الله، بل عىل الخلق.

وقالـت  سـمعاً،  والأشـاعرة  عقلاً،  أوجبوهـا  فالمعتزلـة  واختلفـوا: 
الأول. والحـقّ  مطلقـاً.  بواجبـة  ليسـت  الخـوارج: 

ا نعلم قطعـاً( ويقينـاً )أنّ الناس(  أمّـا وجوبهـا )فألنّ الإمامة لطف؛ لأنّـ
المسـتولي عليهـم سـلطان الشـهوة، والغضـب، والميـل إلى الظلـم، والنفور 
عـن الانظلام، والمحبّـة مـن كلّ واحـد منهـم لحصـول مـراده، وكراهتـه 
لفواتـه، الموجـب ذلك لوقـوع الشر والافتتان والفسـاد بينهـم، المفضي إلى 

اسـتيلاء بعضهـم على بعـض، فيقـع الهرج والمـرج)))

))) سورة البقرة: 124.

))) في »م«: »واجبة«.
))) المراد بالهرج: الفتنة، وبالمرج: الاضطراب. )انظر الصحاح: 1/ 350، 341(

وهي واجبة عقلًا، فلأنّ الإمامة لطف، لأنّا نعلم قطعاً أنّ الناس
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المؤديـان إلى الهلاك فــ))) )إذا كان لهـم رئيـس مرشـد( مُطـاع))) )ينتصف 
للمظلـوم مـن الظالـم، ويـردع الظالـم عـن ظلمـه، كانـوا لا محالـة إلى 

الصالح أقـرب، ومن الفسـاد أبعـد( ولا معنـى للّطـف سـوى هذا.

ومتـى كانـت لطفـاً كانـت واجبـة؛ )لمـا تقدّم مـن أنّ اللطـف واجب 
تعالى())). الله  علـى 

وأمّـا كـون ذلـك بالعقـل لا الشرع؛ لأنّ الوجـوب هنـا معنـاه: الثبـوت في 
حكمـة البـاري، وظاهـر أنّـه لا يثبـت ذلـك إلّ مـن طريـق العقـل.

))) »فــ« ليس في »م«.

))) لا يعلـم مـدى صحـة القيـد المذكـور وهـو )مُطـاع(، فـإنّ الطاعة من قبـل النـاس لا معنى 

لأن تصحّـح وجـوب اللطـف. نعم يمكن اشتراط أهلية الإمـام المذكور للطاعـة من حيث 

اتصافـه بالكمالات التـي تقتيض طاعتـه والانقيـاد إليـه، وعـدم ما ينفـر منه نظير اشتراط 

ذلـك في النبيّ، كما تقدّم.

))) قـال المصنـّفK في بعـض كتبـه -ونعـم مـا قـال -: الإمامـة لطـف عـام، والنبـوة لطـف 

خـاص؛ لإمـكان خلـو الزمان مـن نبيّ حيّ بخلاف الإمام، وإنـكار اللّطف العـام أشّر من 

إنـكار اللّطـف الخـاص، وإلى هذا أشـار الصـادقA بقوله عن منكـر اللطف العام رأسـاً: 

.)Kهـو شّر الثلاثـة. ]انظـر الألفين: 307[ )منه

إذا كان لهـم رئيـس مرشـد ينتصـف للمظلوم مـن الظالم، ويـردع الظالم 
عـن ظلمـه، كانـوا لا محالـة إلى الصالح أقرب، ومـن الفسـاد أبعد لما 

تقـدّم مـن أنّ اللطـف واجب علـى الله تعالى.
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إن قلـت: لا نسـلّم أنّ كلّ لطـف يجـب عىل الله تعـالى، بـل الواجـب عليـه 
منـه))) مـا لم يقـم غريه مقامـه، أمّـا إذا أمكن قيـام الغري لم يتعيّ هـو للوجوب، 

بـل الواجـب - إذ ذاك - أحدهمـا لا بعينـه.

سـلّمنا، لكـن لا نسـلّم أنّ الإمامـة لطـف مطلقـاً، بـل إنّما تكـون لطفاً مـا إذا 
كان الإمـام ظاهـراً، مبسـوط اليـد، قاهـراً، زاجراً عـن القبائـح، قادراً عىل تنفيذ 
الأحـكام، وإعلاء لواء الإسلام، أمّا مـع غيبته، وكف يـده فلا؛ لانتفـاء الفائدة.

قلـت: التجأ))) العقلاء أجمـع في جميع الأعصار والأمصار إلى نصب الرؤسـاء 
في حفـظ نظامهـم، وضبـط أحوالهم، فيـدلّ))) على انتقـاء طريق سـوى الإمامة، 
وعـدم قيـام غيره مقامـه، وإلّ لكانـوا يلتجئـون إليه، ويتمسّـكون بـه، فانحصر 

اللطـف فيه، فيتعين وجوبه))).

والفائـدة التـي تحصل من الإمـام موجـودة وإن كان غائباً، فـإنّ نفس وجوده 
لطـف)))، وإن كان تصرفـه لطفـاً آخـر، فـإنّ تجويـز ظهـوره في كلّ وقـت يبعث 

))) أي: من اللطف.
))) هذا جواب الشق الأول من الاستدلال.

))) في »م«: »يدل«.
))) هذا جواب الثاني وهو قوله: »سلّمنا...«.

))) ويشري إلى ذلـك مـا ورد كثرياً مـن أنّ الأرض لـو بقيـت يوماً واحـداً بلا إمام لسـاخت، 
وأنّ الانتفـاع بـه في غيبتـه كالانتفـاع بالشـمس إذا تجلّلهـا السـحاب، وغيرهمـا. )راجـع 
وبحـار   ،139 للنعماني:  والغيبـة   ،436 الإمامـة:  ودلائـل   ،196 المعجـزات:  نـوادر 

..............................................................................................................
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عىل الطاعـات، ويزجر عـن المعاصي.

ولأنّه))) يحفظ الشرائع ويحرسها عن الزيادة والنقصان.

سـلّمنا أنّ تمـام اللّطـف لا يحصـل إلّ بكونـه ظاهـراً؛ لكنـه عـدم مـن جهـة 
العبـاد وسـوء اختيارهـم، حيـث إنّـم أخافـوه، وتركـوا تصّرفهـم)))، وفوّتـوا 

اللّطـف عىل أنفسـهم، وهـذا لعمـري ممـا لا سـبيل للشـك فيـه.

تشـبث القائلـون بوجوبهـا))) عىل الخلـق: بأنـّا دافعـة للضرر عن أنفسـهم، 

الأنوار: ج36/ 250(

))) وهذا دليل آخر على أنّ وجوده لطف وإن كان تصّرفه لطفاً آخر.

 ))) أي: أنـّم لم يرجعـوا إلى أنفسـهم ويتوبـوا إلى الله تعـالى مـن سـوء تصّرفهـم الـذي اقتضى 

.A غيبته 

))) قـال الشريـف الجرجـاني: » وأمّـا وجوبـه علينـا سـمعاً فلوجهين: الأول: إنّـه تواتـر إجماع 

المسـلمين في الصـدر الأول بعـد وفـاة النبـيGّ عىل امتناع خلـو الوقت عن خليفـة و إمام 

حتـى قـال أبو بكـرN في خطبتـه المشـهورة حين وفاتـهA )ألا إنّ محمّداً قد مـات ولابد 

لهـذا الديـن ممنّ يقـوم به فبـادر الـكلّ إلى قبولـه(..إلى أن قال: 

الثـاني مـن الوجهين )إنّ فيـه( أي: في نصب الإمام )دفـع ضرر مظنون وإنّـه( أي دفع الضر 

المظنـون )واجـب( عىل العبـاد إذا قـدروا عليـه )إجماعـا(..إلى أن قـال: )وذلـك( المقصود 

)لا يتـم إلّ بإمـام يكـون من قبـل الشـارع، يرجعون إليـه فيما يعنّ لهـم، فإنّم مـع اختلاف 

الأهـواء وتشـتت الآراء ومـا بينهـم مـن الشـحناء قلما ينقـاد بعضهـم لبعـض..«. )شرح 

المواقـف: ج8/ 347-346(

..............................................................................................................
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ودفـع الرضر واجـب عقلاً، وحيـث إنّ الأشـاعرة لا يقولـون بحكـم العقـل 
سـمعاً))). أوجبوها 

والجـواب))): أنّ حصـول الرضر مـع كونهـا واجبة عىل الله غير ممكـن؛ لأنّه 
مترتـب عىل عـدم)))، والله لا يخـل بالواجب كما مرّ.

قولكم: هي واجبة على الخلق لا على الله.

قلنا: ممنوع، أمّا أولاً فبما دللنا على أنّا من اللّطف، واللّطف واجب على الله.

وأمّـا ثانيـاً فبـأنّ تفويـض ذلـك إلى الخلـق يـؤدي إلى الاختلاف في تعيين 

وأنـت خبري بما في هـذه العبـارة المنقولة من التناقـض والتدافـع بينها وبين الواقـع الذي هم 

عليه، وإنما نقلناها بطولهـا ليتضح حالهم.

))) ظاهـره أنّ الأشـاعرة اسـتدلوا على وجوبهـا على الخلق بعين الاسـتدلال المذكـور صغروياً 

إلّ أنّـه لمـا لم يقولـوا بحكـم العقـل أوجبوهـا سـمعاً، فيكـون دليلهـم هكـذا: )الإمامـة 

دافعـة للرضر، ودفـع الرضر واجـب سـمعاً، فالإمامـة واجبـة سـمعاً(. وهـو  كما ترى 

مـن الوهـن بمكان.

))) لما كان مبنى الاستدلال المذكور وجوب دفع الضرر أجاب الشارح..

أولاً: بنفـي الكبرى المذكـورة، إذ إنّـا واجبـة عىل الله تعالى، وإنّما يترتب الرضر على عدم 

التحقّـق، والله سـبحانه لا يخـلّ بواجب، كما تقدّم.

وثانيـاً: بنفـي الصغـرى بذاتها وهـي وجوبها عىل الخلق، لما يسـتلزم ذلك مـن المحاذير التي 

ذكرها بقوله: »قلنـا: ممنوع...«.

))) في »م«: »عدمه«.

..............................................................................................................
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الأئمـة، فيعـود الرضر المطلـوب زوالـه.

سـلّمنا، لكـن الواجـب في الإمـام العصمـة ـ كما سـنبيّ ـ وهي مـن الأمور 
التـي لا يعلمهـا إلّ الله تعـالى.

وسيجيء زيادة تحقيق بطلان تفويض الإمامة إلى الخلق.

وأمّا بطلان كلام الأشاعرة فمعلوم مماّ))) تقدّم))).

والخـوارج ربّما تشـبثوا بأنّ نصب الإمام مـؤدٍ إلى الحـروب والفتن، كما جرى 
في أيـام عليA ومعاوية ومـن بعدهما))).

والجواب: أنّه مبنيّ على تفويض نصبه إلى الناس، وقد عرفت بطلانه.

سلّمنا، لكن لولا نصبه لظهر من الفتن ما هو أشدّ من ذلك.

 Fّإنّما يدعون الخلـق إلى ما دعاهـم النبي Bثـم إنّ الإمـام كعيل وأولاده
إليـه، ويخاصمـون عىل ما لـو كان النبـيFّ موجـوداً لخاصـم عليـه كذلك)))، 

))) في »الأصل«: »فمما« وما أثبتناه من »م«.
))) إذ أنّ دليلهـم مسـاق بعين دليـل مـن أوجبهـا عىل الخلـق، إلّ من ناحيـة وجوبها سـمعاً لا 
عقلاً، وقـد عرفـت وهنـه، إذ لا مجـال لاسـتفادة الحكم شرعـاً بمجـرد عدم القـول بحكم 

العقـل، ولابـدّ في دعـوى وجوبها سـمعاً مـن إقامـة الدليل عليـه بخصوصه.
))) انظر شرح المواقف: ج8/ 348.

 ،Aالإمـام نصـب  في  والفتـن  الحـروب  إلى  المؤديـة  الخصومـة  قـدح  لعـدم  بيـان  هـذا   (((

والخصومـة المؤديـة إلى ذلـك إنّما تقـدح إذا لم تكن عـن حـقّ، وإلّ فإنّ من أسـباب وجوب 

..............................................................................................................
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فلـو كان ذلـك مانعـاً عـن))) نصبـه لـكان مانعاً من نصـب النبـيّ أيضـاً. وأيضاً 
لـو كانـت الحـروب عىل فعـل الواجبـات وتـرك المعـاصي مفسـدة غري جائـزة 

.Fّلامتنعـت مـن النبي

البحـث )الثانـي في عصمتهA ( قـد تقـدّم معنى العصمـة في مبحث 
النبـوة، والأدلـة هنـاك عىل عصمتـه تنسـحب هنا. ويمكـن إثباتهـا بأدلة 

أخرى.
فنقـول: )يجـب( عندنـا )أن يكـون الإمـام معصوماً وإلّ تسلسـل؛ لأنّ 
العلّـة الداعيـة( إلى الإمـام )هـي( مـا ذكرنـا مـن )ردّ الظالـم عـن ظلمـه، 
والانتصـاف للمظلـوم منه، فلو جـاز أن يكون الإمام غيـر معصوم لافتقر( 
بتقديـر صـدور المعصيـة عنه والاعوجاج عـن منهاج الحـق )إلى إمام آخر( 
يؤدّبـه ويثقفـه عـن ذلـك، وإلّ لم يكـن ملطوفاً لـه، فـإن كان معصوماً ثبت 
المطلـوب، وإلّ كان الـكلام فيه كالكلام في الذي قبله، وهكذا )ويتسلسـل(، 

نصـب الإمـام - الـذي تقدّم أنّه واجـب عقلًا- هـو إقامة العـدل، وغالباً ما يفيض - إقامة 
العـدل- إلى الحـروب مـع المنكريـن والمعانديـن، كما تقـدّم في بيـان العلّة المحوجـة إليه، فلا 

تمنـع الحروب منهـا قطعاً.
))) في »م«: »من«.

. Aالثاني: في عصمته
يجـب أن يكـون الإمـام معصوماً وإلّ تسلسـل؛ لأنّ العلّـة الداعية هي ردّ 
الظالـم عـن ظلمـه، والانتصاف للمظلـوم منه، فلـو جاز أن يكـون الإمام 

غيـر معصـوم لافتقر إلـى إمام آخر ويتسلسـل 
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وهـو أي: التسلسـل محال، كما عرفت في صـدر الكتاب.
 Fّالنبـي إلى  الاحتيـاج  في  الانتهـاء)))  يكـون  أن  يجـوز  لا  لـِمَ  قلـت:  إن 

التسلسـل؟. يقطـع  وهـو  والقـرآن)))، 

قلـت: لـو كان وجـود النبيّ في الزمن السـابق أو القـرآن مغنيـاً للمكلّف - مع 
جـواز خطئـه - عن الإمام لجـاز في الجميع مثل ذلك، إذ النسـبة في الجميع واحدة، 

وحينئـذٍ لا يجـب احتياجهـم إلى الإمام، وقـد تقدّم أنّه يجـب، وهو خلف. 

ه( أي: الإمـام )لـو لم يكـن معصوماً لجـاز وقوع الخطـأ منه( إذ  )ولأنّـ
لا يلـزم من فـرض وقوع الممكـن محال.

)فلـو فعـل المعصية( فلا يخلـو إمّا أن يجـب الإنـكار عليـه، أو لا. )فإن 
وجـب الإنـكار عليـه، سـقط محلّـه مـن القلـوب( مـن حيـث إنّـه صـار 
مأمـوراً بعـد أن كان آمـراً، ومنهيـاً بعـد أن كان ناهيـاً، )وانتفـت( حينئـذٍ 
)فائـدة نصبـه، وإن لـم يجـب( الإنـكار عليـه )سـقط الأمـر بالمعـروف 
والنهـي عـن المنكـر وهو( أي: سـقوط محلّـه، أو سـقوط الأمـر بالمعروف 

والنهـي عـن المنكـر، كلاهمـا )محال(.

))) أي: الانتهاء في سلسلة التسلسل.
))) بمعنـى أن يكـون هنـاك إمـام محتاج إلى إمـام لجواز خطئـه، وهو محتـاج إلى إمـام كذلك، ثم 

ينتهـي إلى النبـيFّ أو القرآن كما عليه الجمهـور عملًا.

ولأنّـه لـو لم يكـن معصوماً لجـاز وقوع الخطـأ منه، فلـو فعل المعصيـة فإن وجب 
الإنـكار عليـه سـقط محلّه مـن القلـوب، وانتفت فائـدة نصبه، وإن لم يجب سـقط 

الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكـر، وهو محال.
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لأنّ في الأول نقـض الغـرض المسـتلزم للعبث والسـفه الممتنعين عليه تعالى. 
وفي الثـاني مخالفة الإجمـاع والنصوص.

ولأنّ الإمـام لطـف في الأمـر بالمعـروف والنهي عـن المنكر القائـم به، فكيف 
يكون سـبباً لإسقاطه؟!.

ه( أي: الإمـام )حافـظ للشـرع فلابـدّ مـن عصمته ليؤمـن( عليه  )ولأنّـ
)الزيـادة، والنقصـان))) ولقولـه تعالى( - في جـواب إبراهيـمA حيث قال 
تيِ﴾،  يَّ لـه تعالى:﴿إنِِّـي جَاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إمَِامًاً﴾، فقـال إبراهيمA - ﴿وَمِـنْ ذُرِّ
عَهْـدِي  يَنـَالُ  )﴿لاَ  تعـالى:  أئمـة، فقـال  يـا ربّ بعـض ذريتـي  أي: اجعـل 
الظَّالمِِيـنَ﴾)))( أي: مَـن كان ظالمـاً مـن ذريتك لا ينال عهـد الإمامة)))، بقرينة 

))) »والنقصان« من »م«.
))) سورة البقرة: 124.

))) قـد اعترف الزمخشريّ في كشّـافه والقاضي في تفسريه أنّ هـذه الآية تدلّ على أنّ الفاسـق لا 

يصلـح للإمامـة، وأنّ النبـيّ معصـوم قبل النبـوة، مع أنّما ذكرا أنّ سـبب نـزول قوله تعالى: 

فَـثُ إلَِـى نسَِـائكُِمْ﴾ هـو لمـا أوجب الله الصوم عىل الناس كان  يَـامِ الرَّ ﴿أُحِـلَّ لَكُـمْ لَيْلَـةَ الصِّ

وجوبـه بحيـث لـو صلّوا العشـاء الآخرة أو رقـدوا ما يحلّ لهـم الأكل والشرب والجماع إلى 

الليـل القابل. ]انظر: تفسري الكشـاف: 1/ 309، أنـوار التنزيل: 1/ 104[

ثـم إنّ عمـر بـاشر بعد العشـاء، فنـدم وأتى النبـيFّ واعتـذر إليه وقـام، فقام إليـه رجال 

ولأنّـه حافـظ للشرع فلابـدّ من عصمتـه ليؤمن الزيـادة، ولقوله تعـالى: Rلاَ يَناَلُ 
.Qَعَهْـدِي الظَّالمِِين
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تقـدّم ذكرهـا)))، كما لـو قال لك مسـافر: وكّلني على مالك، فقلـت: لا أوكل 
المسـافر، أي: عىل مـالي، وغري المعصوم يُسـمّى ظالمـاً حين يضع الأشـياء في 

غري موضعهـا، فيكـون الإمام معصومـاً، وهـو المطلوب.

 هـذا، والأدلّـة عىل وجـوب عصمـة الإمـام لا تعـدّ ولا تُصى، وقـد ألّـف 
المصنـّفK كتابـاً سماّه: )كتـاب الألفين(، أودع فيـه مـن البراهين القاطعة على 
وجـوب العصمة له))) ألفـاً وثمانية وثلاثين دليلًا، وذكر))) عند الحادي والخمسين 

بعـد المائـة الأولى رؤيـا لطيفـة مترتبة عليـه)))، تنازعني نفسي عـن ذكرها.

قـالK: »الدليـل الحادي والخمسـون بعد المائـة))): الإمام الذي له رئاسـة))) 
العامـة وحكـم العالم بيـده لابـدّ وأن يجتمع فيه أربعة أشـياء:

)أ(: أن تكـون نفسـه كاملـة، وإن كانـت في الظاهـر ملتحفة بجلابيـب الأبدان، 

واعترفـوا بما صنعـوا بعـد العشـاء، فنزلـت الآيـة. فهما قـد اعترفـا بـأنّ عمـر غري صالح 

.)Kللإمامـة مـن حيـث لا يشـعران. )منـه

))) قد ذكر هذا المعنى الطبري في )جامع البيان: ج1/ 737(

))) أي: للإمام.

))) في »م«: »وقد ذكر«.

))) أي: على الدليل المذكور.

))) في المصدر الدليل الخمسون بعد المائة وليس الحادي والخمسون بعد المائة.

))) في »م«: »الرئاسة«.
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لكنهـا في الأمـر))) قـد خلعتهـا، وتجـردت عـن الشـوائب، وخلصـت إلى 
القدسّي. العـالَ 

)ب(: أن يكـون لـه أمـور خفيّـة، هـي مشـاهدته لما تعجز عـن إدراكـه الأوهام، 
وتـكلّ عـن ثنائه الألسـن، وابتهاجه بما لا عين رأت ولا أذن سـمعت، كما 

ةِ أَعْيُـنٍ﴾))). قـال الله عـزّ وجلّ: ﴿فَاَل تَعْلَـمُ نَفْسٌ مَـا أُخْفِـيَ لَهُمْ مِنْ قُـرَّ

)ج(: أمور ظاهرة عنه)))، هي آثار كمال وإكمال تظهر من أقواله وأفعاله.

)د(: آيـات تختـصّ به، مـن جملتها مـا يُعرف بالمعجـزات والكرامـات كقلع باب 
A وإخبـاره بالمغيّبـات، وكذا  خيبر، ومـا ظهـر مـن الآيات عىل يـد عيلٍّ
إخبـار صاحـب الزمان صلـوات الله عليـه وآله بدليـل))) إجمـالّي وتفصيلّي.

أمّـا الإجمـالي فلأنـه))) مكمّـل للنفـوس، ومرقّيهـا إلى هـذه المراتـب، فلابدّ 
وأن يكـون منهـا.

والقـوى  الجسمانية،  بالـذّات)))  حينئـذٍ  يعتبر  لا  فلأنـه  التفصييل  وأمّـا 

))) أي: في الواقع.
))) سورة السجدة: 17.

))) وهـي التـي تجـري عىل أيديهم وألسـنتهم، وقد ملئـت الآفاق مـن أقوالهم وأفعالهـم صلوات 
الله وسلامه عليهـم مـا تعجز الألسـن عـن إحصائـه، والدالّة على غايـة كمالهم ورفعة شـأنهم.

))) متعلق بقوله: »أن يجتمع فيه أربعة أشياء«.
))) أي: الإمام.

))) في »م«: »باللذات«.
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الشـهوانية والغضبيـة، ولا يلتفـت إليهـا في حـال، ليتمكّـن من اعتماده العدل 
المطلـق في جميـع أحوالـه.

وإنما احتـاج إلى الثاني لتكون علومـه من قبيل فطرية القياس، متسـقة))) منتظمة 
لثبـوت))) حكـم الله في الوقائـع جزمـاً، وليعلـم))) الثـواب والعقـاب والمجـازاة، 

ويتنفّـر))) خاطـره عمّ يبعـده عن أمـور الآخـرة بالكلية؛ ليكـون مقربـاً إليها))).

ل))). وإنما احتاج إلى الثالث؛ لأنّ الإمام هو الكامل المكمِّ

))) في »م«: »احتاج متسعة«.

))) تعليـل لمـا ذكـره مـن لـزوم كـون علومه مـن قبيل فطريـة القيـاس، والمقصـود أنّه لمـا كانت 

أحـكام الله تعـالى ثابتـة في جميع الوقائع، فلابدّ من كشـف ذلـك للإمام الحقّ ليسـتولي عليها 

علماً، ويحيـط بهـا إحاطة تامة، ويسـتتبع ذلـك العلم بالثـواب والعقـاب ـ الذي سـيذكره ـ 

علماً محاطـاً بكل مـا يمكـن أن يتعلقا به.

وهـذا معنـى العلـم الـذي تترتـب عليـه العصمـة، وقد تقـدّم في بعـض المباحث الإشـارة 

إليـه في بعـض الروايـات مـن أنّه روح القـدس، وأنه ملك أعظـم من جبرائيـل وميكائيل، 

وغري ذلك.

))) معطوف على )لثبوت(، وعلمه بها بعد العلم بما يتعلقان به.

))) هـذا مـا يترتـب على علمـه بالثـواب والعقـاب، وإحاطته بما تعلقا بـه، وهو من قبيـل الأثر 

التكوينـي الـذي يترتب عىل علته.

))) أي: إلى الآخرة.

))) بالكرس عىل هيـأة الفاعـل؛ لأنّه في الحقيقة راجـع إلى العلّـة الغائية من نصبـه، وهي الدعوة 
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وإنما احتيـج إلى الرابـع للعلـم بصدقـه وعصمتـه وطاعـة العـالَ لـه، فإنّم 

أطوع. لهـذا 

إذا تقـرّر هذا فنقول: متى تحقّقـت هذه الأمور كان الإمـام معصوماً قطعاً؛ لأنّ 

عـدم العصمة أعنـي: صـدور الذنب والخطـأ إنّما هو لترجيـح القوى الشـهوانيّة، 

واللذات الحسـيّة عىل الأمور العقليّـة، فلا يكون قد حصـل الأول))).

فعـدم العصمـة مـن عدم هـذه الأشـياء، فـإذا أُثبتـت))) هـذه الأشـياء تثبت 

العصمـة«))).

إلى الله تعـالى بالدعـوة إلى الكمالات، فلـو كان الكمال الـذي هـو فيـه كامـن في ذاتـه غري 

خـارج عنـه، لم يترتـب مـا هـو مـن سـنخ المعلـول مـن نصبـه. والظاهـر أنّ الأثـر المذكـور 

.Kمترتـب عىل الرابـع الـذي سـيذكره

))) وهـو الخلـوص إلى العـالَ القـدسّي المقتيض للترجيـح الـذي ذكـره. لكـن هـذا لا يعنـي 

خلـوّه مـن النزعـات الشـهوانيّة بالمـرة، فإنّـه ينـافي أولاً: بشريتـه المدلـول عليهـا بحكـم 

مَـا أَنَـا بَشَـرٌ﴾ الكهـف: 110. وثانيـاً: مـا دلّ  العقـل والقـرآن، كما في قولـه تعـالى: ﴿قُـلْ إنَِّ

عليهـا بخصوصهـا كالحديـث النبـويّ المشـهور: »حبّـب إلّي مـن دنياكـم ثالث« )الخصال 

للصـدوق: 165(، وغري ذلـك. بـل وجودهـا أدعـى للفضل، كما تقـدم في مبحـث النبوة. 

ذلك.   فليلحـظ 

))) في »م«: »ثبتت«.

))) الألفين: 135.
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ثـم قـال رحمـه الله تعـالى، »حكاية ومنـام، يقـول محمّد بن الحسـن بـن المطهّر 
 الحيّل)))))): حيـث وصلـت في ترتيـب هـذا الكتـاب وتبيينـه إلى هـذا الدليـل 
-في حـادي عشر من جمـادي الآخر سـنة 726هـ بحـدود أذربيجـان - خطر لي 

أنّ هـذا خطـابي لا يصلـح في المسـائل البرهانيّة، فتوقفـت في كتابته.

فرأيـتُ والـدي عليه الرحمـة في تلـك الليلة في المنام)))، وقد سلاني السّـلوان 
وصالحتنـي الأحـزان، فبكيـتُ بـكاءً شـديداً، وشـكوت إليه مـن قلّة المسـاعد، 
وكثـرة المعانـد، وهجـرة الأخـوان، وكثرة العـدوان، وتواتـر الكـذب والبهتان، 

حتـى أوجـب لي ذلـك جلاء الأوطـان، والهـرب إلى أراضي أذربيجان.

فقـال لي: اقطـع خطابـك، فقـد قطّعـت نيـاط قلبي، قـد سـلمتك إلى الله فهو 
سـند من لا سـند لـه، وجازِ المسيء بالإحسـان، فلك ملك عـالم عـادل))) قادر، 
لا يهمـل مثقـال ذرة، وعـوض الآخـرة أحـبّ إليـك مـن عـوض الدنيـا، ومـن 

))) »الحلّي« ليس في »م«.
))) وهـو ابـن العلّمـة الملّقـب بفخـر المحقّقين، وهـو الـذي أظهـر مؤلّفـات والـده العلّمـة 
للشـمس، فإنّـه الوحيـد الـذي كان قـادراً على قـراءة خطّـه، والرؤيا لـه لا لوالـده  المؤلّف، 
كما قـد يتوهم؛ وذلـك لأنّ إتمـام الكتاب كان في غرة شـهر رمضان سـنة 712هــ كما يذكر 
ذلـك مؤلّفـه، وهذه الرؤيا سـنة 726هـ، ووفاة والده كانت في السـنة نفسـها، ولعلّ سـياق 

الحديـث الـذي جـرى مع والـده يؤيـد ذلك، كما يظهـر بالتأمل.

))) »في المنام« ليس في »م«.

))) »عادل« من »م«.
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أخّرتـه إلى الآخـرة فهـو أخرس وأنـت أكسـب، ألا تـرضى بوصـول أعـواض لم 
تتعـب فيهـا أعضاؤك، وتـكلّ بهـا قواك.

والله لـو علـم الظـالم والمظلـوم بخسـارة التجـارة وربحها لـكان الظلـم عند 
المظلـوم مترجّـى، وعند الظـالم متوقّى، دع المبالغـة في الحزن علّي، فـإني قد بلغت 
مـن المنـازل أقصاهـا، ومـن الدرجات أعلاهـا، ومن الغـرف ذراهـا، وأقلل من 
البـكاء فأنا مبالغ لـك في الدعاء. فقلت: يا سـيّدي.. الدليل الحادي والخمسـون 

بعـد المائـة الأولى من كتـاب الألفين عىل عصمة الأئمـة يعتريني فيه شـكّ.

فقـال: ِلــمَ؟. قلـت: لأنّـه خطـابّي. فقـال: بـل برهـانّي، فـإنّ إرادة الشيء 
تسـتلزم كراهـة ضـدّه، وقـوة الكراهـة وضعفها مـن حيـث الضدية تابعـة لقوة 

الإرادة وضعفهـا، وكراهـة الشيء منافيـة لإرادتـه، ويمتنـع الفعـل))).

والتـزام القوانين الشرعيّـة، وملازمـة الأفعـال التي هي كمال القـوة العقليّة 
مضـادّة لمتابعـة القـوى الشـهوانيّة والغضبيّـة، على))) خلاف العـدل، لأنّ تلك 
تسـتلزم اسـتحقاق المـدح والثـواب، وهذه تسـتلزم اسـتحقاق الـذم والعقاب، 

وتنـافي اللّـوازم يسـتلزم تنـافي الملزومات.

والداعي إلى المعاصي إنّما هو))) توهـم تكميل القوى البدنيّة الحيوانيّة.

))) أي: مع كراهته حينئذٍ.

))) أي: وهي على خلاف العدل.

))) »هو« من »م«.
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والإمـام حافـظ للعـدل مطلقـاً في جميـع الأحـوال، )فـإذا لم يحصـل لـه مـا 
قلنـا كان لـه التفـاتٌ مـا إلى تكميـل القـوى البدنيّـة، فلا يحيـط العـدل بجميـع 
الأحـوال(،))) فلا يصلـح للإمامـة، فـإذا تجـرّد عـن القـوى البدنيّـة لم يحصل له 

إرادة تكميـل قواهـا فلا يريـد المعـاصي، وهـذا هـو العصمـة.

والعلـم بعصمته وحالـه يحصل من الرابـع، وطاعته أيضاً بـه، فيفعل الثالث، 
وهو آثـار الكمال والتكميـل، وعند ذلك تتمّ فائـدة الإمامة.

اعلـم يـا ولـدي أنّ وجـود النبـيFّ  لطـف عظيم، ورحمـة تامـة، لا يعرفها 
أهـل الدنيـا، ورحمـة الله واسـعة لا تختـصّ بزمـان دون زمـان، ولا بأهـل عرص 
دون آخـر، ولا يحصـل البقـاء السرمـديّ للبشر في دار الدنيـا، فلابـدّ من وجود 
هَـا الَّذِيـنَ آمَنُـوا  شـخص قائـم مقامـه في كلّ عرص، ولهـذا قولـه تعـالى: ﴿يَاأَيُّ
سُـولَ وَأُوْلـِي الأمَْـرِ مِنْكُـمْ﴾))) فطاعتـه بطاعته، فعليك  ـهَ وَأَطيِعُـوا الرَّ أَطيِعُـوا اللَّ
بالتمسّـك بولايـة الأئمة الاثنـي عشر، فإنها الصراط المسـتقيم، والديـن القويم.

هذه وصيّتي إليك، والله خليفتي عليك.

ثـم تـولّ عنيّ ماشـياً، فوددت لـو قُبضت نفسي ولم تفارقه، ولكـن الحكم لله 
الواحد القهـار«))). انتهى.

))) ما بين القوسين  ليس في »م«.

))) سورة النساء: 59.

))) الألفين: 136- 138.
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فـإن قلـت: المعصـوم إمّـا أن يقـدر عىل المعصيـة أو لا، وعىل الأول: إمّا أن 
يمكـن وقوعهـا منه أو لا، فـإن أمكن كان هو وسـائر المكلّفين سـواء ولا امتياز، 
وإن لم يمكـن فقدرتـه عىل ما لم يمكـن وقوعه لا تكـون قدرة بالحقيقـة)))، وعلى 

الثـاني))) فهو مجبـور، وليس لـه بذلـك شرف ولا فخر.

قلـت: نختـار الشـقّ الأول، وهـو أنّ المعصوم يقـدر على المعصية، كما سـلف 
في بحـث النبـوة، لكـن القـدرة لا تسـتلزم الوقـوع، فهـي لا تقـع البتـة؛ لعـدم 
خلـوص داعيـه إليـه، كما تقـول في امتنـاع وقـوع القبيـح منـه تعـالى مـع قدرته 
عليـه، وكما تقـول في عصمـة الأنبيـاء، فـإنّ القـدرة عىل مـا لا يمكـن وقوعـه 
لاعتبـار أمـر غري ذاتي ليـس بمحـال، إنّما المحال مـا لو كانـت على مـا لا يمكن 

لذاته. وقوعـه 

إن قلـت: إذا جـاز أن يمتنـع وقـوع المعصيـة من شـخص من المكلّفين بفعل 
الله، ولا يرّض ذلـك قدرتـه وتمكنـه مـن الطرفين، فالواجـب أن يجعـل جميـع 
 المكلّفين كذلـك؛ لأنّ الغـرض الأعظـم مـن وجودهـم - كما ذكرتـم سـابقاً - 

إيصال الثواب إليهم دون وقوع المعصية منهم وعقابهم عليها.

قلـت: إنّـا لا نقـول: إنّ الحكيـم تعـالى جعل شـخصاً واحـداً بعينـه معصوماً 

))) فيرجـع إلى الشـقّ الثـاني مـن الترديد الأول، وهـو عدم قدرته عىل المعصية، والمفـروض أنّه 

قـادر عليها، وهـذا خلف.

))) وهو الشقّ الثاني من الترديد الأول، أي: عدم قدرته على المعصية.

..............................................................................................................
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الثالث: يجب أن يكون منصوصاً عليه، أو مخلوقاً على يده المعجز

مـن غير اسـتحقاق منـه لذلك، لكنـّا نقـول: كلّ مَن يسـتحقّ الألطـاف الخاصة 
التـي هـي العصمة بكسـبه، فهـو سـبحانه يخصصه بها.

ثـم إنّ الإمـام يجـب أن يكـون فيـه تلـك الألطـاف، فالمكلّفـون بأسرهـم لـو 
اسـتحقوا بكسـبهم تلـك الألطاف لكانـوا كلّهم معصومين، لكـن الخلل في عدم 

عصمتهـم راجـع عليهم لا عليـه تعالى. 

البحث )الثالث( في الطريق الموصل إلى معرفة الإمام.
أجمـع الناس على ثبـوت الإمامة بالتنصيـص من الله، أو رسـوله، أو إمام 
سـابق، أو بخلـق المعجـز على يـده، واختلفـوا في أنّـه هل ينحرص بذلك أم 

يقوم غريه مقامه. 
إمّـا  يكـون(  أن  )يجـب  فقالـت الإماميـة: ينحرص، فالإمـام عندهـم 
)منصوصـاً عليـه، أو مخلوقـاً على يـده المعجـز( ولا يتعينّ إلّ بأحدهما.

وقال جماعة من المعتزلة، والصالحية)))، والزيدية)))،

))) هـم: أصحـاب الحسـن بن صالـح بن حيّ، وهـم القائلون بأنّ الإمامة شـورى للمسـلمين، 

وشـكّوا في أمـر عثمان بعـد كونه من العشرة المبشرين بالجنـة، وقد أحدث مـا يوجب كفره، 

كما أنّـم قائلون بجـواز تقديـم المفضول عىل الفاضـل إذا كان برضا الفاضـل، كتقديم أبي 

بكـر عىل علّيA برضـاه مع أنّه أفضـل منه )انظر الملـل والنحـل:  ج1/ 261-262( ولا 

.Aيخفـى اعتماد مذهبهـم على مقدّمة فاسـدة وهـي رضا علي

))) هـم: المجـوّزون لإمامـة زيد بـن علي بن الحسين بن عليB، والمجـوّزون لإمامـة كلّ من 
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السـنة:  أهـل  وجميـع  والسـليمانية)))،  والأشـاعرة،  والخـوارج)))،  والبتريـة)))، 
الاختيـار طريـق إلى ثبـوت الإمامـة كالنـصّ، فمتـى تابعت الأمة شـخصاً غلب 
عندهـم اسـتعداده لهـا، واسـتولى بشـوكته عىل خطط الإسلام صـار إمامـاً)))، 

وبذلـك اثبتـوا الخلافـة لابـن أبي قحافـة وأخويـه))).

 .Cوخـرج بالسـيف، سـواء كان مـن ولد الحسـن أم الحسين Dكان مـن ولـد فاطمـة

)انظـر الملـل والنحـل: ج1/ 49(

))) هـم: أصحـاب كثري النـواء الأبتر، وهـم متّفقـون في المذهـب مـع الصالحيـة )انظـر الملـل 

ج261/1( والنحـل: 

))) ورأسـهم الفرقـة الخارجـة عىل أمري المؤمنين عيل بـن أبي طالـبA في حـرب صفين، 

وعىل رأسـهم الأشـعث بن قيـس، ومسـعر التميمـي، وزيد بن حصـن الطائـي )انظر الملل 

والنحـل: ج1/ 170(

))) هـم: أصحـاب سـليمان بـن جريـر ـ وهـو منسـوب إلى الشـيعة ـ وعمـدة مذهبـه: تصحيح 

الخلافـة باختيار شـخصين. )راجـع الملل والنحل: ج1/ 259( وفي نسـبته إلى الشـيعة تأمل 

واضـح، ولا مجـال لتحقيق حالـه هنا.

))) لكنهّـم مـع ذلـك طعنـوا في خلافـة أمري المؤمنين عيّل بـن أبي طالـبA في صفين، 

وأجبروه عىل التحكيـم كما هـو معـروف، عىل الرغـم مـن خلافتـه الشرعيّـة حتى على 

الفاسـدة. مذاهبهـم 

))) عمـر بـن الخطـاب وعثمان بـن عفـان، مـع أنمّا صـارا إمامين - بنـاء عليـه - بالتعيين لا 

بالمتابعـة للأمـة، كما يـأتي في حديـث الجوينـيّ. 

..............................................................................................................
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ومن هؤلاء من شرط الإجماع))).

وجـوّز الجوينـيّ))) منهـم))) )انعقـاد الإمامة لواحـد، وإن لم يجتمـع عليه أهل 
الحـلّ والعقد))).

واسـتدلّ عىل ذلك: بأن))) أبـا بكر انتـدب لإمضاء الأحكام الإسلامية، ولم 
يتـأنَ إلى انتشـار الاختيـار إلى مَـن يتأتى من الصحابـة في الأقطار، فإذا لم يشترط 
الإجمـاع في عقـد الإمامـة)))، ولم يثبـت عـدد معـدود، ولا حـدّ محدود، جـاز أنّ 

الإمامـة تنعقـد بعقـد واحد مـن أهل الحـلّ والعقد.

ثـم نقـل عن أصحابـه منع عقـد الإمامة لشـخص في طـرفي العالَ، فـإن اتفق 
عقـد عاقديـن بالإمامة لشـخصين كان بمنزلـة تزويج امرأة مـن اثنين.

ثـم قـال: والذي عنـدي أنّ عقـد الإمامة لشـخصين في صقع واحـد متضايق 

))) تقدّم في حديث الإيجي في شرح المواقف.

))) وهـو شـيخ الشـافعية، إمـام الحرمين، أبـو المعـالي، عبـد الملـك بـن محمّـد بـن عبـد الله بـن 

يوسـف، وُلـد سـنة 409هــ وتـوفي سـنة 478، ومذهبـه في الـكلام أشـعريّ )انظـر سري 

النبلاء: ج18/ 468( أعلام 

))) أي: من السنة.

))) انظر الارشاد للإيجي: 425- 426.

))) »بأن« من »م«.

))) في »م«: »الولاية«.

..............................................................................................................
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الخطـط والمخاليـف)))))) غري جائـز إجماعـاً، وإن بَعُـد المدى فللاحتمال في ذلك 
مجـال، وهو خـارج عـن القطع.

وإذا انعقـدت الإمامـة لم يجـز خلعه من غير حـدث إجماعاً، وإن فسـق وخرج 
عـن سـمت الإمامـة بفسـقه، وانخلاعُـه عـن غري خلـع ممكـن، وإن لم يحكـم 
بانخلاعـه، فجـوازُ خلعـه وامتناعُـه كذلـك))))))، أوتقويم أوده ممكـن ما وجدنا 

إلى التقويـم سـبيلًا، كلّ ذلـك من المحتملات())). هـذا كلامه.

وقـال بعض الزيديـة: »كلّ فاطميّ عالم زاهـد خرج بالسـيف وادّعى الإمامة 
إمام«))). فهو 

والحـقّ مـا قالـه الإمامية، وبطلان خلافـه؛ لأنّ الإمـام يجب عصمتـه، وكلّ 
مَـن كان كذلـك يجـب النـصّ عليـه والإمام يجـب النص عليـه))).

أمّا الصغرى فقد تقدّم بيانها))).

))) أي: الأطراف والنواحي. 

))) في »م«: »والمجال«.

))) أي: امتناع خلعه.

))) في »م«: »ذلك و«.

))) انظر الإرشاد للإيجي: 425- 426.

))) الملل والنحل: ج1/ 3.

))) »والإمام يجب النص عليه« من »م«.

))) في المبحث الثاني في وجوب عصمته.

..............................................................................................................
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فألنّ العصمـة من الأمور الباطنـة التي لا يعلمهـا إلّ الله تعالـى، فلابدّ من 
تعييـن مّـن يعلـم عصمته، أو ظهـور معجز علـى يده يدلّ علـى صدقه.

وأمّـا الكبرى )فألنّ العصمـة من الأمـور الباطنـة التـي لا يعلمها إلّ 
الله تعالـى، فلابـدّ مـن تعييـن))) مَـن يعلـم عصمتـه( وذلـك إمّـا بإعلام 
المعصـوم، كالنبـيّ فيخبرنـا بذلـك )أو ظهـور معجـز على يده يـدلّ على 

صدقـه( في ادّعـاء الإمامة.

إن قلـت: لـِمَ لا يجـوز  تفويـض ذلـك إلى الأمـة إذا علـم الله أنّـم لا يختارون 
المعصوم؟. إلّ 

قلـت: علـم الأمة بوجـوب العصمة يأبى ذلـك)))؛ وذلك لأنّـه إن أعلمهم الله 
بـأنّ مـا اختاروه هـو الإمام فهذا هو النـصّ، وإن لم يعلمهم اسـتلزم جهلهم بكون 
ذلـك المعينّ واجـب العصمـة ـ مـع علمهـم بـأنّ الإمـام يجـب أن يكـون واجب 
العصمـة ـ فيلـزم من ذلك شـكّهم في كون ذلـك المعيّ هو الإمام، وذلك يسـتلزم 

توقّفهـم عـن امتثال أمـره، وهو قـادح في غرض الإمامـة من كونـه لطفاً لهم.

ولأنّ الإمامـة عندنـا مـن أعظـم أركان الديـن، وعنـد غيرنـا مـن الفـروع))) 
الجليلـة، والمطالـب العظيمـة، فكيـف يجـوز اسـتناد مثل هـذا الحكـم إلى اختيار 

وإرادته؟!.  المكلّـف 

))) في »الأصل«: تعين.

))) أي: يأبى تجويز تفويض الإمامة إلى الأمة.

))) انظر شرح المواقف: ج8/ 374.
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ولـو جاز ذلـك لجاز فيما هـو أدون منه من أحـكام الفروع، فـإنّ الله عزّ وجلّ 
بينّ لعباده شرائـع أحكامه حتى كيفيـات الأكل والشرب، وما ينبغـي اعتماده في 

دخول الخلاء والخـروج منه.

ـهُ وَرَسُـولُهُ أَمْـرًا  مُؤْمِنـَةٍ إذَِا قَضَـى اللَّ ولقولـه تعـالى: ﴿وَمَـا كَانَ لمُِؤْمِـنٍ وَلاَ 
أَنْ يَكُـونَ لَهُـمْ الْخِيَـرَةُ مِـنْ أَمْرِهِمْ﴾)))،فإمّـا أن يكـون الله قضى بترك الإمامـة 
فلا يجـوز للأمـة الخرية بإثباتهـا، وإمّـا أن يكـون قضى بهـا فتكـون كغيرها من  

أحـكام))) الشرع التـي نـصّ الله عليهـا ولم يهملهـا، وهـو المطلـوب.

إن قلـت: لـو وجـب النـصّ عليـه لـكان الله تعـالى مخلاًّ بالواجـب؛ لأنّـه لم 
ينـصّ عليـه، لكـن اللاّزم باطـل. فالملـزوم مثلـه.

قلت: نمنع الملازمة، فإن النصّ عليه موجود من الله ورسوله وستسمعه.

البحث )الرابع( في أفضليته على جميع الأمة.

)الإمـام يجـب أن يكون أفضـل الرّعيـة( في كلّ ما يعـدّ كمالاً نفسـانياً، 
علماً، وعفّـةً، وسـخاءً، وشـجاعةً، وعدالـةً، وغري ذلـك؛ لقبـح تقديـم 

المفضـول عىل الفاضـل، كما مرّ.

وكذلـك يجـب أن يكـون مبرءاً مـن جميـع العيـوب في خلقتـه، وأصله، 

))) سورة الأحزاب: 36.

))) »أحكام« من »م«.

الرابع: الإمام يجب أن يكون أفضل الرّعيّة،
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والصناعـة المهنيـة)))، والأعمال الرذيلـة، )كمـا تقـدّم( بيانـه )فـي( حـقّ 
.)F لنبيّ )ا

البحث )الخامس( في تعيينه.
)الإمـام( الحـقّ )بعـد رسـول الله بال فصـل هـو علـيّ بن أبـي طالب 
عليـه أفضل الصالة والسالم(، ثبت ذلـك بالنصّ مـن الله ورسـوله))) في 

.)Fّالكتـاب و)بالنـصّ المتواتـر مـن النبي
ـهُ وَرَسُـولُهُ وَالَّذِيـنَ آمَنُـوا الَّذِيـنَ  مَـا وَليُِّكُـمْ اللَّ أمّـا الأول))) فقولـه تعـالى ﴿إنَِّ
كَاةَ وَهُـمْ رَاكعُِـونَ﴾)))، أطبـق أئمـة التفسري مـن  اَلةَ وَيُؤْتُـونَ الـزَّ يُقِيمُـونَ الصَّ
الفريقين أنّ هـذه الآيـة نزلـت في علّيA حين تصـدّق بخاتمه على السـائل وهو 

راكـع، ورواه المخالـف والمؤالـف بطرق عديـدة))).

))) في »م«: »والصناعات المهنية«.
))) »ورسوله« ليس في »م«.

))) وهو دليل الكتاب.
))) سورة المائدة: 55.

))) فمـن طـرق السـنة مـا رواه في )الهدايـة الكبرى :143، ومناقـب الخوارزمـي :264 وزاد 
فيه: »فأنشـأ حسـان بن ثابت شـعراً«، والمواقـف: ج3/ 601، وتخريـج الأحاديث والآثار:  

.Fّكما تقدّم في النبي
الخامـس: الإمـام  بعد رسـول الله بال فصل هو علـيّ بن أبـي طالب عليه 

Fّأفضـل الصلاة والسالم، بالنصّ  المتواتر مـن النبي
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منهـا: مـا رواه الثعلبيّ))) بإسـناده إلى أبي ذر، قال: )سـمعتُ النبـيFّ بأذنّي 
هاتين وإلّ فصمّتـا، ورأيته بعينـيّ هاتين وإلّ فعميتا، يقول: 

عيّل قائـد البررة، علّي قاتـل الكفـرة، منصـور مَن نرصه، مخذول مـن خذله، 
أمـا إنّ  صليـتُ يومـاً مـع النبـيFّ فسـأل سـائل في المسـجد فلـم يعطـِه أحـد، 
 Fّإليـه راكعـاً، فأخـذ الخاتـم مـن خنرصه اليمنى، فلما فـرغ النبي  A فأومـأ
قـال: اللهـمّ إنّ موسـى قال: اللّهـم))) اجعل لي وزيـراً من أهلي، فأنزلت ﴿سَنَشُـدُّ 

عَضُـدَكَ بأَِخِيـكَ ...﴾))) الآية،

وشـواهد   ،48 ج2/  السـمعاني:  وتفسري   ،557 ج2/  القـران:  وأحـكام   ،409 ج1/ 

التنزيـل: ج161/1، وابن عسـاكر في ترجمـة الإمام عليA: ج2/ 409، وأسـباب النزول 

ص:115،  المـودة  وينابيـع   ،251  ،250 ص:228،  الطالـب  وكفايـة   ،114 ص:133، 

والكشـاف: ج1/ 624، وتفسري الطبري: ج6/ 288، وشرح نهج البلاغة: ج276/13، 

والـدر المنثـور: ج2/ 293، وغيرهـا(.
ومـن طرق الشـيعة طـرق متواترة نذكر بعضاً منها: )مسـار الشـيعة للشـيخ المفيد ص:41، 
والاحتجـاج: ج1/ 73، والفضائـل لشـاذان بـن جبرائيـل ص:149، وتفسري العيـاشي: 

ج1/ 328، وفقـه القـرآن للقطـب الراونـدي: ج1/ 116، وغيرها.
))) أبـو إسـحاق أحمـد بـن محمّـد بـن إبراهيـم الثعلبـيّ النيسـابوريّ، مفرّس، مقـرئ، واعـظ، 
أديـب. توفي لسـبع بقين مـن المحرم سـنة 427هـ. )انظر سري أعلام النبلاء: ج1/ 26(. 

وقـد ذكـر الحديـث  في )تفسري الثعلبـي: ج4/ 92(.
))) »اللّهم« من »م«.

))) سورة القصص: 35.

..............................................................................................................
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وأنـا نبيّـك وصفيّك فاجعـل لي))) وزيراً من أهلي عليّاً اشـدد به ظهري، فما اسـتتمّ 
ـهُ... ﴾الآية())). مَـا وَليُِّكُمْ اللَّ دعـاءه حتى نزل جبرائيل بهـذه الآية ﴿إنَِّ

ونقـل عـن الأمـالي مسـنداً إلى عمـر بـن الخطـاب قـال: )تصدّقـت بأربعين 
خاتمـاً وأنـا راكـع لينـزل فّي مـا نـزل في علي فلـم ينـزل())).

إذا تقـرّر هـذا فنقـول: لفظـة )إنّما( للحرص باتفـاق أهـل اللغـة)))، ولقولـه 
مَـا أَنْتَ مُنـذِرٌ وَلـِكُلِّ قَوْمٍ هَـادٍ﴾))). وفهم ابن عبـاس اختصاص الربا  تعـالى: ﴿إنَِّ

في النسـيئة مـن قولهF: »إنمـا الربـا فـي النسـيئة«))). وقول الفـرزدق))):

))) »لي« من »م«.
))) انظر تفسير الثعلبي: ج4/ 81.

))) انظر أمالي الشيخ الصدوق ص:186.
))) انظر مغني اللبيب ج1/ 309. لكنه لم يصرح بالاتفاق المذكور.

))) الرعـد: 7. والحرص هنا إضـافي؛ لأنّ الخطـاب ردّ على المشركين النافين للنبـوة، والمعنى: )ما 
أنـت إلّ منـذر ولكلّ قـوم هاد(، والقرآن مشـحون باسـتعمال )إنّما( المفيـدة للحصر.

))) الناصريات: 441، المغني: ج4/ 123.

))) أبـو فـراس: همـام بن غالـب التميمـيّ، الشـاعر المشـهور، صاحب جريـر، قال السـيّد علي 
خـان رضـوان الله عليـه: كان أبـوه من أجلـة قومه وسراتهم، سـيّد باديـة تميم ، ولـه مناقب 
مشـهورة ومحامـد ومأثـورة. ولأبي فـراس )الفـرزدق( قصيـدة مشـهورة في فضـل الإمـام 
السـجادA لمـا حجّ هشـام بن عبـد الملك، وجهـد أن يصل إلى الحجـر ليسـتلمه، فلم يقدر 
عليـه لكثـرة الزحـام، فبينما هو كذلـك إذ أقبل زين العابديـنA فطاف بالبيـت، فلما انتهى 

إلى الحجـر تنحـى الناس.
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ــــي)))أنــــا الذائــــد الحامــــي الذّمــــار وإنّمــــا ــــا أو مثل ــــابهم أن ــــن أحس ــــع ع يداف

ولو لم تكن للحصر لما تمّ افتخاره.

ولأنّ )إنّما( مركبـة مـن )إنّ( وهـي للإثبـات، و)مـا( وهـي للنفـي)))، فـإن 
تـواردا على محلّ واحـد اجتمع المتنافيـان))) فلابدّ من محلّين)))، فـإن ورد الإثبات 
عىل غري المذكـور والنفي عليـه))) فباطـل إجماعـاً، فتعينّ العكس، وهـو إثبات 

المذكـور ونفـي المهجـور، ولا معنى للحرص إلّ هذا.

وأشـباهه  الآيـة)))  ـهُ...﴾  اللَّ ذُكـِرَ  إذَِا  الَّذِيـنَ  الْمُؤْمِنُـونَ  مَـا  ﴿إنَِّ قولـه  وأمّـا 

قـال رجـل مـن أهل الشـام: مـن هذا ؟ فقـال هشـام: لا أعرفـه، قال الفـرزدق: أنـا أعرفه، 

فأنشـد: هـذا الذي تعـرف البطحـاء وطأته - والبيـت يعرفه والحـل والحرم. تـوفي بالبصرة 

سـنة 110 هـ. )انظـر الكنى والألقـاب: ج3 / 18(

))) انظر مغني اللبيب: ج1/ 309.

))) الظاهـر: أنّ )إنما( أداة مفـردة تفيد الحصر، لا أناّ مركبـة من )إنّ( المؤكـدة، و )ما( النافية، مع 

أنّ )مـا( ليسـت نافيـة، بل هـي كافة زائدة، كما صّرح بذلك ابن هشـام في مغنـي اللبيب ج١: 

٣٠٩، إلّ أن تكـون نافيـة بحسـب أصـل التركيب، والمهـم البناء على إفادتهـا الحصر بتصريح 

علماء البيـان مـن دون إشـارة منهم إلى وجـود خلاف في ذلـك، كما يظهر لمن راجـع كلماتهم.

))) وهما: المنفي والمثبت.

))) أي: لابدّ من دخول كلّ منهما على محلّ يخصّه.

))) أي: على المذكور.

))) سورة الأنفال: 2.
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فممكـن حملـه عىل المبالغـة لتعـذّر الحقيقـة)))، وخروجـه عنهـا هنـا لا يوجـب 
خروجـه عنهـا في كلّ موضـع بغري دليـل))).

إن قلـت: إفـادة الحصر في الآية مسـتلزم سـلب الولاية عـن أولاده، وأنتم لا 
به))). تقولون 

قلـت: يصادمـه الدليـل الخارجي كما سـيجيء، فيكون القرص إضافياً عليهم 
وعىل أبيهم، ويبقـى من عداهم عىل المنع.

))) مـع أنّـه يمكـن حملـه عىل الإيمان الكامـل، إذ تقـدّم في بعـض المباحـث أنّ ظاهـر الروايات 

الشريفـة أنّ الإيمان يزيـد وينقـص، فيكـون الاسـتعمال حينئذٍ عىل الحقيقة.
))) الظاهـر أنّ الحرص المسـتفاد من )إنما( حصر إضـافي دائمًا، أو على الأغلب الشـائع، والرجوع 
إلى الاسـتعمالات العرفيـة شـاهد عىل ذلك، فـإن الحرص الحقيقي لابـدّ من فرضـه بلحاظ 
جميـع حـالات مدخولهـا وأفـراده المحصور بهـا، وهذا خلاف ظاهـر اسـتعمالها في كثير من 
المـوارد، وحينئـذٍ لابـدّ مـن فرض حـالات معينـة أو أفـراد معينـة للمحصـور يصح حصر 

إليه. بالإضافـة  بعضها 
ثـم مـوارد الحرص الحقيقـي وإن كانـت نـادرة إلّ أنّ الاسـتعمال فيها عىل الحقيقـة، كما هو 
واضـح، كما أنّ الظاهـر أنّا في موارد الحرص الإضافي عىل الحقيقة أيضاً؛ لأنّـا لا تدلّ على 
أكثـر مـن الحرص، وقد اسـتعملت في معناهـا، غايتـه أنّ المتكلـم فرضها إضافـةً إلى حالات 

أو أفـراد معينـة، وهو لا ينـافي الحقيقة.
ولا مجـال لبسـط الـكلام فيهـا هنا أكثر مـن ذلك، ومحلّـه كتب الأصـول، وقد أفـاض الكلام 

فيها سـيّدنا الأسـتاذ )دامت بركاتـه( في كتابه )المحكـم في أصول الفقـه(، فراجع.
))) وهذا مبنيّ على اختصاص إفادتها الحصر الحقيقي، وهو أول الكلام كما ذكرنا آنفاً.
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ومعنـى )الـولّي( هنا هـو الأولى بالتصّرف، كما هو مشـهور عند أهـل اللغة، 
ومسـتعمل في العـرف، كقولهA: »أيمـا امرأة نكحـت بغيـر إذن وليّهـا فنكاحها 
باطـل«)))، وقولهـم: السـلطان ولّي الرعيّـة، وولّي الـدم، وولّي الميـت، وولّي مَـن 

له. ولّي  لا 

وإنما جـيء بـه على لفـظ الجمع مـع أنّ السـبب فيه واحـد ليرغـب الناس في 
مثـل فعلـه، ولينبّـه عىل أنّ سـجية المؤمنين يجـب أن تكون عىل هـذه الغاية من 

الحرص عىل البّر والإحسـان.

وأيضـاً قـد اشـتهر في اللغـة التعبري عـن الواحـد بلفـظ الجمـع عىل سـبيل 
التعظيـم.

وأمّـا الـولّي بمعنـى الجـار، والحليـف، وابـن العـم، فمسـلّم مجيئـه لذلـك في 
اللغـة، لكـن غري خفـي أنّـه لا وجـه لـه هنـا أصلًا.

وأمّـا بمعنـى النـاصر، فيمتنـع الحمـل عليـه أيضـاً، لعـدم اختصـاص النرص 
 بالموصوفين بإيتـاء الـزكاة حـال الركـوع في الصلاة؛ لثبـوت العمـوم بقولـه: 
﴿الْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بَعْضُهُـمْ أَوْليَِـاءُ بَعْـضٍ﴾)))، فانحرص أن يكـون معنـى 
الآيـة هكذا: )ما الأولى بالترّصف في أموركم، والمالك لطاعتكم، إلّ الله ورسـوله 

وعيّل بن أبي طالـب(، وهـو المطلوب.

))) كتاب الُأم:  ج5/ 13.

))) سورة التوبة: 71.
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تعـالى: قولـه  نـزل  لمـا  أنّـه  وذلـك  خـمّ،  غديـر  فحديـث  الثـاني)))   وأمّـا 
غْتَ رِسَـالَتَهُ   ـكَ وَإنِْ لَـمْ تَفْعَلْ فَمَـا بَلَّ ـغْ مَـا أُنـزِلَ إلَِيْـكَ مِـنْ رَبِّ سُـولُ بَلِّ هَـا الرَّ ﴿يَـا أَيُّ

ـهُ يَعْصِمُـكَ مِنْ النَّـاسِ﴾))). اللَّ وََ

والمدينـة  مكـة  بين  مـا  موضـع  وهـو   - خـمّ)))  غديـر  في   Fّالنبـي نـزل 
والجحفـة- وجمـع النـاس، وكان ذلك بعد رجوعـهF من حجّة الـوداع، وكان 
يومئـذٍ صائفـاً شـديد الحر، حتـى إنّ الرجل ليضـع رداءه تحت قدميه من شـدته. 

حـال، ثم رقـى عليهـا وخطـب خطبـة بالغة، واسـتدعى  ثـم أمـر بجمـع الرِّ
بعلّيA، فرفعه بيده حتى بان بياض إبط رسول اللهF، وقال:

))) وهو دليل السنة.

))) سورة المائدة: 67.

))) خُـمّ : اسـم موضـع غديـر خمّ، وخـمّ في اللغة: قفـص الدجاج، مـن قولهم: خُـمَّ الشيء إذا 

تـرك في الخـُم، وهو حَبـسُ الدجاج.

وقـال السـهيلي عـن ابن إسـحاق: وخـمّ بئـر كلاب بن مـرة، من خممـت البيت إذا كنسـته، 

ويقـال: فلان مخمـوم القلب أي نقيـه، فكأنها سـميت بذلـك لنقائها.

وقـال الزمخشري: خـم اسـم رجل صبـاغ أضيف إليـه الغدير الـذي هو بين مكـة والمدينة 

بالجحفـة.. وقيـل: هـو عىل ثلاثـة أميـال مـن الجحفـة، وذكـر صاحـب المشـارق: أنّ خماً 

اسـم غيضـة هنـاك، وبهـا غدير نسـب إليها.. وقـال الحازمـي: خـم واد بين مكـة والمدينة 

عنـد الجحفـة بـه غديـر، عنـده خطـب رسـول الله صىّل الله عليـه وسـلم.)انظر معجـم 

البلـدان: ج2/ 387(
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»أيهـا النـاس، ألسـتُ أولـى بكـم من أنفسـكم؟ فقالوا: بلى يا رسـول الله، فقال: 
ألا مَـن كنـت مـولاه فهذا علـيّ مولاه، اللهـم والِ مَـن والاه، وعادِ مَن عـاداه، وانصر 
مَـن نصـره، واخـذل مَـن خذلـه، وأدر الحـقّ معـه كيفمـا دار«، يكـرّر ذلـك عىل 

النـاس ثلاثاً.

ولم ينرصف حتـى أنـزل الله تعـالى: ﴿الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِينَكُـمْ وَأَتْمَمْـتُ 
عَلَيْكُـمْ نعِْمَتـِي وَرَضِيـتُ لَكُـمْ الِإسْاَلمَ دِينًـا﴾)))، فقـال النبـيFّ: اللّـه أكبـر، 
الحمـدُ للـه علـى إكمـال الديـن، وإتمـام النعمـة، ورضـا الـرب برسـالتي وبالولايـة 
لعلـيّ مـن بعـدي«. وممـّن روى هـذا الحديـث مـن العامّـة))) - عىل مـا ذكـر أبو 
محمّـد عيّل)))-  : أحمـد بـن حنبـل في مسـنده بثمانيـة طـرق)))، وعبـد الله ابنه)))، 

))) سورة المائدة: 3.
))) انظـر )الغديـر( للباحـث الشـيخ عبـد الحسين الأمينـيّ K فإنّه أحصى حديـث الغدير من 
طـرق الصحابـة، والتابعين، والمؤلفين، وأغنانـا عـن ذلـك، فنكتفـي بالإشـارة إلى ما ذكر 

فقـط مـن دون تفصيل.
))) وهـو الشـيخ زيـن الديـن أبـو محمّد، علي بـن يونـس العاميّل النباطـيّ البياضّي، مـن أعلام 
القـرن التاسـع المتـوفّ سـنة 877هــ، وكتابـه )الرصاط المسـتقيم إلى مسـتحقي التقديـم(. 

)انظـر أمـل الآمـل: ج1/ 136(
وقـد آثرنـا تحقيـق النص المذكـور لإتمـام الفائـدة، وإلّ فـإنّ الفن يقتيض الاكتفـاء بتخريجه 

مـن الرصاط المسـتقيم فقط.

))) لأحمد بن حنبل أحد عشر طريقاً، ثلاثة منها إلى زيد بن أرقم. )انظر مسند أحمد: 1/ 117(

 ))) وهـو أبـو عبـد الرحمـن، عبـد الله بـن أحمـد، وُلـد سـنة 213هــ وتـوفي سـنة 290هــ.
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والثعلبـيّ في مواضـع مـن  ربّـه)))، ومسـلم))) في صحيحـه،  بـن عبـد  وأحمـد 
تفسريه،  والحميـديّ)))

)انظر تاريخ بغداد: ج384/9(

وقد روى الحديث في )مسند أحمد: 117/1(
))) أحمـد بـن عبـد ربـه القرطبـيّ، عـالم أديـب شـاعر، ولـد بقرطبـة سـنة 246هــ وتوفي سـنة 

328هــ. )انظـر معجـم المؤلفين: ج2/ 115(
وقـد روى الحديـث في )تفسري القرطبـي: ج278/18(، في تعيين المـراد مـن السـائل الذي 
نزلـت فيه آية: ﴿سَـأَلَ سَـائلٌِ بعَِـذَابٍ وَاقِعٍ﴾، كما رواه كذلك )في ج 1/ 267( مشـككاً فيه، 
ثـم حـاول ردّه بقولـه: »إنـه ليـس بمتواتر، وقـد اختلـف في صحته، وقـد طعن فيه أبـو داود 
السجسـتانّي وأبـو حاتـم الرازيّ، واسـتدلا على بطلانـه بأنّ النبيّ صىّل الله عليه وسـلم قال: 

مزينـة وجهينـة وغفار وأسـلم مـوالي دون النـاس كلّهم ليس لهم مـولى دون الله ورسـوله«.
لكـن قـال بعـد ذلـك: »جـواب ثـانٍ: وهـو أنّ الخبر وإن كان صحيحـاً رواه ثقة عـن ثقة، 
فليـس فيـه مـا يـدلّ عىل إمامتـه، وإنما يـدلّ عىل فضيلتـه، وذلـك أنّ المـولى بمعنـى الولي، 
فيكـون معنـى الخبر : مَـن كنت وليّه فعيّل وليّه«. انتهى. وغري خفي أننا نكتفـي بتصحيحه 

للخبر، ولا نحتـاج إلى تفسريه منه.
))) مسـلم بـن الحجـاج بن مسـلم القشرييّ النيسـابوريّ، محـدّث حافـظ، توفي سـنة 261هـ. 

)انظر معجـم المؤلفين: ج232/12(
وقد روى الحديث عنه في: )الصراط المستقيم ج1/ 298(

))) محمّـد بـن فتوح بن عبـد الله بن فتوح حميـد الأزديّ، وُلد سـنة 420هـ وتوفي سـنة 488هـ. 

)انظـر معجـم المؤلفين: ج11/ 121(. وكتابـه: الجمـع بين صحيحي البخاري ومسـلم. 

ولم أجـد موضـع ذكره للحديـث المذكور.
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في الجمـع بين الصحيحين، ورزيـن العبـدريّ))) في الجمع بين الصحاح السـتة، 
وأبو داود السجسـتانّي))) في سـننه، والترمـذي))) في صحيحه.

والشـافعيّ عيل بـن المغـازلّي))) في كتابـه )المناقـب( مـن اثنـي عشر طريقـاً، 
وقـال: »حديـث صحيـح رواه مائـة نفـس))) لا أعـرف لـه علّـة، قـد تفـرّد علي 
بهـذه الفضيلـة، لم يشركـه فيهـا أحـد«))). ومحمّد بن عيل النطنزيّ)))، وإسـحاق 

))) هـو رزيـن بـن معاويـة بن عمار العبـدريّ المتوفى سـنة 535هــ، وكتابه: )التجريـد في الجمع 

بين الصحاح السـتة(. )انظـر هدية العارفين: 1/ 367(
))) سـليمان بـن الأشـعث بن إسـحاق بـن بشري الأزديّ، السجسـتانّي، صاحب كتاب السـنن، 
تـوفي سـنة 275هــ. )انظـر الكنـى والالقـاب: 1/ 64(  وقـد ذكـر الحديـث عـن هـؤلاء 

الثلاثـة )الرصاط المسـتقيم: ج1/ 300(
))) هـو محمّد بن عيسـى بن سـورة بن موسـى بـن الضحّاك الترمـذيّ، محدّث، حافـظ، مؤرخ، 
فقيـه، تـوفي بترمذ سـنة 279هـ. انظـر معجم المؤلفين: ج11/ 104. وقد ذكـر الحديث في 

)سـنن الترمذي: ج5/ 297(.
))) هـو أبـو الحسـن عيل بـن محمّـد بـن الطيـب، الخطيـب، الواسـطيّ، الشـافعيّ، المتوفى سـنة 

483هــ. )انظـر الكنـى والألقـاب: ج1/ 416(
))) في المصدر زيادة )وهو ثابت(.

))) مناقب علّي بن أبي طالب: ص:27.
))) هـو محمّـد بـن أحمد بـن علي النطنـزيّ المولود سـنة )480هــ(، صاحب كتـاب الخصائص 
العلويّـة عىل سـائر البرية، يـروي عنه السـيّد الراونـدي )ت 571هـ( عـدّة أدعيـة نبويّة، 
تـوفّي سـنة )550هــ(. )انظـر: النـوادر المقدّمـة: 20 رقـم 9، خلاصـة الأقـوال: 450، 

ابـن داود: 629( رجال 
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ابـن مردويـه)))، وابـن أبي شـيبة)))، وابـن الجعـد)))، وشـعبة)))، والأعمـش)))، 

))) الظاهـر أنّـه أبـو بكر أحمد بن موسـى بن مردويـه بن فورك بن موسـى بن جعفـر الأصبهانّي 

محـدّث، حافـظ، مفرّس، مـؤرّخ. تـوفي لسـتٍ بقين مـن شـهر رمضـان سـنة 410 ه‍ـ. من 

تصانيفـه: التفسري الكبري في سـبعة مجلـدات، المسـتخرج على صحيـح البخـاريّ، ومناقب 

عيل بـن أبي طالـب، وما نزل مـن القرآن في عيّلA. )انظـر معجم المؤلفين: ج2/ 190( 

.)121: Aوقـد روى الحديـث في )مناقب عيل بن أبي طالـب

))) هـو عبـد الله بن محمّد بن أبي شـيبة الكـوفّي، من المحدّثين المصنِّفين توفّ سـنة 235هـ، له كتب 

منها: )المسـند(، )المصنَّف(. )انظر: فهرسـت ابن النديم: 285، الأعلام: 4/ 117( 

))) أبـو الحسـن  عيل بـن الجعـد بـن عبيـد الهاشـميّ، الجوهـريّ، مولاهـم، البغـداديّ، محـدّث، 

 حافـظ، مـن أهـل بغـداد. روى عن شـعبة وابـن أبي ذئـب وغيرهما فأكثـر، توفي سـنة 230 ه‍.

)انظر معجم المؤلفين: ج7/ 51(. وقد ذكر الحديث )عنه: الصراط المستقيم: ج1/ 301( 

))) أبـو بسـطام شـعبة بـن الحجّـاج  بن الـورد العتكـيّ، الواسـطيّ، البرصيّ، محـدّث، مفسّ.

 وُلد ونشـأ بواسـط، سـكن البصرة إلى أن توفي لثلاثٍ بقين من جمادى الآخرة سـنة160هـ.

 )انظـر معجـم المؤلفين: ج4/ 301(. وقـد روى الحديـث النسـائي في )خصائـص أمري 

المؤمنينA: 96(، في حديـث المناشـدة لأمري المؤمنينA عىل منبر الكوفة، وقد أشـهد 

أصحـاب رسـول اللهF فقـط في حادثـة الغدير.

))) أبـو محمّد سـليمان بن مهران الأسـديّ، مولاهم، الكـوفّي، معروف بالفضـل والثقة والجلالة 

والتشـيّع والاسـتقامة، والعامـة أيضاً يثنـون عليه، مطبقـون على فضله وثقته، مـع اعترافهم 

بتشـيّعه، وقرنـوه بالزهـريّ، ونقلوا عنـه نوادر كثرية، بل صنفّ ابـن طولون الشـاميّ كتاباً 

في نـوادره سماّه )الزهـر الأنعش في نـوادر الأعمش( )انظـر الكنى والألقـاب: ج2/ 45(. 
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وابـن عبـاس)))، وابـن الفلاح)))، وابـن البيـع)))، وابـن ماجه)))،

وقـد روى الحديـث في )المسـتدرك: ج3/ 109(. ولا يمنـع تشـيّعه مـن ذكـره في عـداد مَن 

روى حديـث الغديـر مـن العامـة، ما دام قـد اعتمـده العامـة في مصادرهم.

))) عبـد الله بـن العبـاس بـن عبد المطلب، أمّـه لبانة بنت الحـرث بن الحزن، أخـت ميمونة زوج 

 Aوتلميـذه، حالـه في الجلالـة والإخلاص لأمري المؤمنين Aكان محبّـاً لعيّل .Fّالنبـي 
أشـهر مـن أن يخفـى، وُلـد بمكـة قبـل الهجـرة بثلاث سـنين، ودعـا لـه النبـيFّ بالفقـه 

والتأويـل، وكان حبر هـذه الأمـة وترجمـان القـرآن، وكان عمـر يقرّبـه، ويشـاوره مع جملة 

الصحابـة، كـفّ بصره في أواخر عمـره، وتوفي بالطائف سـنة 86. )انظر الكنـى والألقاب: 

ج1/ 347( وقـد روى الحديـث عنـه في الخصائـص، في حديـث طويـل، وكـذا روى غيره 

عنـه في أحاديـث كثيرة.

))) هـو عبـد الحـيّ بن أحمـد بن محمّد ابـن العماد العكـريّ الحنبلّي، أبـو الفلاح: مـؤرّخ، فقيه، عالم 

بـالأدب. وُلـد في صالحية دمشـق سـنة 1032هـ، وأقـام في القاهرة مدة طويلـة ، ومات بمكة 

حاجـاً سـنة1089هـ. )انظر الأعلام: ج3/ 290( ولم أجد موضع روايتـه للحديث المذكور.

))) هـو أبـو عبد الله محمّد بـن البيع المعروف بالحاكم، النيسـابوريّ، الشـافعيّ، محـدّث، حافظ، 

مـؤرّخ،  رحـل في طلـب الحديـث، وسـمع عىل شـيوخ يزيـدون عىل ألفـي شـيخ، وتوفي 

بنيسـابور في الثامـن مـن صفـر سـنة 405 ه‍ـ . )انظـر معجـم المؤلفين: ج10/ 238( وقد 

ذكـر الحديـث في )المسـتدرك: ج3/ 109(

))) أبـو عبـد الله، محمّـد بـن يزيـد القزوينـيّ، الحافـظ، صاحـب كتـاب السـنن أحـد الصّحاح 

السـتة، تـوفي في الثاني والعشرين من شـهر رمضان سـنة 273هــ. )انظر الكنـى والألقاب: 

ج1/ 398(. وقـد ذكـر الحديـث في )سـنن ابن ماجـة: ج1/ 45(.
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والبلاذريّ)))، والأصفهاني)))، والدارقطنيّ)))، والمروزيّ)))

))) أبـو جعفـر أحمـد بن يحيـى بن جابـر، البغـداديّ، شـاعر، كاتب، مترجـم، له كتـاب فتوح 

البلـدان، وأنسـاب الأشراف، وكتـاب أردشري. كان منشـؤه ببغـداد، وكان مقربـاً عنـد 

خلفـاء عرصه المتـوكل والمسـتعين والمعتـز، وكان أحـد النقلـة مـن الفـارسّي إلى العـربّي، 

تـوفي سـنة 279هـ. )انظـر الكنى والألقـاب: ج1/ 93(. وقـد ذكر الحديث في )أنسـاب 

.)110-108  : الأشراف 

))) أبـو نُعَيـم الأصبهـانّي، )مصغّـراً(، الحافظ، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسـحاق بن موسـى 

بـن مهـران الأصبهـانّي، من أعلام المحدّثين والـرواة، وأكابر الحفّـاظ، أخذ عـن الأفاضل 

وأخـذوا عنـه، له كتـاب حليـة الأولياء، توفي سـنة 420 هــ. )انظر وفيـات الأعيان: ج١/ 

٩١(. وقـد روى الحديـث في )حليـة الأوليـاء: ج5/ 26( وهو من أحاديث المناشـدة. 

ومـن الطريـف أنّـه روى الحديـث ثم ذكـر في ذيلـه: »فقـال: ـ أي: أمير المؤمنينAـ اللهمّ 

إن كان كاذبـاً فاضربـه ببالء حسـن. قـال: فما مـات حتـى رأينا بين عينيـه نكتـة بيضاء لا 

تواريهـا العمامـة«. ولم نـدر مـا معنـى البلاء الحسـن في دعائـه A هنا!!

)))  أبـو الحسـن علي بن عمر بـن أحمد بن مهدي بن مسـعود، البغداديّ، الدارقطنيّ، الشـافعيّ، 

محـدّث، حافـظ، فقيـه، مقـرئ، أخباريّ، لغـويّ. تـوفي ببغداد لثمانٍ خلون مـن ذي القعدة 

سـنة 385 ه‍ـ ، ودُفـن ببغـداد قريبـاً مـن معـروف الكرخـيّ )انظر معجـم المؤلفين: ج٧/ 

١٠٧(، وقـد ذكر الحديـث في )علل الدارقطنـي: ج4/ 91(.

))) أبـو حفـص عمـر بـن شـاهين بن أحمـد بن عثمان بن أحمـد بن محمّـد بن أيـوب البغـداديّ،  

المعـروف بابـن شـاهين، محـدّث، حافـظ، مـؤرخ، واعـظ، مفرّس، سـمع الكثري بالشـام 

والعـراق وفـارس، وتـوفي ببغـداد في ذي الحجـة سـنة 385 ه‍ـ ، ودُفـن بمقبرة بـاب حرب 
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والباقلانّي))) والجوينيّ)))، والخركوشّي)))، والسمعانّي)))،

)معجم المؤلفين: 7/ 273(. وقد ذكر الحديث )عنه الصراط المستقيم: ج1/ 301(

))) أبـو بكـر، محمّـد بـن الطيّـب بـن محمّـد بـن جعفـر بـن القاسـم القـاضّي، البرصي، ثـم 

البغـداديّ، المعـروف بالباقلانّي، متكلّـم عىل مذهـب الأشـعريّ. وُلـد بالبرصة، وسـكن 

بغداد، سـمع بهـا الحديث، وردّ عىل المعتزلة والشـيعةوالخوارج والجهميـة وغيرهم، وتوفي 

ببغـداد لسـبع بقين مـن ذي القعدة سـنة 403 ه‍ـ. )انظـر معجـم المؤلفين: ج10/ 109( 

وقـد روى الحديـث في )تمهيـد الأوائـل وتلخيـص الدلائـل ص:451(. 

))) أبـو إسـحاق، إبراهيـم بـن محمّـد بـن أبي بكـر بن محمّـد حمويـه الجوينـيّ، الشـافعيّ الحافظ 

الحموينـيّ مـن محدّثـي خراسـان. مات سـنة 722 ه‍ )انظر معجـم المؤلفين: 1/ 88(. وقد 

ذكـر الحديـث في )فرائد السـمطين: ج١/ ٦٧-٦٨(، وقـد رواه تارة من أحاديث المناشـدة، 

.Fّوأخـرى عـن عمر بـن عبـد العزيز عـن النبي

))) أبـو سـعيد عبـد الملـك، بـن محمّـد بـن إبراهيـم الخركـوشّي، النيسـابوريّ، واعـظ، محدّث، 

بمكـة  وجـاور  وسـمع،  والحجـاز،  ومرص  والشـام  العـراق  إلى  رحـل  مفرّس.  حافـظ، 

وصحـب العلماء ووعـظ، وعـاد إلى نيسـابور، وتـوفي في جمادى الأولى سـنة 407 ه‍ـ )انظر 

معجـم المؤلفين: ج6/ 188(

وقـد ذكـر الحديـث في )شرف المصطفـى(، وزاد قائلًا: »ثم قـال النبيّ صلّ الله عليه وسـلم: 

هنئـوني هنئـوني، إنّ الله تعـالى خصّنـي بالنبـوة، وخـصّ أهـل بيتـي بالإمامة، فلقـي عمر بن 

الخطـاب أمري المؤمنين، فقـال : طوبـى لـك يـا أبـا الحسـن أصبحـت مـولاي ومـولى كلّ 

مؤمـن ومؤمنـة«. )الغديـر: ج1/ 375. نقلاً عـن شرف المصطفى(

))) أبـو سـعد عبـد الكريـم بـن محمّـد بـن المنصور بـن محمّد بـن عبد الجبـار بـن أحمـد التميميّ، 
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 والشعبيّ)))، والزهريّ)))، والأقليشـيّ)))، 

السـمعانّي، المروزيّ، الشـافعيّ، محـدّث، حافظ، فقيه، نسّـابة، مؤرّخ، مفسّ، رحـل إلى بغداد 
ودمشـق، وعـاد إلى خراسـان وعبر النهـر، وحدّث ببلـخ وهراة، وتـوفي بمرو سـنة 562 ه‍ . 

)انظـر معجـم المؤلفين: ج6/ 4(. وقد ذكر الحديث في )تفسري السـمعاني: ج2/ 48(
))) أبـو عمـرو، عامـر بـن شراحيـل الكـوفّي، ويُعـرف بــ )الشَـعبي( نسـبةً إلى شَـعب بطن من 
همـدان، يعـدّ مـن التابعين، وكان فقيهـاً شـاعراً، روى عـن خمسين ومائـة مـن أصحـاب 
رسـول اللهF.. كـذا عن السـمعاني، وحكـى عنه أنّه قال: أدركت خمسمائة مـن الصحابة. 

مـات فجـأةً بالكوفة سـنة 104هــ. )انظر الكنـى والألقـاب: ج٢/ ٣٦١(
قـال السـيّد الخوئـيK: »أقـول: مـن الغرائـب أن يعـدّه ابـن داود في القسـم الأول، وهـو 
الخبيـث، الفاجـر، الكـذّاب، المعلـن بعدائـه لأمري المؤمنينA، وقـد ذكرنـا شـطراً مـن 
مخازيـه في تفسرينا )البيان( عنـد التعرّض لترجمة الحـارث الأعور«.. انتهـى. )معجم رجال 
الحديـث: ج10/ 210( ولم أعثـر عىل روايتـه لحديث الغديـر، وأنّ الأمينـيK لم يذكره في 

موسـوعته )الغديـر( عنـد سرده مَـن روى حديـث الغديـر مـن التابعين. والله أعلم.
))) أبـو بكـر، محمّـد بـن مسـلم بـن عبيـد الله بـن عبد الله بـن الحـرث بن شـهاب بن زهـرة بن 
كلاب، الفقيـه، المـدنّي، التابعـيّ، المعـروف، وقـد ذكـره علماء الجمهـور، وأثنـوا عليـه ثناءً 
بليغـاً. قيـل: إنّـه قـد حفظ علـم الفقهاء السـبعة، ولقـي عشرة مـن الصحابة. )انظـر الكنى 

والألقـاب: ج2/ 301( وقـد روى الحديـث )عنـه في أسـد الغابـة: ج1/ 308(
))) )الأقليشي( نسـبةً إلى بلـدة في الأندلـس، )معجـم البلـدان: ج1/ 237( وهو أحمد بن قاسـم 
بـن عيسـى بن فرج بن عيسـى اللخمـيّ، الأقليشيّ، الأندلسيّ ) أبو العباس ( مقرئ. سـكن 
قرطبـة، ورحل، ودخـل العراق، وتوفي سـنة 410 هـ. )انظر معجم المؤلفين: ج2/ 49( ولم 

أعثـر عىل روايته لحديـث الغدير.
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والجعانّي)))، واللالكائيّ)))، وشريك القاضـيّ)))، 

))) ضبطـه الصحيـح: ) الجعـابّي(، أبـو بكـر محمّـد بـن عمـر بـن محمّـد بـن سـالم بن البراء بن 

سبرة بن سـيار التميمـيّ، المعـروف بالجعابّي، الحافـظ، القـاضي، كان من حفّـاظ الحديث، 

وأجلاّء أهـل العلـم )انظر معجـم المؤلفين: ج11/ 92(، وقد ذكـروا له كتابـاً فيمَن روى 

حديـث الغديـر، إضافـة إلى كتبه الكثرية. لكن عدّه السـيّد الخوئيH مـن الأكابر الأجلاء، 

وهـو في أعىل طبقـات الحسـن. )انظر معجم رجـال الحديـث: ج18/ 71(

إضافـة إلى تبجيلـه مـن قبـل مؤرخـي العامة، وعـدّه قاضيـاً في بغـداد، وقد نعـت بعبارات 

الإطـراء والثنـاء في كثري مـن كتبهـم، وهـو يروي حديـث الغديـر عن عـدّة مـن الصحابة 

بأسـانيده المتعـدّدة، مثـل أبي بكـر بـن أبي قحافـة، وأسـامة بـن زيـد، وأسـعد بـن زرارة 

الأنصـاريّ، وغيرهـم كثري. )راجـع الغديـر:1/ 15 ومـا بعدها(، نقلاً عن كتابـه )نخب 

المناقـب(. وهـذا هـو المصحّـح للاسـتدلال بروايتـه لا لأنّـه مـن العامة.

))) أبو القاسـم هبة الله بن الحسـن بن منصور الطبريّ، الرازيّ، الشافعيّ اللالكائيّ،  فقيه، محدّث، 

حافـظ، متكلّـم. قدم بغـداد فاسـتوطنها، ودرس الفقه الشـافعيّ على أبي حامد الإسـفرايينيّ، 

وتـوفي بالدينور في شـهر رمضان كهلاً سـنة 418 هــ. )انظر معجم المؤلفين: ج13/ 136(، 

قـال في )مناقب آل أبي طالب: ج2/ 228(: »واسـتخرج منصور اللاتي الرازيّ في كتابه أسماء 

رواتهـا - حادثـة الغدير- على حـروف المعجم«. فيقرب جداً اتحـاده مع )الـرازيّ( الآتي فيمن 

صنـّف كتاباً في الغدير، لـذا لم أجد روايتـه للحديث بالخصوص.

))) أبـو عبـد الله شريـك بن عبد الله النخعـيّ، الكوفّي، القـاضي،  قال الذهبيّ: » قـال ابن معين: 

شريـك بـن عبـد الله بن سـنان بن أنـس النخعـيّ، جدّه قاتـل الحسينA ..وقـال إبراهيم 

ابـن أعين: قلـت لشريـك: أرأيـت من قـال: لا أفضـل أحداً ؟ قـال: هـذا أحمق، قـد فُضّل 
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والنسائيّ)))، والموصلّي)))، وابن بُطَّة))). 

أبو بكر وعمر«. )ميزان الاعتدال: ج2/ 270ـ 271(

وقـد روى الحديـث  عنـه النسـائيّ في )خصائـص أمري المؤمنينA ص:98 - 99( في 

حديـث المناشـدة، وقـد أشـهد أصحـاب رسـول اللهF فقط. ثم أشـهدهم عىل حديث 

الغديـر. فقـال شريـك: »فقلـت لأبي إسـحاق: هل سـمعت البراء بن عازب يحـدّث بهذا 

 A؟ قـال: نعـم«. وكأنّـه يشـكّ في مصداقيـة حديـث أمري المؤمنينFعـن رسـول الله

حتـى سـأل البراء بن عـازب!

))) أبـو عبـد الرحمـن أحمـد بـن عيل بـن شـعيب النسـائيّ، كان مـن كبراء عرصه في الحديث، 

وُلد بنسـأ مدينة بخراسـان، وسـكن مصر، وكان يسـكن بزقاق القناديـل، كان كثير التهجد 

والعبـادة، يصـوم يومـاً ويفطـر يومـاً، وكانـت وفاتـه في سـنة 303هـ بسـبب تأليفـه كتاب 

الخصائـص في مناقـب أمري المؤمنين A في قصـة طويلـة. )انظـر الكنى والألقـاب: ج3/ 

249( وقـد ذكـر الحديـث في )الخصائـص بعـدة طـرق ص: 50، 64، 95، 96، 100(

))) أبـو يعىل، أحمـد بن علي بـن المثنىّ بن يحيى بن عيسـى بن هلال التميميّ، الموصيّل، محدّث. 

صاحـب مسـند أبي يعىل، وُلـد في 3 شـوال وتـوفي سـنة 307 ه‍ـ .)انظـر معجـم المؤلفين: 

ج2/ 17( وذكـر الحديـث في )المسـند: ج1/ 429( وهومـن أحاديث المناشـدة في الرحبة.

))) أبـو عبـد الله، عبيـد الله بـن محمّـد بـن محمّـد بـن حمـدان بن عمر بـن عيسـى بـن إبراهيم بن 

سـعد بـن عتبـة العكبريّ الحنبيّل، المعروف بابـن بطة. فقيـه، محـدّث، متكلّم. تـوفي بعكبرا 

في يـوم عاشـوراء سـنة 387 ه‍ـ . )انظـر معجـم المؤلفين: ج6/ 245( وقـد ذكـر الحديث 

عنه: )الرصاط المسـتقيم: ج1/ 301(
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وصنـّف فيـه المهلبـيّ))) كتابـاً، وابـن سـعيد))) كتابـاً، والشـجري))) كتابـاً، 

))) عيل بـن بلال بـن معاوية بـن أحمـد الأزديّ، المهلبـيّ، البصريّ،  الشـيعيّ، فاضـل. توفي في 

حـدود سـنة 250 هـ. )انظـر معجم المؤلفين: ج7/ 48(

وذكـر الكتـاب لـه شـيخ الطائفـة الطـوسّي في )الفهرسـت ص:96، وابـن شهرآشـوب في 

المناقـب: ج1/ 529، وفي معـالم العلماء ص:102( وذكـره الأمينـي في ممـّن روى حديـث 

الغديـر مـن التابعين . )انظـر الغديـر: ج1/ 155(

لكـن ذكـره النجـاشي بقوله: » عيل بن بلال بـن أبي معاوية، أبو الحسـن، المهلبـيّ، الأزديّ، 

شـيخ أصحابنـا بالبرصة، ثقة، سـمع الحديث فأكثـر« )رجـال النجـاشي: ص:265( فعدّه 

ممـّن كتـب في حديـث الغديـر من العامـة غريـب، إلّ أن يكون هناك اشتراك، وهـو بعيد.

 :Kوهـو الحافـظ أحمد بن محمّد بن سـعيد الهمدانّي الكوفيّ المعروف بابن عقـدة. قال العلّمة ((( 

يُكنـى أبـا العبـاس، جليل القدر، عظيـم المنزلـة، وكان زيديـاً، جارودياً، وعىل ذلك مات، 

توفي سـنة 333 هــ )الخلاصة: 321(

))) أبـو سـعيد ، مسـعود بـن نـاصر بن عبـد الله بن أحمـد، أبو سـعيد السـجزيّ ] السجسـتاني[ 

الحافـظ. رحـل وصنـف الأبـواب، وحـدّث عـن أبي حسّـان المزكـي، وعيل بـن بشر بـن 

الليثـيّ وطبقتهما ، ورحـل إلى بغـداد وأصبهـان ، وتـوفي بنيسـابور سـنة 477هــ. )انظـر 

معجـم المؤلفين: ج12/ 231( والشـجريّ تصحيـف كما ذكـر ذلـك بعـض المؤلّفين، 

والسـجزي نسـبة إلى سجسـتان عىل غري قيـاس. وقـد ذكر ابـن شـهر آشـوب في )مناقب 

آل أبي طالـب: ج2/ 228( مـا نصـه: »وقـد صنـّف عيل بـن هلال المهلبّي كتـاب الغدير، 

وأحمـد بـن محمّـد بن سـعيد كتـاب مَن روى غديـر خم، ومسـعود الشـجريّ كتاباً فيـه رواة 

هـذا الخبر وطرقها«. 
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والـرازي كتابـاً))).

وأمّـا الإماميـة فروتـه على اختلاف طبقاتهـا)))، وفي بعض مـا رُوي: أنّ عمر 
وأبـا بكـر هنـآه بإمـرة المؤمنين، وقـال لـه عمر: بـخ بخ لـك يـا أبا الحسـن لقد 

أصبحـت مـولاي ومـولى كلّ مؤمـن ومؤمنة))).

وقـال في الغديـر: »الحافـظ مسـعود بـن نـاصر بـن عبـد الله بـن أحمـد أبو سـعيد السـجزيّ 
]السجسـتاني[ المتوفى سـنة 477هــ... إلى أن يقول: أفرد كتاباً في حديـث الغدير«. )الغدير: 
ج1/ 112( وهـو يقـرب مـن التصحيـف الـذي أشرت إليـه آنفـاً. ومـا ذكـره بعضهم من 
التعـدد بين الشـجريّ والسـجزيّ وأنّ لـكلّ واحد منهما كتابـاً في الغدير بعيـد، ويظهر ذلك 

بأدنـى نظـرة في كتب الرجـال والتأريـخ. فليلحظ.
)))  قـال ابـن شـهر آشـوب في المناقـب: »واسـتخرج منصـور اللاتي الـرازيّ في كتابـه أسماء 
رواتهـا عىل حـروف المعجـم«، )مناقـب آل أبي طالـب: ج2/ 228( وقد تقدّمت الإشـارة 

إلى ذلـك في صفحـة 306 فراجـع.
))) بـل هـو مـن ضروريـات معتقدهـم، حتى إنـّم بتوفيق الله سـبحانه وحسـن صنيعـه بهم ما 
يزالـون - وإلى يـوم القيامة إن شـاء الله تعـالى - يعدّونه عيـداً لهم، إضافة إلى أعياد الإسلام 
الثلاثـة، الفطـر والأضحـى والجمعـة، إذ ورد عـن أئمتهـمB: إنّ الأعيـاد في الأسلام 

أربعـة ومنهـا عيـد الغدير. )انظـر البحـار: ج86/ 276(
وورد اسـتحباب تهنئـة المؤمنين بعضهـم بعضـاً؛ حمـداً لله تعـالى عىل  كمال الديـن وتمـام 
النعمـة بولايـة أمير المؤمنين، والأئمة مـن ولدهB. فلا نحتـاج بعد هذا إلى ذكـر المصادر 

الشـيعية لذلـك، خصوصـاً أنّ رواتـه مـن العامة بهـذه الكثرة.

))) مناقـب أمري المؤمنين لمحمّـد بـن سـليمان الكـوفّي: ج2/ 516، وكتـاب سـليم بـن قيـس 
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ثـم إنّ القـوم لمّـا لم يجـدوا إلى إنـكار الخبر سـبيلًا لتواتـر نقلـه في كتبهم، ولم 
يتمكنـوا مـن الطعـن في متنـه، وغلـب الهـوى وحـبّ الرئاسـة لمخالفتـه، طعنوا 

عىل دلالتـه بما هـو أوهـى مـن بيـت العنكبوت.

 فقالـوا))): كما جاء المـولى في اللغة لمالك الأمـر والطاعـة والأولى بالتصّرف، 
كذلـك جـاء في اللغـة للمعتق مـن الـرقّ، والمعتق، وابـن العم، كما قال الشـاعر:

مهلًا بني عمّنا مهلا موالينا)))

الكوفّي: 356، ومسـار الشـيعة للمفيد ص:39، وبشارة المرتضى ص:362، وبحار الأنوار: 

ج21/ 388، وقـد ذكـر ذلك أيضاً )تفسري الـرازي: ج12/ 50، وتاريخ دمشـق: ج42/ 

220 بعـدة طـرق، والبدايـة والنهايـة 7: 386(  كما تقـدّم في ترجمة الخركوشي ذلـك أيضاً،

مضافـاً إلى مـا ذكره الغـزالي الذي يأتي التعـرّض لكلامه المنقول عن كتابـه )سر العالمين( ولا 

يخفـى بعـد ذلك مـا في هـذه التهنئة مـن التصريح بإمرتـهA عليهما، وهـو كافٍ في الدلالة 

عىل عـدم أحقيتهما منه - كما يـأتي من الشـارح الإشـارة إلى ذلـك - وإذا بطـل حقّهما بطل 

نصـب كلّ مـن عداهمـا إلى يـوم القيامة؛ لأنّه مترتـب عنهما.
))) ومـن جملـة مـن أوّل الحديـث الشريـف القـاضي أبـو بكـر الباقلانّي البرصيّ، المتوفى سـنة 
403هــ في كتابـه التمهيـد، والبيضـاويّ، المتـوفى سـنة 685هــ في كتابـه طوالـع الأنـوار، 
المواقـف،  كتابـه  في  756هــ  سـنة  المتـوفى  الشـافعيّ،  الأيجـيّ  الرحمـن  عبـد  والقـاضي 
والإصفهـانّي )749 هــ( في كتابـه مطالـع الأنظار، والتفتـازانّي المتوفى سـنة 792هـ في كتابه 
شرح المقاصـد، والشريـف الجرجـانّي، المتوفى سـنة 816هــ في شرح المواقف للأيجـيّ، وقد 

أفـاض الأمينـيKّ الحديـث عـن هـؤلاء وغيرهـم. )انظـر الغديـر: ج1/ 8(
))) وعجـزه: )امشـوا رويـداً كما كنتم تكونونا(. لسـان العـرب :ج15/ 408. وهو من شـواهده 

..............................................................................................................



311.......................................................................... في تحديد معنى المولى

والعاقبة، كما في قوله تعالى: ﴿مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلاكَُمْ﴾))) أي: عاقبتكم.

ولما يلي الشيء من خلفه وقدامه، كما في قول الشاعر: 
ــــا ــــب أنّه ــــن تحس ــــدّت كلا الفرخي ــــا)))فع ــــافة خلفهــــا وأمامه ــــى المخــ  مول

فمن أين يتعيّ حمله على المعنى الأول، وهو مشترك بين الجميع؟!))).

والجواب: أنّه أشهر وأكثر، حتى إنّه لا يتبادر غيره.

سـلّمنا، لكـن يتعينّ لـه بالقرينة، وهي تعـذّر حمله عىل ما عداه، فـإنّ احتمال 
كونـه هنـا بمعنى )مالـك الـرقّ(، أو )المعتـِق(، أو )المعتَق( سـاقط؛ لأنّه لا يجوز 
أن يكـون عـن النبيFّواحـدة منهنّ؛ لأنّـه لا يملك بيع المسـلمين، ولا أعتقهم 

من رقّ العبوديـة، ولا اعتقوه.

في مـادة: )ولي(، نسـبه إلى اللِّهبـي يخاطـب بنـي أمية، وقد ذكـر البيت تعقيباً  على مـا روُي عن 
ابـن سلام عـن يونس، قـال: »المولى لـه مواضـع في كلام العرب منهـا: المـولى في الدين، وهو 
هَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنـُوا وَأَنَّ الْكَافرِِيـنَ لاَ مَوْلَى لَهُمْ﴾ أي:  الـولي، وذلـك لقوله تعالى: ﴿ذَلكَِ بـِأنََّ اللَّ
لا ولي لهـم، ومنـه قول سـيّدنا رسـول الله صىّل الله عليه وسـلم: مَن كنت مـولاه فعلي مولاه، 

أي: مَـن كنـت وليّـه«. ويكفينا روايتـه للحديث، وأمّا تفسريه فهو حجـة عليه فقط. 
))) سورة الحديد: 15.

))) البيت منسوب إلى لبيد. )انظر شرح ديوان لبيد: 311(.
))) وقد ألّف الشـيخ المفيدK رسـالة في أقسـام المولى، وعدّها عشرة، وهـي: )الأولى بالتصّرف، 
مالـك الـرقّ، العبـد المعتـق، المالـك المعتق، ابـن العمّ، النـاصر، المتـولي للجريـرة، الحليف، 
الجـار، السـيّد المطـاع(، وأرجـع جميـع الأقسـام إلى المعنـى الأول، وهـو الأولى بالترصف، 

بطريقـة لغويـة دقيقـة. وذكر الشـيخ الصـدوق K ذلـك في )معاني الأخبـار: ص:68(.

..............................................................................................................
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واحتمال كونـه بمعنـى )ابـن العـمّ(، أو )العاقبـة(، أو )لمـا ييل الشيء مـن 
خلفـه وقدامـه( لا وجه له؛ لأنّـه لا جائز أن يجمـع النبيّ الناس في الحر الشـديد، 
وينـادي بهـم: أيهـا النـاس ألا مَـن كنـت ابـن عمّـه فعيل ابـن عمّـه، فـإن ذلك 

معـروف ومعلـوم بالبديهـة، فتكريـره عىل المسـلمين عبث، ولا يجـوز))).

والعاقبة)))، والخلف والقدام، لأنّه لا يتأتّى له معنى أصلًا.

وإذ انتفـت هـذه الأوجه بأسرهـا، وكان الوجه الأول - مع شـهرته وكثرته- 
لائقـاً، حسـناً، مترتبـاً على الفائـدة الجليلـة، مؤيداً بما قبله مـن قوله))): »ألسـت 
أولـى بكـم مـن أنفسـكم«، وبما بعـده مـن قولـه: »الحمـد للـه علـى إكمـال الديـن 
وإتمـام النعمـة، ورضـا الـربّ برسـالتي، وبالولايـة لعلـيّ مـن بعـدي«، وببخبخـة 

.Fّالشـيخ الثـاني لـه، تعينّ أن يكون هـو المـراد مـن كلام النبي

ولعمـري لقـد أنصف الغـزالّي))) منهم، حيـث اعترف وقال في كتابه المسـمّى 

))) أي: يقبـح عليـهF لمـا هـو عليـه من حصافـة العقل، إضافـةً إلى العصمـة والنبـوة؛ لأنّه لو 
صـدر ذلـك عن رجـل عـادي لا يعدّ عاقلاً رشـيداً، فكيف لو صـدر عن خاتـم الأنبياء؟! 
فعـدم الجـواز هنـا يكـون بهـذا المعنـى، ويمكـن أن يكـون بمعنـى الاسـتحالة العقليـة لمـا 

يترتـب على ذلـك مـن لـوازم ممتنعة لا مجـال لذكرهـا هنا.
))) في »م«: »في العاقبة« .
 .»Aفي »م«: »بقوله (((

)))  أبـو حامـد محمّـد بـن محمّـد بن محمّـد الغـزالّي  الطـوسّي، فيلسـوف، متصوّف، لـه نحو من 
ف. مولـده ووفاتـه في الطابـران ) قصبة طوس، بخراسـان ( رحل إلى نيسـابور  مائتـي مصنّـَ

..............................................................................................................
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بــ)سّر العالمين()))، في مقالتـه الرابعـة التي وضعهـا لتحقيق أمـر الخلافة - بعد 
عـدّة أبحـاث، وذكـر الاختلاف -: »لكـن أسـفرت الحجـة وجههـا، وأجمـع 
الجماهري عىل متـن الحديـث مـن خطبتـه صلـوات الله عليه وآلـه في غديـر خمّ، 
باتفـاق الجمـع وهـو يقـول: )مَـن كنـت مـولاه فعلـيّ مـولاه(، فقال عمـر: بخ بخ 
لـك يـا أبـا الحسـن، لقـد أصبحـت مـولاي ومـولى كلّ مؤمـن ومؤمنـة، فهـذا 
تسـليم ورضـا وتحكيـم. ثم بعد هـذا غلب الهـوى لحبّ الرئاسـة، وحمـل عمود 

ثـم إلى بغـداد فالحجـاز فبلاد الشـام فمصر، وعـاد إلى بلدته. نسـبته إلى صناعة الغـزّل ) عند 
مـن يقولـه بتشـديد الـزاي ( أو إلى غزالـة ) مـن قـرى طـوس ( لمَـن قـال بالتخفيـف. وُلد 

سـنة: 450هــ، وتوفي سـنة: 520 هجريـة. )انظر الأعلام: ج7/ 22(
إحيـاء  في  البيضـاء  )المحجـة  كتابـه  مقدمـة  في  الكاشـانّي  الفيـض  المحـدّث  ذكـر  أقـول: 
الإحيـاء(: - بعـد الحمـد والصلاة واسـتخارة الله تعـالى في عزمـه تحريـر كتـاب في تهذيب 

الإحيـاء - مـا نصّـه:
»فإنـه وإن اشـتهر في الأقطـار كالشـمس في رابعة النهار، واشـتمل من العلـوم الدينية المهمة 
النافعـة ..إلى أن قـال: إلّ أنّ أبـا حامـد لمـا كان حين تصنيفه عامـيّ المذهب ولم يتشـيع بعد، 
وإنما رزقـه الله هذه السـعادة في أواخر عمـره ـ كما أظهره في كتابه المسـمى: بــ)سّر العالمين( 
وشـهد بـه ابن الجـوزيّ الحنبيّل، كان قـد فاته ركـن عظيم مـن الإيمان، وهومعرفـة الأئمة 

المعصومين..الخ«.

))) اسـم الكتـاب )سّر العالمين و كشـف مـا في الدارين( ذكـره )في هدية العارفين: ج2/ 50. 

وإيضـاح المكنـون: ج2/ 11( وذكرنـا في الهامـش السـابق حكاية شـهادة ابن الجـوزيّ فيما 

ذكـره الفيـض الكاشـانّي من كلامـه، فالتشـكيك في نسـبة الكتاب إليـه لا مجال لـه حينئذٍ.

..............................................................................................................
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الخلافـة، وعقـود النبـوة، وخفقـان الهـوى في قعقعة الرايـات، واشـتباك ازدحام 
الخيـول وفتـح الأمصـار ]و[ سـقاهم كأس الهـوى فعـادوا إلى الخلاف الأول، 
فنبـذوا الحـقّ وراء ظهورهـم، واشتروا بـه ثمنـاً قليلاً فبئـس مـا يشترون«))). 

انتهـى كلامـه، وفيـه تبرصة لمَـن تبصّ.

هـذا، والأخبـار الـواردة عـن النبـيFّ بإمامـة عيّلA غري مـا رواه))) 
القـوم، قـد تواتـرت عنـد الإماميـة نقلتهـا خلـف عن سـلف، وهـم بحمد الله 

يملـؤون وجـه الأرض.

وأمّـا مـن طريـق العقـل فلأنـهA أفضل أهـل زمانـه، وكلّ مَـن كان كذلك 
كان أحـقّ بالإمامـة مـن غريه، فعيّل أحـقّ بالإمامة مـن غيره.

أمّـا الصغـرى فلأنّ الله تعـالى سـاوى نفسـه))) بنفـس نبيّـه الذي هـو أفضل 
الخلـق، كما تقدّم.

ـكَ﴾ أي: مـن النصـارى ﴿فيِـهِ﴾ أي: في  )ولقولـه تعالـى(: ﴿فَمَـنْ حَاجَّ
عيسـى ﴿مِـنْ بَعْـدِ مَا جَـاءَكَ مِـنْ الْعِلْمِ فَقُـلْ تَعَالَـوْا نَـدْعُ أَبْناَءَنَـا وَأَبْناَءَكُمْ وَنسَِـاءَنَا 
ـهِ عَلَـى الْكَاذِبيِـنَ﴾))). وَنسَِـاءَكُمْ )وَأَنْفُسَـنَا وَأَنْفُسَـكُمْ( ثُـمَّ نَبْتَهِـلْ فَنَجْعَـلْ لَعْنـَةَ اللَّ

))) سّر العالمين وكشف ما في الدارين ص:21.
))) في »م«: »روته«.

. A أي: نفس علي (((

))) سورة آل عمران: 61.

ولقوله تعالى:﴿وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾،
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)و( لا ريـب )أنّ مسـاوي الأفضـل أفضـل، ولاحتياج النبـيّ )صلّى الله 
عليه وآلــه( في المباهلـة إليه(.

قـال الشـيخ أبو عيّلK: )لمـا دعاهـم النبـيFّ إلى المباهلة، يعنـي: نصارى 
نجـران، العاقـب، والسـيّد، ومـن معهما، قالـوا: حتى نرجـع وننظر.

فلما خلا بعضهـم إلى بعض، قالوا للعاقـب ـ وكان ذا رأيهم ـ: يا عبد المسـيح 
مـا تـرى؟ قـال: والله لقـد عرفتـم أنّ محمّداً نبـيّ مرسـل، ولقد جاءكـم بالفصل 
مـن أمـر صاحبكـم، والله مـا باهـل قـوم نبيّـاً قـطّ فعـاش كبيرهـم، ولا نبـت 
صغيرهـم، فـإن أبيتم إلّ إلـف دينكـم فوادعوا الرجـل، وانصرفـوا إلى بلادكم. 
وذلـك بعـد أن غـدا النبـيFّ آخـذاً بيد عيّل بن أبي طالب والحسـن والحسين 

بين يديـه وفاطمـة خلفه.

وخـرج النصـارى يقدمهـم أسـقفهم أبـو حارثة، فقـال الأسـقف: إنّ لَرى 
وجوهـاً لـو سـألوا الله أن يزيـل جبلاً مـن مكانـه لأزالـه بها، فلا تباهلـوا، فلا 

يبقـى عىل وجـه الأرض نرصانّي إلى يـوم القيامة.

فقالوا: يا أبا القاسم إنّا لا نباهلك، ولكن نصالحك.

فصالحهـم رسـول اللهF عىل أن يـؤدوا إليـه كلّ عـام ألفـي حلّـة في صفر، 
وألفـاً في رجـب، وعلى عارية ثلاثين درعاً، وعاريـة ثلاثين فرسـاً، وثلاثين رمحاً 
إن وقـع كيـدٌ باليمـن. وقـال: والـذي نفسي بيـده إنّ الهلاك قـد تدلّ عىل أهل 

ومسـاوي الأفضـل أفضـل، ولاحتيـاج النبـيّ صلّـى الله عليه وآلــه في 
إليه، المباهلـة 
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نجـران، ولـو لاعنـوا لمسـخوا قـردة وخنازيـر، ولاضطرم الـوادي عليهـم ناراً، 
ومـا))) حـال الحول عىل النصـارى كلّهم حتـى يهلكـوا())). انتهى.

وأمّا الكبرى فلقبح تقديم المفضول، كما مرّ))).

ةِ﴾)))، كما رواه الإصفهانــيّ)))  ولقولـه تعـالى في حقّه: ﴿أُوْلَئكَِ هُـمْ خَيْرُ الْبَرِيَّ
مـن أعيانهم، وأبو بكر الشريازيّ)))، وجمـع منهم))).

))) في »م«: »ولما«.

))) انظر تفسير جوامع الجامع:  ج1/ 294.

))) تقدم في المبحث الرابع في النبوة.

))) سورة البينة: 7.

))) أحمـد بن موسـى بـن مردوية بن فـورك الإصبهـاني، تقدّمت ترجمتـه في صفحـة: 301. وذكر 

الحديـث عنـه في )مناقـب الخوارزمي: ص:187( وذكر ابن شـهر آشـوب في )مناقـب آل أبي 

.)A طالـب: ج2/ 266( عـن أبي نعيـم الإصفهـانّي في كتابـه ) ما نـزل من القـرآن في علي

))) أبـو بكـر، أحمد بـن عبد الرحمن بـن أحمد بن محمّد بن موسـى، الشريازيّ، الحافـظ، المجوّد،  

مصنـّف كتـاب )الألقـاب( . توفي سـنة 411 هـ. )انظر سري أعلام النبلاء: ج17/ 242( 

وذكـر الحديـث عنـه )في مناقـب آل أبي طالـب: 2/ 267(، عـن كتابـه: )نـزول القـرآن في 

.)Aالمؤمنين أمير  شـأن 

))) انظـر: جامـع البيـان: ج30/ 335، والدر المنثور: ج6/ 379، وزاد »فـكان أصحاب النبيّ 

صىّل الله عليـه وسـلم إذا أقبـل عيّل قالوا: جـاء خير البريّـة«، وفتـح القديـر: ج5/ 477، 

وتفسري الألـوسي: ج30/ 207. وغيرها كثير.

..............................................................................................................
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وعـن الحكـم بـن عيينـة)))، والأعمـش)))، والدارمـيّ)))، وغيرهـم، بالطرق 
 :Fّالنبـي »قـال  ويقـول:  المدينـة  في  يـدور  كان  أنّـه  جابـر)))،  إلى   المتصلّـة 

))) أبـو محمّـد الكنـديّ الكـوفّي، وقيـل: أبـو عبـد الله، مـن أصحـاب السـجّاد A في رجـال 

الشـيخ، ومـن أصحـاب الباقـر Aقائلاً: الحكـم بن عتيبـة، أبـو محمّـد، الكـوفّي، الكنديّ، 

مـولى الشـموس بـن عمـرو الكنـديّ، وفي أصحـاب الصـادق A قائلاً: الحكم بـن عتيبة، 

أبـو محمّـد، الكـوفّي الكنـديّ، مـولى زيـدي بتري. مـات سـنة 114هــ. )انظر رجال الشـيخ 

الطـوسي:112، 131، 184(؛ لـذا فالصحيـح )عتيبـة(. ولم أجـد روايتـه للحديـث المذكـور.

))) أبـو محمّد سـليمان بـن مهران الأسـديّ، تقدّمت ترجمتـه في ص:301. وقـد روى الحديث 

وأنسـاب   .265 ج2/  طالـب:  أبي  آل  ومناقـب   .373 ج42/  دمشـق:  عنه)تاريـخ 

)103 ج2/  الأشراف: 

))) أبـو محمّـد عبـد الله بن عبـد الرحمن بـن الفضل بن بهـرام التميمـيّ، الدارميّ، السـمرقنديّ، 

مـن حفّـاظ الحديـث. سـمع بالحجـاز، والشـام، ومرص، والعـراق، وخراسـان مـن خلق 

كثري. واسـتقضي عىل سـمرقند، فقضى قضيـة واحـدة، واسـتعفى فأعفي. وهـو صاحب 

المسـند المعـروف. توفي سـنة 255 ه‍ . )انظر معجـم المؤلفين: ج4/ 95( روى الحديث عنه 

في )مناقـب آل أبي طالـب: ج2/ 265( كما يأتي.   

))) هـو جابـر بن عبـد الله الأنصاريّ الصحـابّي الجليل المختـصّ بأمير المؤمنين A وقد مدّ الله 

فـي عمـره إلى زمـان الباقر A ورواية إبلاغه سلام النبيFّ مشـهورة. 

وقـد ذكـر )الكشي في رجالـه: 45(: »عـن محمّـد بـن مسـعود قـال: حدثنـي علي بـن محمّد 

قـال: حدثنـي محمّـد بـن أحمد بـن يحيى، عـن محمّد بـن الشـقريّ، عن عيل بن الحكـم، عن 

فضيـل بـن عثمان، عـن أبي الزبير قـال: رأيت جابـراً يتوكأ عىل عصاه وهو يدور في سـكك 

..............................................................................................................
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علـي خيـر البشـر، فمَـن أبـى فقـد كفـر، ومَن رضـي فقد شـكر، معاشـر النـاس أدّبوا 
أولادكـم علـى حـبّ علـيّ فمَـن أبـى فانظـروا فـي شـأن أمـه«))). وروى هـذا الخبر 

المدينـة، ومجالسـهم وهـو يقـول: علّيA خير البشر فمن أبى فقـد كفر، يا معـاشر الأنصار 

أدّبـوا أولادكـم على حـبّ علّيA، فمَـن أبى فلينظر في شـأن أمه«.

كما روى الكلينـيّ في )الـكافي: ج7/ 113 في بـاب المواريـث(: »عـن محمّد بن مسـلم، عن 

أبي جعفـرA قـال : حدثنـي جابـر عـن رسـول الله F ولم يكـذب ] جابـر [ أنّ ابـن الأخ 

يقاسـم الجد« .

))) لم أجـد النـص المذكـور مرويـاً بهـذا النحـو عمّـن ذكرهـم، لكـن في )مناقـب آل أبي طالب: 

ج2/ 265( »ابـن مجاهـد في التاريخ، والطبريّ في الولاية، والديلمـيّ في الفردوس، وأحمد 

في الفضائـل، والأعمـش عـن أبي وائـل، وعـن عطية عن عائشـة، وقيس عـن أبي حازم عن 

جريـر بـن عبـد الله، قالـوا: قـال رسـول الله F: علي خري البشر فمَـن أبى فقد كفـر، ومن 

رضي فقد شـكر.

أبـو الزبري وعطيـة العـوفّي وجـواب قـال كلّ واحـد منهم: رأيـتُ جابـراً يتوكأ عىل عصاه 

وهـو يدور في سـكك المدينة ومجالسـهم، وهـو يروي هذا الخبر. ثم يقول: معـاشر الأنصار 

أدّبـوا أولادكـم عىل حبّ عيل، فمَن أبـى فلينظر في شـأن أمه.

الدارمـيّ بإسـناده عـن الأصبغ بن نباتـة، عن جبيـع التيميّ كليهما عن عائشـة أنّـا لما روت 

هـذا الخبر قيـل لهـا: فلِـمَ حاربتيـه؟! قالت: مـا حاربتـه مـن ذات نفسي إلّ حملنـي طلحة 

والزبري، وفي روايـة: أمـر قدر وقضـاء غلب.

أبـو وائـل، ووكيـع، وأبـو معاوية، والأعمـش، وشريـك، ويوسـف القطّان بأسـانيدهم: 

أنّـه سُـئل جابـر وحذيفـة عـن عيّل A، فقـالا: علّي خري البشر، لا يشـكّ فيـه إلّ كافر. 

..............................................................................................................
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أيضـاً أحمد بـن حنبـل)))، وجملة الشـيعة))).

)ولأنّ الإمـام يجـب أن يكـون معصوماً، ولا أحد من غيـره ممّن ادّعى 
الإمامـة بمعصـوم إجماعاً(، فلا أحـد من غريه تجوز لـه الإمامـة، )فتعيّن أن 

.)Aيكون هـو الإمام

أمّـا الصغـرى فقـد سـلف بيانهـا، وأمّا الكبرى فلأن النـاس بعد رسـول الله 
اختلفـوا، فمنهـم مَـن قـال: بـأنّ الإمـام هـو عيل، ومنهـم مَـن قـال: العباس، 

وروى عطاء عن عائشة مثله، ورواه سالم بن أبي الجعد عن جابر بأحد عشر طريقاً«.انتهى. 

ورواه الكشي بسند آخر، كما مرّ في هامش ترجمة جابر بن عبد الله الأنصاري.

))) تقـدّم في مناقـب آل أبي طالـب: ج 2/ 265. كما ذكره الترمذيّ )في سـننه: ج5/ 298( عن 

أبي سـعيد الخـدري، قـال: »إنـا كناّ نعـرف المنافقين نحن معشر الأنصـار ببغضهـم لعلّي بن 

أبي طالـب«، وغيره.

 ،K روى الصـدوق في )علـل الشرائـع: ج1/ 142(: »حدّثنـا محمّـد بن موسـى بن المتـوكّل (((

قـال حدّثنـا محمّد بـن يحيى العطّـار، قال حدّثنـا محمّد بن أحمد بـن يحيى بن عمران الأشـعريّ 

عـن محمّـد بن السّـنديّ عن عيّل بن الحكم عـن فضيل بن عثمان عـن أبي الزّبير المكّـيّ، قال: 

رأيـت جابـراً متوكّئـاً على عصاه و هو يدور في سـكك الأنصار و مجالسـهم، و هـو يقول: عليٌّ 

، فمَن أبى  خري البشر فمَـن أبى فقد كفـر، يا معشر الأنصـار، أدّبـوا أولادكم عىل حبّ عيلٍّ

فانظروا في شـأن أمّه‌«.

ولأن الإمـام يجـب أن يكـون معصومًا، ولا أحـد مـن غيره ممّـن ادّعى 
الإمامـة بمعصـوم إجماعًا فتعيّـن أن يكـون هـو الإمـام عليه السـالم. 
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ومنهـم مَـن قـال: أبو بكـر، والعبـاس وأبو بكـر لم يكونـا معصومين بالاتفاق، 
 .Aفتعينّ أن يكـون الإمـام هـو علّي

هA ( كان )أعلـم( مـن سـائر النـاس بعـد رسـول اللهF وذلك؛  )ولأنّـ
)لرجـوع( أكابـر )الصحابـة فـي وقائعهـم إليـه(، كرجـوع عمـر في قصـة 
المجهضـة)))، وقضيـة المـرأة التي ولدت لسـتة أشـهر، فأمر برجمهـا)))، والتي 

))) روى المفيـد: »أنـه اسـتدعى امـرأة تتحـدث عندهـا الرجـال، فلما جاءهـا رسـله فزعت 

وارتاعـت وخرجـت معهـم، فأملصـت، فوقـع إلى الأرض ولدهـا يسـتهل ثـم مـات، 

فبلـغ عمـر ذلـك فجمـع أصحـاب رسـول اللهF وسـألهم عن الحكـم في ذلـك، فقالوا 

 Aبأجمعهـم: نـراك مؤدبـاً ولم تـرد إلّ خرياً ولا شيء عليـك في ذلـك. وأمري المؤمنين

جالـس لا يتكلّـم في ذلـك، فقـال لـه عمـر: مـا عنـدك في هـذا يـا أبـا الحسـن؟ قـال:  قد 

سـمعت مـا قالـوا. قال: فما تقول أنـت؟ قال: قـد قـال القوم ما سـمعت. قال: أقسـمت 

عليـك لتقولـن مـا عنـدك، قـال: إن كان القـوم قاربـوك فقـد غشّـوك، وإن كانـوا ارتـأوا 

فقـد قرّصوا، الديـة عىل عاقلتـك؛ لأنّ قتـل الصبـي خطـأ تعلّـق بـك. فقال: أنـت والله 

نصحتنـي مـن بينهـم، والله لا تبرح حتـى تجـزئ الديـة عىل بني عـدي، ففعل ذلـك أمير 

المؤمنينA«. )الإرشـاد: ج1/ 205(

))) انظــر ســنن البيهقــي: ج6/ 65. والقصــة: »أنّ عمــر رفعــت إليــه امــرأة ولــدت لســتة 

أشــهر، فأمــر برجمهــا، فــأتي عيّــ في ذلــك، فقــال: لا رجــم عليهــا. فبلــغ ذلــك عمــر، 

 فأرســل إلى عيّــ فســأله عــن ذلــك، فقــال: لا رجــم عليهــا؛ لأنّ الله تعــالى يقــول: 

﴿وَالْوَالِــدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلادََهُــنَّ حَوْلَيْــنِ كَامِلَيْــنِ﴾، وقــال الله: ﴿وَحَمْلُــهُ وَفصَِالُــهُ ثَلَاثُــونَ 

هA أعلـم؛ لرجـوع الصحابـة فـي وقائعهـم إليه.  ولأنّـ
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أقـرّت بالزنـا وهي حامـل، فأمر برجمها، فقـال لـه))) A: »إن كان لك سـبيل 
عليهـا، فال سـبيل لـك علـى مـا فـي بطنهـا، دعهـا حتـى تضـع وترضـع«، فتركهـا، 

وقـال: »لـولا عيّل لهلـك عمـر«))). إلى غري ذلك.

)ولم يرجع( أصلًا )إلى أحد منهم( غيره، فيكونA أعلم بالضرورة.

ولقولـه تعـالى في حقّه: ﴿وَمَـنْ عِنْدَهُ عِلْـمُ الْكتَِـابِ﴾)))، روى نزولها فيه 
الثعلبـيّ)))، وجمع منهم))).

ولقـول النبـيFّ فيه: »أنا مدينـة العلـم وعليّ بابهـا، فمَـن أراد المدينـة فليأتِ 

ــهْرًا﴾، ســتة أشــهر، وحولــن كاملــن تمــام، لا رجــم عليهــا، فخىّــ عنهــا عمــر«. شَ

))) »له« من »م«.

))) انظـر دعائـم الإسلام: ج2/ 453. والمواقـف: ج3/ 627. وتفسري السـمعاني: ج5/ 

وغيرهـا.  .154

وهـذا القـول مـن عمـر مـرويّ في مناسـبات عـدة، وفي مصـادر كثرية، منهـا: )الفصول 

المهمـة لابـن الصباغ:  ج1/ 199، والريـاض النرضة: ج2/ 196، وينابيع المودة: ج1/ 

وغيرها.  ،)216

))) سورة الرعد: 43.

))) انظر تفسير الثعلبي: ج5/ 303.

))) انظـر شـواهد التنزيـل: ج1/ 400، في خمسـة طرق. زاد المسري: ج4/ 252. تفسري البحر 

.211 ج5/  المحيط: 

ولم يرجع إلى أحد منهم.
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البـاب«. رواه جابـر)))، وابـن عبـاس)))، وأحمـد)))، والثقفـيّ)))، وابـن جبير)))، 
وكثري منهم))).

))) انظر تاريخ بغداد: ج3/ 181. المستدرك: ج127/3 عن سفيان الثوريّ.

))) انظـر: المعجم الكبير: ج11/ 55. المسـتدرك: ج3/ 126. مجمـع الزوائد: ج9/ 114. كنز 

العمال: ج13/ 148.

))) روى الحديث في المناقب عنه في )الغدير: ج6/ 61(.

))) هـو أبـو إسـحاق إبراهيـم بـن محمّـد بـن سـعيد بن هلال بـن عاصم بن سـعد بن مسـعود 

الثقفـيّ الكـوفّي، الرقـيّ، كان زيديـاً ثم صـار إمامياً شـديد التعصّب لمذهبه، وهـو من علماء 

القـرن الثالـث، تـوفي بإصفهـان سـنة 283. وهوالمعـروف بابـن هلال الثقفـيّ، صاحـب 

كتـاب )الغـارات( المشـهور. )انظـر: الأعلام: ج60/1، معجـم رجـال الحديـث: ج1/ 

254(. وذكـر الحديـث في )الغـارات: ج1/ 34(.

))) الظاهـر هـو أبـو عبد الله سـعيد بـن جبير الأسـديّ، الكـوفّي، تابعـيّ، وهو حبشيّ الأصل، 

مـن مـوالي بنـي والبـة بن الحـارث من بني أسـد. أخـذ العلـم عن عبـد الله بن عبـاس وابن 

عمـر. ثـم كان ابـن عبـاس  إذا أتـاه أهل الكوفة يسـتفتونه قـال : أتسـألونني وفيكـم ابن أم 

دهمـاء؟ يعنـي سـعيداً . ولمـا خـرج عبـد الرحمن بـن محمّد بن الأشـعث عىل عبـد الملك بن 

مـروان كان سـعيد معـه إلى أن قتـل عبد الرحمـن فذهب سـعيد إلى مكة، فقبض عليـه واليها 

)خالـد القرسيّ( وأرسـله إلى الحجّاج، فقتله بواسـط سـنة 95 هــ. )انظر الأعلام:  ج3/ 

93( ولم أجـد روايتـه للحديـث الشريف.

))) كسـفيان الثـوريّ، والأعمـش، )انظـر المسـتدرك: ج3/ 127( كما رواه الطبرانّي في )المعجم: 

ج11/ 55. وعمـدة القـارئ: ج16/ 215. والاسـتيعاب: ج3/ 1102(، وغيرهـا.

..............................................................................................................
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حتـى نقـل عليه بعضهـم إجماع الأمـة))). جعـل نفسـه الشريفة تلـك المدينة، 
ومنـع الوصـول إليهـا إلّ بواسـطة البـاب، فمَـن دخل منـه كان له عـن المعصية 

جنـّة واقيـة، وفـاز فوزاً عظيماً، واهتـدى صراطاً مسـتقيمًا.

ومـا ألطـف مـا نُقـل عـن الأعـرابي حين دخـل المسـجدُ فبـدأ بالسلام على 
عيّلA فضحـك الحـاضرون، فقـال: سـمعتُ النبـيFّ يقـول: »أنـا مدينـة 

.((( Aالعلـم وعيّل بابهـا«، فقـد فعلـت كما أمـر

)ولقولهF( في حقّه أيضاً: )أقضاكم عليّ())).

))) جـاء في الرصاط المسـتقيم: ج2/ 19: »قـال المخالـف:  )وعلّي بابهـا( أي: بابها عيل، قلنا: 
 :Aتأويـل بالهـوى، لم ينقله ذو هـدى، ويبطله مـا أخرجه ابن المغـازلّي في المناقب مـن قوله
)أنـا مدينـة العلـم وأنت البـاب، كذب مَن زعـم يصل إلى المدينـة إلّ من البـاب(. وقال ابن 
المغـازلّي في كتابـه أيضـاً عـن النبيّ صىّل الله عليـه وآله: فلما صرت بين يـدي ربّ ناجاني فما 

علّمنـي شـيئاً إلّ وعلمتـه عليـاً، فهو باب علـم مدينتي، وعلى هـذا الحديث إجمـاع الأمة.
ورُوي عـن جابـر بطريـق، وعـن أم سـلمة بطريـق، وعن عيل بطريقين، وعن ابـن عباس 
بطريقين، ورواه الخطيـب ويحيـى بثلاث طرق، وابن شـاهين بأربعـة، و الجعابّي بخمسـة، 
وابـن بطـة بسـتة، والثقفـي بسـبعة، وأحمـد بثمانيـة، ورواه ابـن جبر في نخبـه، والمفيـد في 
إرشـاده، وابـن بابويـه في نصوصـه، وأخرجـه صاحـب المصابيـح وصاحـب المسـتدرك، 
وقـال: صحيـح الإسـناد ولم يخرّجـه البخاريّ ومسـلم. قـال: في الحديـث زيادة هـي، أنّ أبا 

بكـر وعمـر وعثمان حيطانهـا وأركانهـا« انتهى.
))) الصراط المستقيم: ج2/ 19. 

))) الاسـتيعاب ج1/ 8، بلفـظ: )أقضاهـم(، وبطـرق متعـدّدة. وصحيـح ابـن ماجـة بـاب 

ولقولهF: أقضاكم علي.
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وهـذا ممـّا لا نزاع فيه بين الفريقين، وظاهر أنّ القضاء محتـاج إلى جميع أنواع 
العلـوم، فلما رجّحـه على الكلّ في القضاء علم ترجيحه عليهـم في كلّ العلوم.

 ولقولـه تعالى في حقّـه: ﴿وَتَعِيَهَـا أُذُنٌ وَاعِيَـةٌ﴾)))، ذكره أكثـر المفسرين)))، 
نزولهـا  المفسريـن عىل  اتفـاق  الكتـب)))  بعـض  المصنـّفK في  نقـل   بـل 

.((( A فيه

هA ( كان )أزهـد( مـن غريه )طلّـق الدنيا( وقـال: )إليـك عنيّ،  )ولأنّـ
أبي تعرّضـت، أم إلّي تشـوّقت؟ لا حـان حينك، هيهات، غرّي غريي، لا حاجة 

لي فيـك، قـد طلقتك )ثلاثـاً( لا رجعـة لي))) فيها())).

فضائـل أصحـاب رسـول اللهF ص:14، وصحيـح البخـاري في كتـاب التفسري في قوله 

تعـالى: ﴿مَـا نَنسَـخْ مِـنْ آيَـةٍ﴾، عـن عمـر: » وأقضانـا عيل«، وكـذا في: )المسـتدرك: ج3/ 

305، ومسـند أحمـد: ج5/ 113، وحليـة الأوليـاء: ج1/ 65( وغيرهـم.

))) سورة الحاقة: 12.
))) انظـر تفسري الطبري: ج29/ 35، الكشـاف في تفسري الآيـة المذكورة، مجمـع الزوائد: ج1/ 

131، حليـة الأوليـاء: ج1/ 67. المناقـب: ص:282، الـدر المنثـور: ج6/ 260. وغيرهم.

))) في »م«: »كتبه«.
))) لم أعثـر عىل عبـارة للعلّمـة تـدلّ على ذلـك إلّ في منهاج الكرامـة: 162، حيـث ذكر نزول 

الآيـة فيه مـن دون ذكر خلاف. فتأمل.

))) »لي« من »م«.

))) انظر خصائص الأئمة :71.

ولأنّهA أزهدهم طلّق الدنيا ثلاثاً.
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وقـال: »إلَِيْـكِ عَنِّـي يَـا دُنْيَـا فَحَبْلُكِ عَلَـى غَارِبكِِ، قَـدِ انْسَـلَلْتُ مِـنْ‌ مَخَالبكِِ،  وَ 
هَـابَ فـِي مَدَاحِضِـكِ...« إلى أن قـال: »اعْزُبـِي  أَفْلَـتُّ مِـنْ حَبَائلِـِكِ، وَ اجْتَنَبْـتُ الذَّ
ـهِ يَمِينـاً  ـهِ لَ أَذِلُّ لَـكِ فَتَسْـتَذِلِّينيِ، وَ لَ أَسْـلَسُ لَـكِ فَتَقُودِينـِي وَ ايْـمُ اللَّ عَنِّـي فَوَاللَّ
هِ لَرَُوضَنَّ نَفْسِـي رِيَاضَـةً تَهُشُّ مَعَهَا إلَِى الْقُـرْصِ إذَِا قَدَرَتْ  أَسْـتَثْنيِ فيِهَـا بمَِشِـيئَةِ اللَّ
عَلَيْـهِ مَطْعُومـاً، وَ تَقْنَـعُ باِلْمِلْـحِ مَأْدُومـاً، وَ لَدََعَـنَّ مُقْلَتـِي كَعَيْـنِ مَـاءٍ نَضَـبَ مَعِينُهَـا، 
بيِضَةُ مِنْ عُشْـبهَِا  ـائمَِةُ مِـنْ رِعْيهَِـا فَتَبْرُكَ، وَ تَشْـبَعُ الرَّ مُسْـتَفْرَغَةً دُمُوعُهَـا، أَ تَمْتَلـِئُ السَّ
ـنيِنَ  تْ إذِاً عَيْنُـهُ إذَِا اقْتَـدَى بَعْـدَ السِّ فَتَرْبـِضَ، وَ يَـأْكُلُ عَلـِيٌّ مِـنْ زَادِهِ فَيَهْجَـعُ؟! قَـرَّ

ـائمَِةِ الْمَرْعِيَّـةِ«))). الْمُتَطَاوِلَـةِ باِلْبَهِيمَـةِ الْهَامِلَـةِ وَ السَّ

وقـال: »وإنَِّ دُنْيَاكُـمْ عِنْـدِي لَهَْـوَنُ مِنْ وَرَقَـةٍ فيِ فَمِ جَـرَادَةٍ تَقْضَمُهَا، مَـا لعَِليٍِّ وَ 
ةٍ لَ تَبْقَى«))). لَنَعِيـمٍ يَفْنىَ وَ لَـذَّ

هِ إنّ دنياكُم عِندِي كعِراقِ خِنْزِيرٍ فيِ يَدِ مَجذُومٍ«))). وقال: »واللَّ

ـهِ لَقَـدْ رَقَعْـتُ مِدْرَعَتـِي هَـذِهِ حَتَّـى اسْـتَحْيَيْتُ مِـنْ رَاقِعِهَـا، وَلَقَـدْ  وقـال: »وَاللَّ
بَـاحِ يَحْمَـدُ الْقَـوْمُ  قَـالَ لـِي قَائـِلٌ: أَلَ تَنْبذُِهَـا عَنْـكَ؟ فَقُلْـتُ: اغْـرُبْ عَنِّـي فَعِنْـدَ الصَّ

))) نهج البلاغة: ج3/ 74.

))) نهج البلاغة: ج2/ 218.

)))  العِـراق: بكرس العين هو من الحشـا ما فوق السرة معترضاً البطـن، والمجذوم: المصاب بمرض 

الجـذام، وما أسـوء هذه الأحشـاء إذا كانـت في اليد المصابة بالجـذام. )انظر نهـج البلاغة: ج٤/ 

٥٣(. وفيـه: »وَاَّللِ لَدُنْيَاكُـمْ هَذِهِ أَهْـوَنُ فِ عَيْنيِ مِنْ عِرَاقِ خِنْزِيـرٍ فِ يَدِ مَْذُومٍ«.‌

..............................................................................................................
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ـرَى‌«)))... إلى غري ذلـك مـن كلامـه صلـوات الله عليـه))). السُّ

))) نهج البلاغة: ج2/ 62-61. 

))) وزهـده قـد عُـرف وذاع صيتـه في الآفـاق، حتـى أصبـح مثلاً يُرضب بـه، وقـد شُـحنت 
المصـادر التأريخيـة والحديثيـة بـه.

ولنذكـر بعـض ذلـك تبركاً وتيمّنـاً، فقـد روى إبراهيـم الثقفيّ عن سـويد بن غفلـة، قال:  
»دخلـت عىل أمري المؤمنينA القرص، فـإذا بين يديـه قعـب )لبن( أجـد ريحه من شـدة 
حموضتـه، وفي يـده رغيـف ترى قشـار الشـعير عىل وجهه، وهـو يكرسه ويسـتعين أحياناً 
بركبتـه، وإذا جاريتـه )فضـة( قائمـة )على رأسـه(، فقلـت لها: يا فضـة أما تتقـون الله في هذا 
الشـيخ! لـو نخلتـم دقيقـه، فقالت : إنّـا نكره أن يؤجـر ونأثم، وقـد أخذ علينـا أن لا ننخل 

لـه دقيقاً مـا صحبناه.
فقـال عيلA: مـا يقـول؟ قالـت: سـله، فقلـت لـه مـا قلـت لهـا: لـو ينخلـون دقيقـك! 
فبكـى.. ثـم قـال: بأبي وأمـي مَن لم يشـبع ثلاثـاً متواليـة من خبـز بُرٍّ حتـى فـارق الدنيا، ولم 

ينخـل دقيقـه، قـال: يعنـي: رسـول اللهF« الغـارات ج1/ 87. 
وقـال أبـو جعفر الإسـكافّي: »وبلـغ من صبره مـا إن كان الجوع إذا اشـتدّ بـه وأجهده خرج 
حتـى يؤجر نفسـه في سـقي الماء بكـفّ تمر لا يسـدّ جوعته، ولا خلتـه ، فإذا أُعطـي أجرته لم 
يسـتبده بـه وحـده، حتـى يـأتي به رسـول الله صىّل الله عليه وسـلم، وبـه من الجـوع مثل ما 

به، فيشتركان جميعاً في أكلـه«. المعيـار والموازنة :238.

وعـن أبي إسـحاق السـبيعيّ، قـال: » كنـتُ عىل عنق أبي يـوم الجمعـة، و أمري المؤمنين علّي 

ابـن أبي طالـبA يخطـب، وهـو يتروّح بكمّـه، فقلـت: يا أبـه! أمري المؤمنين يجـد الحر؟ 

فقـال لي: لا يجـد حـراً ولا بـرداً، ولكنه غسـل قميصه وهو رطـب ولا له غريه، فهو يتروّح 

بـه«. )بحار الأنـوار: ج34/ 352(

..............................................................................................................
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والتواتـر شـاهد أنّـه كان عىل حالـة أزهـد النـاس بعـد رسـول اللهFحتى 
نقـل المخالـف والمؤالـف: أنّـه كان يختـم عىل أوعيـة خبـزه، فقيـل لـه في ذلك، 

فقـال: )أخـاف أن يضـع فيـه أحد ولـدي إدامـاً())).

ويكفيـك في زهـده أنّـه آثـر بقوتـه وقـوت عيالـه ثلاث ليـالٍ، وباتـوا عىل 
وَيَتيِاًم  مِسْـكيِنًا  حُبِّـهِ  عَىَل  الطَّعَـامَ  ﴿وَيُطْعِمُـونَ  فيهـم:  الله  فأنـزل  الطّـوى، 

وَأَسِرًيا﴾))).

و ذكـر أبـو بكـر أحمـد بـن مـروان المالكـيّ، بسـنده عـن هـارون بـن عنـزة، عـن أبيـه، قال:  

»دخلـتُ عىل علّي بـن أبي طالبN بالخورنـق وعليه قطيفة، وهـو يرعد من البرد، فقلت : 

يـا أمري المؤمنين ! إنّ الله قد جعـل لك ولأهل بيتك نصيبـاً في هذا المال، وأنت تفعل بنفسـك 

هـذا؟ فقـال:إنّ والله لا أرزء مـن أموالكم شـيئاً، وهذه القطيفـة التي أخرجتها مـن بيتي - أو 

قـال: من المدينـة« )البداية والنهايـة: ج8/ 4(
وعـن أبي بكـر الحميـديّ عـن سـفيان عـن مجمع بـن سـمعان التيميّ، قـال: »خـرج علّي بن 
أبي طالـب بسـيفه إلى السـوق، فقـال: مَـن يشرتي منّي سـيفي هذا؟ فلـو كان عنـدي أربعة 

دراهم أشرتي بهـا إزاراً مـا بعتـه« )البداية والنهايـة: ج8/ 4(.
وغري هـذا كثري. راجـع عنهـا )البدايـة والنهايـة: ج8( في ذكـر سريته المجيـدة ومواعظـه 

الفريـدة. ونهـج البلاغـة مشـحون بذلـك.

))) انظر كشف الغمة: 1/ 174، النافع يوم الحشر: 106 .
))) سـورة الإنسـان: 8. ونزولهـا فيه وفي أهـل بيته صلوات عليهم قد اسـتفاضت بـه الروايات 
إن لم تتواتـر. وذكرهـا في )أسـد الغابـة: ج5/ 530. وأسـباب النـزول: 296. والدر المنثور 

في ذي تفسري الآية( وغيرهم.

..............................................................................................................
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ولأنـهA ادّعـى الإمامـة، وظهر على يـده المعجـز، وكلّ مَن فعـل ذلك كان 
هـو الإمـام، فعلّي هـو الإمام.

ري،  أمّـا الصغـرى، فأمّـا ادّعـاؤه الإمامـة فمتواتـر النقـل عنـه في كتـب السِّ
والتواريـخ، ومعلـوم بالرضورة مخاصمتـه إياهـم)))، حتـى إنّـه لمـا تخاذلـوا عن 
نصرتـه احتجـب عنهم، واشـتغل بجمع كتاب ربّه، ولـمّــا طلبـوه ليبايع امتنع، 
إلى أن أضرمـوا في بيتـه النـار، وأخرجـوه قهـراً، وقـال له عمـر: لنقتلـك، فقال: 

»إنمـا تقتـل عبـد اللّـه وأخـا رسـوله«))).

))) أمّـا مخاصمتـه إياهـم فمـن الوضـوح بحـدّ لا يقبـل معـه القول بقبـول أمري المؤمنينA بما 

آلـت إليـه الأمـور، رضوخـاً للأمـر الواقـع واعترافاً به. فـإنّ ذلـك لا يصدر إلّ عـن عديم 

المعرفـة بالتاريـخ، بـل هو اعتـداء عليه، ويشـهد على ذلـك محاججاته A وتظلّمـه فقد كان  

ينتهـز الفـرص لإبدائه بشـكل واضح جيّل، حتى لم يقترص ذلك عليه A، بـل عُرف ذلك 

مـن الأئمـة الطاهريـن B فيما بعـد، حتى ألـف الطبرسّي أحمد بـن منصور بن عيّل بن أبي 

B طالب المتوفى حدود سـنة 620هـ، كتـاب )الاحتجاج(، فجمع فيه احتجاجات الأئمة 

مـن بعـده A، بـل عُـرف ذلـك مـن شـيعتهم، ومواليهم، وهنـا أذكـر مواضـع كلامه من 

نهـج البلاغـة مكتفياً بالإشـارة إليها فقـط. )انظر نهـج البلاغـة: ج1/ 30، 35، 42 ، 67، 

و ج2/ 27، 36 ، 47، 63. وغيرهـا(

))) تفسري العيـاشي ج2/ 67. وفيـه: »فقـال له عمـر: بايع، فقال لـه علّي: فإن أنـا لم أفعل فمه؟ 

فقـال لـه عمـر: إذاً أضرب والله عنقك، فقـال له عيّل: إذاً والله أكون عبـداً لله المقتول، وأخا 

رسـول الله، فقال عمر: أمّا عبداً لله المقتول فنعم، وأمّا أخو رسـول الله فلا حتى قالها ثلاثاً«.

..............................................................................................................



329..................................................................Aفي معجزات أمير المؤمنين

ثـم لمّـا أن صـار الأمـر إليـه ذكـر تألّمـه وتظلّمه عىل مَـن تقدّمـه. وناهيك في 
ذلـك مـا في خطبتهAالمسماة بـ)الشقشـقية( في نهـج البلاغة))).

وقولـهA في غيرها: »لقد تقمّصها دوني الأشـقيان، ونازعانـي فيما ليس لهما 
بحـقّ، وركباهـا ضلالـة، واعتقداهـا جهالـة، لبئـس مـا وردا، ولبئـس مـا لأنفسـهما 
مهّـدا، يتلاعنـان فـي مقيلهمـا إذ يتبـرأ كلّ منهمـا من صاحبـه، يقول لقرينـة إذا التقيا: 

يـا ليتنـي لم أتخـذ فلاناً خلياًل«))). 

وأمّـا ظهـور المعجـز عىل يـده فكثري متواتـر، كـردّ الشـمس عليـه مرتين، 
والقصـة بـكلّ منهما مشـهورة)))،  

))) انظر نهج البلاغة: ج1/ 30.

))) الروضة من الكافي 8: 18، في ذكر خطبته A المعروفة بالوسيلة.

))) ذكـر في الـكافي4: 562 قصة ردّ الشـمس المـرة الأول، وكانت في مسـجد الفضيخ،  إذ رُوي 

عـن عمار بن موسـى، قـال: دخلـتُ أنا وأبـو عبد الله A مسـجد الفضيـخ، فقـال: »يا عمار 

 Aتـرى هـذه الوهـدة ؟ قلت: نعم، قـال: كانت امرأة جعفـر التي خلف عليها أمري المؤمنين

قاعـدة في هـذا الموضـع، ومعهـا ابناها من جعفـر، فبكت، فقـال لها ابناهـا: ما يبكيك يـا أُمّه؟ 

قالـت: بكيت لأمري المؤمنينA، فقـالا لها: تبكين لأمري المؤمنين ولا تبكني لأبينا؟

قالـت: ليـس هـذا هكـذا، ولكن ذكـرت حديثاً حدثنـي به أمري المؤمنينA في هـذا الموضع، 

فأبـكاني، قـالا: ومـا هـو؟ قالـت: كنـتُ أنا وأمري المؤمنني في هذا المسـجد، فقـال لي: ترين 

هـذه الوهـدة؟ قلـت: نعـم. قال: كنـتُ أنـا ورسـول اللهF قاعديْن فيهـا، إذ وضع رأسـه 

في حجـري، ثـم خفـق حتى غـطّ، وحضرت صالة العرص، فكرهـت أن أحرّك رأسـه عن 

..............................................................................................................
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فخذي، فأكون قد آذيت رسول اللهF، حتى ذهب الوقت وفاتت.

فانتبـه رسـول اللهF، فقـال: يا علّي صليـت؟ قلت: لا، قـال: ولِمَ ذلك؟ قلـت: كرهت أن 

أوذيـك قـال: فقام واسـتقبل القبلـة ومدّ يديـه كلتيهما، وقـال: اللهـم ردّ الشـمس إلى وقتها 

حتـى يصيل عيّل، فرجعت الشـمس إلى وقـت الصالة، حتى صليـت العصر، ثـم انقضت 

انقضـاض الكواكب«.

والمـرة الثانيـة مـا ذكـره الصـدوق في )مـن لايحرضه الفقيـه: ج1/ 204(، إذ روى عـن 

جويريـة بـن مسـهر أنّـه قـال: »أقبلنـا مـع أمري المؤمنين عيّل بـن أبي طالـبA مـن قتـل 

 ،Aالخـوارج، حتـى إذا قطعنـا في أرض بابـل حرضت صلاة العرص، فنزل أمري المؤمنين 

ونـزل النـاس، فقـال عيّلA: أيهـا النـاس إنّ هـذه أرض ملعونـة، قـد عذبـت في الدهـر 

ثالث مـرات -وفي خبر آخـر مرتين- وهـي تتوقـع الثالثـة، وهـي إحـدى المؤتفـكات، 

وهـي أول أرض عُبـد فيهـا وثـن، وإنـه لا يحـلّ لنبـيّ ولا لـوصّي نبـيّ أن يصيل فيهـا، فمَن 

 Aأراد منكـم أن يصيّل فليصـلّ، فمال النـاس عـن جنبـي الطريـق يصلّـون، وركـب هو 

بغلة رسول اللهF ومضى.

قـال جويريـة فقلـت: والله لأتبعـنّ أمري المؤمنينA ولأقلّدنّـه صلاتي اليـوم، فمضيـت 

خلفـه فـوالله مـا جزنا جسر سـوراء حتـى غابـت الشـمس، فشـككتُ، فالتفـت إلّي وقال: 

يـا جويريـة أشـككت؟ فقلـت: نعـم يـا أمير المؤمنين ، فنـزلA ]عـن[ ناحيـة فتوضأ، ثم 

قـام فنطـق بكلام لا أحسـنه كأنّه بالعبراني، ثم نادى الصلاة، فنظرت والله إلى الشـمس قد 

خرجـت مـن بين جبلين لها صريـر، فصىّل العرص وصلّيت معـه، فلما فرغنا مـن صلاتنا 

عـاد الليـل... الحديث«.

وقـد ذكـر حديـث ردّ الشـمس جملـة مـن أعيـان الجمهـور بشـكل متواتـر، كما ألّفـت فيه 
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وقلـع الصخـرة عن فم القليـب)))، ومحاربـة الجـن)))، وتطويق خالـد بالحديد)))، 
ومجـيء الثعبـان إليـه كلّمـه وانرصف، فقيـل لـه في ذلك، فقـال: »هـو حاكم من 
حـكّام الجـن سـأل في قضيـة أشـكلت عليـه«. وكان قـد دخـل الثعبـان بالبـاب 
الكبرية مـن مسـجد الكوفة حيـث هـي الآن))). لكن))) كـره بنو أميـة ظهور هذه 

الفضيلـة لـه، فربطـوا عىل الباب فيلاً وسـمّوها )باب الفيـل())).

الكتـب والرسـائل مـن قبلهـم بشـكل لا يقبـل معـه الشـكّ في الحديـث، لكـن مـع ذلـك 

شـكّك فيـه أربعة مـن المؤلّفين: ابن حـزم، وابن الجـوزيّ، وابـن تيمية، وابن كثري. )راجع 

في تفصيـل ذلـك الغديـر 3: 127(

))) انظر الثاقب في المناقب :259.

))) انظر مناقب آل أبي طالب: ج1/ 359.

))) انظر إرشاد القلوب: ج2/ 201.

))) رُوي: »أنّ عليـاAً بينـا هـو قائـم عىل المنبر، إذ أقبلـت حيـة من بـاب الفيل مثـل البختي 

العظيـم، فناداهـم عيل: افرجـوا لها، فـإن هذا رسـول قوم مـن الجن.

فجـاءت حتـى وضعـت فاها عىل أذنه، وإنهـا لتنقّ كما ينـقّ الضفـدع، وكلّمها بكلام شـبيه 

نقيقهـا، ثـم ولّـت الحيـة، فقـال الناس: مـا حالها ؟ قـال: هو رسـول قوم من الجـن، أخبرني 

أنّـه وقـع بني بنـي عامـر وبنـي عنـزة شّر وقتـال، فبعثـوه لآتيهـم أصلـح بينهـم... الخبر«. 

)انظـر الخرائج والجرائـح: ج1/ 189(

))) »لكن« من »م«.

))) انظر تاريخ الكوفة ص:58.
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مـراراً)))،  لـه  الأسـد  المؤمنين)))، وخضـوع  بإمـرة  الذئـب عليـه  وتسـليم 
وخطابـه مـع الجـرّي، فقـال: »عرضت عيّل ولايتك فلـم أقبلها فمسـخت«))).

وحكاية الجلنديّ والكنديّ)))،

))) لم أجد ذلك إلّ أنّه في )عيون الحكم والمواعظ ص:167(: »أنا مكّلم الذئب«.
))) رُوي عـن الحـارث أنّـه قـال: »كنـّا مع أمري المؤمنينA في كناسـة، إذ أقبل أسـد يهوي من 
البر، فتقضقضنـا مـن حولـه، وجـاء الأسـد حتـى قـام بين يديـه، فوضع يديـه بين أذنيه، 
فقـال لـه علّيA: ارجـع بـإذن الله، ولا تدخل دار الهجـرة بعد اليـوم، وأبلغ السّـباع عنّي«. 

)الخرائج والجرائـح: ج1/ 192(
))) لم أعثـر عىل هـذه المعجـزة بهـذه الرواية. لكـن )في الإرشـاد: ج1/ 348( مـا نصّـه: »إنّ الماء 
 Aطغـى في الفـرات وزاد حتـى أشـفق أهـل الكوفـة من الغـرق، ففزعـوا إلى أمري المؤمنين
فركـب بغلـة رسـول اللهF وخـرج والنـاس معـه حتـى أتـى شـاطئ الفـرات، فنـزل عليه 
وأسـبغ الوضـوء وصلّ منفرداً بنفسـه والنـاس يرونه، ثم دعـا الله بدعوات سـمعها أكثرهم، 
ثـم تقـدّم إلى الفـرات متوكئاً على قضيب بيده حتـى ضرب به صفحة الماء، وقـال: انقص بإذن 
الله ومشـيئته. فغـاض الماء حتـى بدت الحيتان مـن قعر البحـر، فنطق كثير منها بالسلام عليه 
بإمـرة المؤمنين، ولم ينطـق منها أصنـاف من السـموك، وهي: الجـري، والزمـار، والمارماهي.

فتعجـب النـاس لذلـك وسـألوه عن علّـة نطق ما نطـق وصموت مـا صمت. فقـال: أنطق 
الله لي مـا طهـر من السـموك، وأصمـت عنيّ مـا حرّمه ونجّسـه وبعّده.

))) في قصـة فتـح )عمان(، قـال: »في حديـث عمار لما أرسـل النبيّ عليـاً إلى مدينة عمان في قتال 

الجلنـديّ بـن كركـرة، وجـرى بينهما حـرب عظيـم وضرب وجيـع، دعـا الجلنـديّ بغلام 

يُقـال لـه: الكنـديّ، وقـال لـه: إن أنـت خرجـت إلى صاحـب العمامـة السـوداء، والبغلـة 

الشـهباء، فتأخـذه أسرياً، أو تطرحـه مجـدلاً عفرياً، أزوّجـك ابنتـي التـي لم أنعـم لأولاد 
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وحكايـة جلنـدب والمخـاض)))، ومسـخ الرجل كلبـاً بما كان منه، فقيـل له: ما 
يمنعـك من معاويـة؟، فقال: »أما سـمعتم قوله تعالـى فينا: ﴿عِبَـادٌ مُكْرَمُونَ * لاَ 

يَسْـبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُمْ بأَِمْـرِهِ يَعْمَلُونَ﴾«))).

الملوك بزواجها. )مناقب آل أبي طالب: ج2/ 140(

فركـب الكنـديّ الفيـل الأبيض، وكان مـع الجلنديّ ثلاثون فيلاً، وحمل بالأفيلة والعسـكر 

عىل أمري المؤمنين، فلما نظـر الإمـامA إليـه نـزل عـن بغلتـه، ثـم كشـف عـن رأسـه، 

فأشرقـت الفلاة طـولاً وعرضـاً، ثـم ركـب ودنـا مـن الأفيلـة، وجعـل يكلّمها بـكلام لا 

يفهمـه الآدميـون، وإذا بتسـعة وعشريـن فيلاً قـد دارت رؤوسـها وحملـت عىل عسـكر 

المشركين وجعلـت ترضب فيهم يميناً وشمالاً، حتـى أوصلتهم إلى باب عمان، ثم رجعت 

وهـي تتكلّـم بـكلام يسـمعه الناس: يا عيل كلّنا نعـرف محمّداً ونؤمـن بربّ محمّـد، إلّ هذا 

الفيـل الأبيـض، فإنّـه لا يعـرف محمّـداً ولا آل محمّـد..« الخبر.

.Kهكذا في الأصل، ولم يتضح مراده (((

))) الرصاط المسـتقيم: ج1/ 105، وانظـر مناقـب آل أبي طالـب: ج2/ 114، فقد رُوي عن 

الطرمـاح بـن عـدي وصعصعـة بـن صوحـان: »أنّ أمري المؤمنين اختصـم إليـه خصمان، 

فحكـم لأحدهمـا عىل الآخر، فقـال المحكـوم عليه: مـا حكمـت بالسـويّة، ولا عدلت في 

الرعيّـة، ولا قضيتـك عنـد الله بالمرضيّـة، فقـال أمري المؤمنينA: اخسـأ يا كلـب، فكان 

في الحـال يعوي«.

وزاد في )الخرائـج والجرائـح: ج1/ 172(: »فقـال رجـل: يـا أمري المؤمنين صحـت بهـذا 

الخارجـيّ فصـار رأسـه رأس كلـب، فما يمنعك عـن معاوية ؟ فقـال: ويحك لو أشـاء أن آتي 

بمعاويـة إلى هـا هنا عىل سريره لدعـوت الله حتى فعـل. ولكناّ لله خزّان. لا عىل ذهب، ولا 
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وإحيـاء رجـل مـن بنـي مخـزوم، فقام وهـو يقـول: وينـه، يعني: لبيـك لبيك 
سـيّدنا، فقـال لـه: ألسـت بعـربّي؟ فقـال: بىل، ولكـن مـتّ عىل ولايـة فلان 

وفلان، فانقلـب لسـاني إلى أهـل النـار))).

وكقلـع بـاب خيبر، وقد عجز عـن هزّها أربعـة وأربعون رجلاً)))، وإخباره 
بالمغيّبـات))). إلى غري ذلك تركنا ذكـره خوف الإطالة في هـذا المختصر، مَن رامه 

فضـة، ولا إنـكار عىل أسرار تدبري الله. أما تقـرأ ﴿بَـلْ عِبَـادٌ مُكْرَمُـونَ * لاَ يَسْـبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ 

وَهُـمْ بأَِمْـرِهِ يَعْمَلُونَ﴾«.

))) انظر الخرائج والجرائح: ج1/ 173.
))) والخبر بـه مسـتفيض، بل متواتـر، روتـه الخاصة والعامـة بصور مختلفـة، والـكلّ متفق على 
أنّـه فتـح حصن خيبر، وانتهت المعركـة بنصر الله عىل يديه، وأخـزى الله اليهود بسـاعديه، 
ولا نحتـاج إلى ذكـر المصـادر، بل روى في )الإرشـاد: ج1، 128(: » عـن الأعمش، عن أبي 
إسـحاق، عـن أبي عبـد الله الجـدلّي، قـال: سـمعتُ أمري المؤمنين A يقـول: لـمّــا عالجت 
بـاب خيرب جعلته مجنـاً لي، وقاتلـتُ القـوم، فلما أخزاهـم الله وضعـتُ الباب عىل حصنهم 
طريقـاً، ثـم رميـت بـه في خندقهـم، فقال له رجـل: لقد حملـت منه ثقلاً! فقال: مـا كان إلّ 

مثـل جُنتي التـي في يـدي في غير ذلـك المقام«.
))) وهـو أيضـاً ممـا اسـتفاضت بـه النصـوص الشريفـة، بـل تواتـرت بشـكل لا يقبـل التردّد 
والمماراة، حتـى أصبـح ذلـك معروفـاً عنـد المخالـف فضلاً عـن المؤالـف، كإخبـاره بقتل 
ومصري  والنهـروان،  الجمـل  في  الحـرب  ومصري   ،Aالرضـا واستشـهاد   ،Aالحسين
الخـوارج، وملـك بنـي أميـة، وغيرها ممـا لا يُصى كثـرة، وتركت ذكـر المصادر اعتماداً على 

كتـب السري و التاريـخ، وخـوف الإطالـة.
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وقـف عليـه في كتب المناقـب، ككتاب )الدلائـل( لعبد الله بن جعفـر الحميريّ)))، 
و)الخرائـج( للقطب الراونـديّ)))، و)الدرجات( لسـعد بن عبـد الله)))، و)بصائر 

الدرجـات( لمحمّد بن الحسـن الصفار))).

))) أبـو العبـاس عبـد الله بن جعفر بن الحسـن بن مالك بـن جامع الحميريّ، القميّ، شـيخ القميين 

ووجههـم، قدم الكوفة سـنة نيف وتسـعين ومائتين، وسـمع أهلها منـه فأكثـروا، وصنفّ كتباً 

كثرية يعرف منها: كتـاب الإمامة، كتـاب الدلائل...وكتاب قرب الإسـناد، الـذي ذكر رواياته 

عـن الرضا والجوادA بواسـطة واحدة. )انظـر معجم رجال الحديـث: ج11، 148(

))) أبـو الحسـن، سـعيد بن هبـة الله بن الحسـن، العالم المتبحّـر، الفقيه، المحـدّث، المفرّس، المحقّق، 
ابـن شهرآشـوب،  الشـيعة، وهـو أحـد مشـايخ  أعاظـم محدّثـي  الجليـل، كان مـن  الثقـة، 
والـرازيّ،  المرتضى،  والسـيّد  الإسلام،  كأمين  المشـايخ،  مـن  كثرية  جماعـة  عـن  يـروى 
وأخيـه السـيّد مجتبـى، وعماد الديـن الطبريّ، وابـن الشـجريّ، والآمـديّ، ووالـد المحقّـق 
الحرضة  بجـوار  قـم  ببلـدة  وقبره  أجمعين(.  عليهـم  الله  )رضـوان  وغيرهـم  الطـوسّي، 
الفاطميـةD، وهـو مزار معـروف. توفي سـنة 573 هــ. )انظر الكنـى والالقـاب: 3/ 72(

))) أبـو القاسـم بـن أبي خلـف الأشـعريّ، القمـيّ، شـيخ هـذه الطائفـة، وفقيههـا، ووجههـا، 

كان سـمع مـن حديـث العامة شـيئاً كثرياً، وسـافر في طلب الحديـث، لقي مـن وجوههم: 

الحسـن بـن عرفـة، ومحمّد بـن عبد الملـك الدقيقـيّ، وأبا حاتـم الـرازيّ، وعباسـاً الترقفيّ. 

تـوفي سـنة 301هـ. )انظـر معجم رجـال الحديـث: ج9/ 78(

))) أبـو جعفـر، محمّـد بـن الحسـن بـن فـروخ، القمـيّ، قـال الكشي: كان وجهـاً في أصحابنـا 

القميينّ، ثقـة، عظيـم القـدر، راجحـاً، قليـل السـقط في الروايـة، لـه كتـب، منهـا )بصائر 

الدرجـات(. وهـو الـذي بأيدينا، وهو غري بصائر الدرجات لسـعد بن عبد الله الأشـعريّ، 
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وأمّا الكبرى فقد تقدّم بيانها في مبحث النبوة))).

ولأنّ غير علّيA غير صالح للإمامة فتعيّ هو لها.

 Aوعلّي ،Fّأمّـا الأول فلأن غريه ممنّ تخلّف))) كان كافراً حين بُعِث النبي
يومئـذٍ ليـس في سـنّ التكليـف، والكافر ظـالم، لقولـه تعـالى: ﴿وَالْكَافـِرُونَ هُمْ 

الظَّالُِـونَ﴾))). والظـالم لا يصلح للإمامة، كما تقدم)))))).

وأمّـا ثانيـاً))) فلأن كلّ واحـد مّمـن تخلّف أحدث أمـوراً - غير سـبق الكفر-
الإمامة. تنافي 

،(((
 Dأمّا أبو بكر فكمنعه ميراث فاطمة

القمـيّ، فإنّه لا يوجد إلّ منتخبه، للشـيخ حسـن بن سـليمان، تلميذ الشـهيد صاحب كتاب 
المحترض، وكتـاب الرجعة، توفي بقم سـنة 290هـ )انظر الكنـى والألقاب: ج2/ 418(.

))) المبحث الأول من مباحث النبوة.
))) عـن الإسلام حين البعثـة الشريفـة، وهذا معـروف في كتـب السري والتاريـخ، وأنّ الإمام 
أمري المؤمنين A أول مَن أسـلم، خصوصاً بالنسـبة إلى مَـن تقدّمه في الخلافـة، فإنّ كفرهم 

قبـل البعثـة مما لا إشـكال فيه.
))) سورة البقرة: 254.

))) تقدّم عند تفسير آية: )لا ينال عهدي الظالمين(.
))) »كما تقدّم« ليس في »م«.

))) الأنسب التعبير بـ )الثاني(.
))) انظـر نهـج البلاغـة: ج3/ 70، في كتابهA لعاملـه ابن حنيف ، شرح نهـج البلاغةلابن أبي 
الحديـد: ج16/ 220. المبسـوط  للسرخسي: ج12/ 30. مسـند أحمـد: ج1/ 4، صحيح 
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وتكذيب شهودها)))، ولماّ ادّعى الأزواج بالحجرة))) صدّقهن من غير شاهد))).

وإرسـاله خالـداً إلى قوم من المسـلمين سـباهم ونكح امرأة رئيسـهم من ليلة، 
وأقـرّه عىل ذلك)))، إلى أن صـار الأمر إلى عمـر ردّ عليهم ما أخـذ منهم، فالخطأ 

البخاري: ج5/ 25. صحيح مسلم: ج5/ 155. وغيرها.

))) انظر المبسوط للسرخسي: ج12/ 30، شرح نهج البلاغة: ج16/ 220.

))) »بالحجرة« من »م«.
))) انظـر تاريـخ المدينـة: ج1/ 205، وفي شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد: ج16/ 223: 
»وذلـك أنهـنّ أرسـلن عثمان بن عفـان لأبي بكر  يسـألنه المرياث، وردّهن أبـو بكر بحديث 

.»Dنحـن معـاشر الأنبيـاء لا نورث( الـذي اختلقـه، وردّ به دعـوى الزهراء(
لكـن الفـرق أنّـه ردّ الأزواج بالحديث مـع الاعتراف بالدعـوى، وردّ الزهـراءD ـ إضافة 
إلى الحديـث -بـأن طلب منها شـهوداً، مـع أنّ دعوى الزهـراءD موافقة للقواعـد الفقهية 
العامـة؛ لأنهـا صاحبـة يـد، والشـهادة عىل المدّعـي، فللزهـراءD أن تطالبـه الدليـل على 
صـدق دعـواه في روايـة الخبر الـذي لا يعرفه حتـى عمـر وعثمان ـ لقبوله رسـالة الأزواج 

لـه - فضلاً عـن أهل البيـتB الذيـن هم عيبـة علمه.
إضافـة إلى مـا تقتضيـه الدعـوى من نسـبة الجهـل إلى خاتـم الأنبيـاءF، إذ أنّـه لم يوصِ في 

المرياث ليعـرف ذلك فيما بعد.

))) انظـر الفائـق في غريـب الحديـث3: 65، وفيـه: »قـال مالـك بـن نويـرة لامرأتـه يـوم قتلـه 

خالـد: أقتلتنـي، أي: عرضتنـي للقتـل بوجـوب الدفـاع عنـك، والمحامـاة عليـك، وكانت 

حسـناء، وقـد تزوجهـا خالـد بعد قتـل زوجهـا«. )وانظـر أيضـاً المعجـم الكبري: ج8/ 294(

وجـاء في )شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد: ج1/ 179(: »لمـا قتـل خالـد مالـك بـن 
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قطعاً))). لأحدهما  لازم 

وقولـه عىل المنبر: أقيلـوني فلسـت بخيركـم وعيّل فيكـم)))، وإليـه أشـار 

نويـرة ونكـح امرأتـه، كان في عسـكره أبـو قتـادة الأنصـاريّ، فركـب فرسـه، والتحـق بأبي 

بكـر، وحلـف ألّ يسري في جيـش تحـت لواء خالـد أبـداً، فقصّ عىل أبي بكر القصـة، فقال 

أبـو بكـر: لقـد فتنـت الغنائـم العـرب، وترك خالـد مـا أمرتـه!. فقـال عمـر: إنّ عليك أن 

تقيّـده - أي: تأخـذ منـه القِـوَد وهـو الديـة - بمالك، فسـكت أبو بكـر، وقـدم خالد فدخل 

المسـجد وعليـه ثياب قـد صُدِئت مـن الحديـد، وفي عمامته ثلاثة أسـهم، فلما رآه عمر قال: 

أريـاء يـا عـدو الله! عـدوت على رجـل من المسـلمين فقتلتـه، ونكحـت امرأته، أمـا والله إن 

أمكننـي الله منـك لأرجمنـّك، ثـم تنـاول الأسـهم مـن عمامتـه فكسرهـا، وخالد سـاكت لا 

يـردّ عليـه؛ ظنـاً أنّ ذلـك عن أمـر أبي بكر ورأيه، فلما دخـل إلى أبي بكر وحدّثـه، صدّقه فيما 

حـكاه وقبـل عذره. فـكان عمر يحـرّض أبا بكر عىل خالد، ويشري عليه أن يقتـصّ منه بدم 

مالـك، فقـال أبـو بكـر: إيهاً يـا عمر ! ما هـو بأول مَـن أخطأ، فارفع لسـانك عنـه، ثم ودى 

مالـكاً من بيـت مال المسـلمين« .

))) انظر شرح نهج البلاغة: ج1/ 179.

))) جاء في الصراط المسـتقيم: ج2/ 294: »منها: ما ذكره الطبريّ في تاريخه، والبلاذريّ في أنسـاب 

الأشرف، و السـمعانّي في الفضائـل، وأبو عبيـدة من قوله على المنبر حين بويع: أقيلوني.. لسـت 

بخيركـم وعيّل فيكم«. وفي تاريـخ الطبريّ: ج2/ 450: »...أيها الناس فـإني قد وليت عليكم 

ولسـت بخيركم، فإن أحسـنت فأعينـوني، وإن أسـأت فقوّمـوني... الخبر«. وفي كامـل البهائي 

لعماد الدين الطبري: ج1/ 101: »أقيلوني ولسـت بخيركـم وعلّي فيكم«.
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أمري المؤمنين A في النهـج بقولـه: »فبينـا هـو يسـتقيلها في حياتـه إذ عقدهـا 
لآخـر بعد مماتـه«))). وكقولـه: »إن لي شـيطاناً يعتريني، فإن اسـتقمت أعينوني، 

وإن عصيـت جنبـوني«))).

واعتـذر عنـه أكابـر علمائهـم بأنـه قصـد التواضـع وهضـم النفـس)))، وهـو 
لعمـري عـذر فاضـح غري واضح.

وقـول عمـر فيه: »كانـت بيعة أبي بكـر فلتةً وقـى الله المؤمنين))) شّرهـا، فمَن 
عاد إلى مثلهـا فاقتلوه«))).

))) نهـج البلاغـة: ج1/ 32، وفيـه: »فيـا عجبـاً بينـا هـو يسـتقيلها في حياتـه إذ عقدهـا لآخر 

وفاته«. بعـد 

))) الإمامـة والسياسـة: ج1/ 22، وفيـه: »واعلمـوا أنّ لي شـيطاناً يعتريني أحياناً، فـإذا رأيتموني 

غضبـت فاجتنبـوني«. )انظـر تخريج الأحاديـث والآثـار: ج1/ 482(. وقد ذكر هـذه العبارة 

وشـبهها كثري ممنّ ذكر خطبتـه الأولى يوم السـقيفة، واليـوم الثاني مـن إمارته.

))) انظـر تاريـخ دمشـق: ج30/ 304، وفيـه: عـن محمّـد بـن إبراهيـم الخطـابي أنّـه قـال: 

»وفي حديـث أبي بكـر أنّـه قـال: وليتكـم ولسـت بخيركـم، فذهب هـذا الـكلام وطريقه 

مذهـب التواضـع وتـرك الاعتـداد بالولايـة، والتباعـد مـن كبريـاء السـلطنة، ولم يزل من 

شـيم الأبـرار، ومذاهـب الصالحين والأخيـار أن يهتضمـوا أنفسـهم، وأن يسـوغوا مـن 

حقوقهـم.. الخبر«.

))) »المؤمنين« من »م«.

))) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص:495. صحيح البخاري: ج8/ 26.
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ومخالفتـه النبـيّ في التخلّـف عـن جيـش أسـامة)))، وقطعـه))) يسـار سـارق)))، 
وإحراقـه السـلميّ بالنـار)))، وجهلـه في الأحـكام واضطرابه فيها، حتـى إنّه قال 
في المرياث: »الجـدّة لا أجـد لها شـيئاً في كتاب الله وسـنةّ نبيـه، فقيل لـه: إنّ النبيّ 

السـدس«))). أعطاها 

وقولـه في الكلالـة: »أقـول فيهـا برأيـي، فإن أصبـت فمـن الله، وإن أخطأت 
الشـيطان«))). فمن 

))) انظـر شرح نهـج البلاغـة لابن أبي الحديـد: ج12/ 83، في اسـتعراض ما ذكره النقيـب من موارد 

الاجتهـاد من الصحابـة في مقابل النص إذا رأوا المصلحـة في ذلك، و)المواقـف: ج3/ 650(.

))) في »الأصل«: »وفظ« وما أثبتناه من »م« .

))) انظر السنن الكبرى للبيهقي: ج8/ 273.

))) انظـر الكامـل في التاريـخ: ج2/ 350. وفي تاريـخ الطبري: ج2/ 619: »قـال أبـو بكـر 

رضي الله تعـالى عنـه، أجـل إنّ لا آسـى عىل شيء من الدنيـا إلّ على ثلاث فعلتهـنّ، وددت 

أنّ  تركتهـنّ، وثلاث تركتهنّ وددت أنّ  فعلتهنّ، وثلاث وددت أنّ  سـألت عنهنّ رسـول 

الله صىّل الله عليـه وسـلم، فأمّـا الثلاث اللاتي وددت أنّ  تركتهـنّ، فوددت أنّ  لم أكشـف 

بيـت فاطمـة عـن شيء، وإن كانـوا قـد غلقـوه عىل الحـرب، ووددت أنّ  لم أكـن حرقـت 

الفجـاءة السـلميّ، وأني كنـت قتلته سريحـاً أو خليتـه نجيحـاً، ووددت أنّ  يوم سـقيفة بنى 

سـاعدة كنـت قذفـت الأمر في عنـق أحـد الرجلين عمـر وأبا عبيـدة.. «.

))) مسند أحمد: ج4/ 225.

))) معرفة السنن والآثار: ج5/ 49.
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وقولـه عنـد موته: »ليتنـي كنتُ تبنـة في لبنة، أو شـعرة في صـدر مؤمن«)))، 
إلى غري ذلك.

وأمّـا عمـر مواتاتـه))) عىل منـع فاطمـة ميراثهـا)))، بـل هـو بقـر كتابهـا)))، 
فدعـت عليـه بالبقـر، فاسـتجيب لها فيـه. وإسـقاط المحسـن)))، ومنعـه المغالاة 

في المهـور)))،

))) منهـاج السـنة: ج3/ 120. فيـض القديـر: ج4/ 418. ويـأتي عـن كتـاب تأريـخ دمشـق 

نسـبة هـذا القـول إلى عمر.
))) في »الأصـل«: »فكمواناتـه«  ومـا أثبتنـاه مـن »م«. ولعـل المقصـود: امتناعـه مـن إعطـاء 

فاطمـةD حقهـا. كما يقتضيـه السـياق.
))) انظر الاحتجاج: ج12/ 17.

))) انظر الصراط المستقيم: 3/ 21. 
))) انظـر الملـل والنحـل: ج1/ 77 ناقلاً ذلـك عـن النظّـام إبراهيـم بـن سـيّار المعتـزلّي، عادّاً 

ذلـك ممـا انفـرد به.  

))) انظـر شرح نهـج البلاغـة: ج1/ 182. وأخـرج البيهقـي في سـننه الكبرى: ج7/ 233 عـن 
الشـعبي قـال : »خطـب عمـر بن الخطـابN النـاس فحمـد الله وأثنى عليـه وقـال : ألا لا 
تغالـوا في صـداق النسـاء فإنّـه لا يبلغنـي عن أحد سـاق أكثر من شيء سـاقه رسـول الله صلّ 
الله عليـه وسـلم أو سـيق إليـه إلّ جعلـت فضـل ذلـك في بيت المـال، ثـم نـزل،  فعرضت له 
امـرأة مـن قريـش فقالـت : يـا أمير المؤمنين أكتـاب الله تعالى أحـق أن يتّبـع أو قولـك؟ قال: 
بـل كتـاب الله تعـالى، فما ذاك؟ قالت: نهيـت الناس آنفـاً أن يغالوا في صداق النسـاء والله تعالى 

يقـول في كتابـه: وآتيتـم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شـيئاً. فقال عمـرN: كلّ أحد أفقه 
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 ومنعه المتعتين)))، وأمره برجم حامل))) ومجنونة))) شُهد عليهما بالزنا.

وإعطـاؤه عائشـة وحفصة كلّ سـنة من بيت المـال عشرة آلاف درهـم)))، مع 
.(((Bمنعـه خمس أهـل البيت

المملـوك)))،  شـهادة  وردّه  الأذان)))،  في  العمـل  خري  عىل  حـيّ  وإبطالـه 

من عمر. مرتين أو ثلاثاً«. الحديث.
))) انظـر معرفة السـنن والآثـار:  ج5/ 345. الاسـتذكار: ج4/ 95. شرح نهـج البلاغة لابن 
أبي الحديـد: ج1/ 182. كنـز العمال: ج16/ 521. وغيرهـا. وحديثـه في ذلـك مشـهور 
متواتـر مـع اختلاف يسري في ألفاظـه: »متعتـان كانتـا عىل عهـد رسـول الله وأنـا أحرّمهما 

عليهما«. وأعاقـب 

A تقدمت مصادره في مبحث علم أمير المؤمنين (((

)))  انظر السنن الكبرى للبيهقي: ج٤/ ٢٦٩.

))) انظـر الأمـوال:226، وذكـر أنّ عائشـة كان يعطيهـا كلّ سـنة اثني عشر ألفاً، كما في تاريخ 

الطبري ج3/ 109.

))) انظـر شرح نهـج البلاغـة لابن أبي الحديـد: ج12/ 212، ذكره في ضمـن المطاعن على عمر، 

وأورد جـواب قاضي القضـاة عنه: بأنه اجتهـاد في قبال النصّ، ولم ينـفِ الرواية.

))) انظر شرح المقاصد: ج2/ 294.
))) عـن محمّـد بن مسـلم عـن أبي عبد اللهA في شـهادة المملوك قـال: »إذا كان عـدلًا فهو جائز 
الشـهادة، إنّ أول مـن ردّ شـهادة المملـوك عمـر بـن الخطـاب، وذلـك أنّـه تقـدّم إليـه مملوك 
في شـهادة. فقـال: إن أقمـت الشـهادة تخوفـت على نفسي، وإن كتمتهـا أثمت بـربّ. فقال: 

هـاتِ شـهادتك، أمـا إنّـا لا نجيز شـهادة مملوك بعـدك«. )الـكافي: ج7/ 390(
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وإبداعـه التكتـف في الصلاة، والتأمين، وحذفه البسـملة، ووضعه التسـليم في 
الأول))).  التشهد 

وكتابتـه إلى معاويـة كتابـاً يـذم))) فيـه عىل الإسلام، وجعل محمّـداFً فيه 
سـاحراً))). وإبداعـه التراويـح)))، وأمـره جنبـاً لم يجـد المـاء بترك الصلاة))). 
وقولـه عنـد موتـه: »ليتني كنت كبشـاً لأهيل أكلوا لحمـي، ودقـوا عظمي، ولم 

التحيـات لله،  فيقـول:  المصيل-  ويتشـهّد -أي:   ( »قـال:   :574 المغنـي: ج1/  قـال في   (((

والصلـوات والطيبـات، السلام عليـك أيهـا النبـيّ ورحمـة الله وبركاتـه، السلام علينـا 

وعىل عبـاد الله الصالحين، أشـهد أن لا إلـه الا الله، واشـهد أنّ محمّداً عبده ورسـوله وهو 

التشـهّد الـذي علّمـه النبـيّ صىّل الله عليه وسـلم لعبـد الله بن مسـعودN. هذا التشـهد 

هـو المختـار عنـد إمامنـا، وعليـه أكثـر أهـل العلـم مـن أصحـاب النبـيّ صىّل الله عليـه 

وسـلم ومـن بعدهـم مـن التابعين. قالـه الترمـذي، وبه يقـول الثـوري، وإسـحاق، وأبو 

ثـور، وأصحـاب الـرأي، وكثري مـن أهل المشرق، وقـال مالـك : أفضل التشـهّد تشـهّد 

عمـر بـن الخطـابN: التحيـات لله، الزاكيـات لله، الصلـوات لله، وسـائره كتشـهد ابن 

مسـعود؛ لأنّ عمـر قالـه عىل المنبر بمحضر مـن الصحابـة وغيرهم، فلـم ينكـروه، فكان 

إجماعـاً«. )وانظـر الرصاط المسـتقيم: ج3/ 31( 

)))  في »الأصل«: »بالذم« وما أثبتناه من المصدر.

))) انظر الصراط المستقيم: ج3/ 25.

))) انظر المغني: ج1/ 798، وفيه قول عمر حينما دخل المسجد بعد ذلك: »نعمت البدعة هذه«.

))) المحلى: ج2/ 155.

..............................................................................................................
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أرتكب إثمـي«)))، إلى غري ذلك))).

))) الصراط المستقيم: ج3/ 25، وفي )صحيح البخاري: ج4/ 201(: »وأما ما ترى -مخاطباً 

ابن عباس- من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أنّ لي طلاع الأرض ذهباً 

لافتديت به من عذاب الله عزّ وجلّ قبل أن أراه«.

ولا نـدري لمـاذا يبـدي الجـزع لابـن عبـاس؟! ومـن المقصـود من أصحـاب ابـن عباس؟! 

اللهـمّ إلّ أن يكونـوا بنـي هاشـم وفي طليعتهـم الإمـام أمري المؤمنينA لموقفـه منه.

وذكـر في )تاريـخ دمشـق: ج3/ 920( مـا نصّـه: »عـن عبـد الله بـن عامـر بـن ربيعـة قال: 

رأيـت عمـر N أخـذ تبنـة من حائـط، فقال: يـا ليتني كنتُ هـذه التبنـة، يا ليتنـي لم أخلق، 

يـا ليـت أمي لم تلـدني، يـا ليتني لم أك شـيئاً، يـا ليتني كنتُ نسـياً منسـياً«.

وفي )كنـز العمال: ج12/ 619( مـا نصـه: »عـن الضحّاك قـال: قـال عمر: يـا ليتني كنت 

كبـش أهيل، سـمنوني مـا بدا لهم، حتـى إذا كنت أسـمن ما أكـون زارهم بعض مـن يحبون، 

فجعلـوا بعيض شـواءً وبعضي قديداً، ثـم أكلوني فأخرجـوني عذرة ولم أكن بشراً«. وأخرج 

في المصـدر نفسـه: »قـال ـ يعنـي عمـر ـ : لـو نـادى منـادٍ مـن السماء: يـا أيهـا النـاس إنّكم 

داخلـون الجنـّة كلّكـم أجمعـون إلّ رجلًا واحـداً، لخفـت أن أكون أنا هـو، ولو نـادى منادٍ: 

أيهـا النـاس إنّكـم داخلـون النـار إلّ رجلاً واحداً لرجـوت أن أكـون أنا هو«.

ومـن الجديـر بالذكرأنـه ذكـر في )الرصاط المسـتقيم: ج3/ 153( »قال : أسـند سـليم إلى 

معـاذ بـن جبـل: أنّه عنـد وفاتـه دعا على نفسـه بالويـل والثبـور، قلـت : إنّك تهـذي؟ قال: 

لا والله، قلـت: فلِـمَ ذلـك ؟ قـال: لمـوالاتي عتيقاً وعمـر عىل أن أزوي خلافة رسـول الله عن 

عيل. وقـال: ورُوي مثـل ذلـك عـن عبـد الله بن عمـر أنّ أبـاه قاله«. 

))) منهـا: مـا في المبسـوط )للسرخسيّ: ج29/ 161(: »وقيل لابن عبـاسN: مَن أول مَن 

..............................................................................................................
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ابـن مسـعود)))، وكرسه ضلعيـه حتـى  وأمّـا عثمان فكإحراقـه مصحـف 

أعـال الفرائـض، فقـال: ذلـك عمر بـن الخطاب، ثم أتـى بفريضـة فيها ثلثـان ونصف أو 

نصفـان وثلـث، فقـال: لا أدرى من قدّمـه الله فأقدّمه ولا مَـن أخّره الله فأؤخـره، وأعال 

الفريضـة، وايـم الله لـو قـدّم مـن قدّمـه الله تعـالى وأخـرّ مـن أخّـره الله تعـالى مـا عالـت 

قط..«. فريضـة 

ومنهـا: مـا نقلـه الفريوز آبـادي مـن علماء السـنة في )القامـوس: 3/ 309(: »المشركـة 

كمعظمـة، ويقـال: المشتركة زوج، وأم، وأخـوان لأم وأخـوان لأب وأم، حكـم فيها عمر، 

فجعـل الثلـث للأخويـن لأم، ولم يجعـل للأخويـن للأب والأم شـيئاً، فقالـوا لـه: يـا أمير 

المؤمنين هـب أنّ أبانـا كان حمـاراً، فأشركنـا بقرابـة أمنـا ، فـأشرك بينهـم، فسـمّيت مشركة 

ومشتركة وحماريـة..«.

ومنهـا: مـا رواه ابـن أبي الحديـد في )شرح النهـج: ج12/ 17 وغيره(: »أنّ عمـر كان يعسّ 

ليلـة فمـرّ بـدار سـمع فيهـا صوتـاً، فارتـاب وتسـوّر، فوجد رجلاً عنـده امـرأة وزق خمر، 

فقـال: يـا عـدو الله أظننـت أنّ الله يسترك وأنـت على معصيتـه ؟ ! فقـال: لا تعجـل يا أمير 

المؤمنين إن كنـت أخطـأت في واحـدة فقـد أخطـأت في ثلاث، قـال الله: )ولا تجسسـوا( 

وتجسّسـت، وقـال: )وأتـوا البيـوت مـن أبوابهـا( وقـد تسـوّرت، وقـال: )إذا دخلتـم بيوتًا 

فسـلّموا ..( وما سـلّمت.

قـال: فهـل عنـدك من خري إن عفـوت عنك ؟. قـال: نعم والله لا أعـود. فقـال: اذهب فقد 

عفـوت عنـك«. إلى غير ذلك.

))) لم أجـد في المصـادر إحراقه لخصوص مصحف ابن مسـعود، لكنه أحـرق المصاحف عموماً، 

قـال ابـن أبي الحديـد في )شرح النهـج: ج3/ 46( في ذكـر مطاعـن عثمان والجـواب عنها: 

..............................................................................................................
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مـات))). وتغيريه بالمصاحـف)))، وضربه عمّراً حتـى أحدث به فتقـاً))). وضربه 
أبـا ذر ونفيـه إلى الربـذة))). وإيوائـه المغرية بن أبي العـاص)))، والحكـم طريدي 

رسـول الله))).

ونهيه عن))) عمرة التمتع كالذي قبله))).

إلى غري ذلك ممـا يدل بالضرورة أنّم ليسـوا بمسـتحقي الإمامـة، وأن الإمام 

»الطعـن السـابع : أنّـه جمـع النـاس على قـراءة زيـد بن ثابـت خاصـة، وأحـرق المصاحف، 

وأبطـل ما لا شـك أنّـه نزل من القـرآن، وأنه مأخـوذ عن الرسـول صلّ الله عليـه، ولو كان 

ذلـك مما يسـوغ لسـبق إليـه رسـول الله صىّل الله عليه ، ولفعلـه أبو بكـر وعمر .

قـال قـاضي القضـاة : وجوابنا عن ذلـك أنّ الوجه في جمـع القرآن على قـراءة واحدة تحصين 

القـرآن وضبطـه ، وقطع المنازعـة والاختلاف فيـه..«. وهذا يدلّ على اشـتهار فعله.
))) انظـر الرصاط المسـتقيم: ج3/ 32. وشرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد: ج1/ 199. 

والقصـة مشـهورة رواهـا الخاصـة العامة.
))) وهو جمعهم على قراءة زيد بن ثابت كما ذكره ابن أبي الحديد من دون وجه شرعيّ.

))) انظـر الرصاد المسـتقيم: ج3/ 33. شرح نهـج البلاغة لابـن أبي الحديـد: ج3/ 49. وقال: 
»لم تختلـف الروايـة فيـه، وإنما اختلفوا في سـببه«.

))) وهومشهور رواه الجميع. )انظر شرح نهج البلاغة: ج3/ 11(

))) انظر الكافي: ج3/ 253. 

))) انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج1/ 198.

))) »عن« من »م«.
))) انظر صحيح مسلم: ج4/ 46، والدر المنثور: ص:216، وشرح مسلم: ج8/ 202.

..............................................................................................................
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هـو عيلA. وما ذكرنـا من براهين لإمامته هـو))) بعـض من جـلّ، وجزء من 
كل، )وإلّا فالأدلـة فـي ذلـك أكثر مـن أن تحصـى(، والله يهدي من يشـاء 

مستقيم))). صراط  إلى 

)ثـم( الإمـام )الحـقّ من بعـده( ولده )الحسـن، ثم الحسـين، ثـم عليّ 
ابـن الحسـين، ثم محمّـد الباقر، ثـم جعفر الصـادق، ثم موسـى الكاظم، 
ثـم علـيّ بـن موسـى الرضا، ثـم محمّـد الجـواد، ثم علـيّ الهـادي، ثم 
الحسـن العسـكريّ، ثـم محمّـد بـن الحسـن المهـديّ( عليـه وعىل آبائـه 
أفضـل الصلاة وأتـمّ السلام، علـم إمامـة كلّ منهـم )بنـص كلّ سـابقٍ على 

لاحقـه(، وذلـك ممـّا تواترت بـه أخبـار الإماميـة خلفاً عن سـلف))).

)))  في »الأصل«: »من براهين الإمامية« وما أثبتناه من »م« .

))) في »الأصل«: »المستقيم« وما أثبتناه من »م« .

))) انظـر أصـول العقيـدة فصـل )الإمامـة(، فقـد أفـاض  سـيّدنا )مـدّ ظلّـه( الحديـث عـن 

نصـوص إثبـات إمامـة الأئمـة B بنحـو يوجـب التواتـر عىل إمامـة كلّ واحـد منهـم 

)سلام الله عليهـم(.

وإلّ فالأدلة في ذلك أكثر من أن تُحصى. 
ثـم الحـقّ مـن بعـده الحسـن، ثـم الحسـين، ثـم عليّ بـن الحسـين، ثم 
محمّـد الباقـر، ثم جعفر الصـادق، ثم موسـى الكاظم، ثم عليّ بن موسـى 
الرضـا، ثـم محمّـد الجواد، ثـم عليّ الهـادي، ثم الحسـن العسـكريّ، ثم 

محمّـد بن الحسـن المهـديّ. بنصّ كلّ سـابقٍ علـى لاحقه،
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)وبالأدلة السـابقة( مـن كونهم معصومين، ولا شيء من غيرهـم بمعصوم، 
فلا شيء مـن غيرهـم بإمـام. ومـن كونهـمB أفضـل مـن كلّ أحـد مـن أهل 

ري. زمانهـم، كما هـو معلوم متواتـر في كتب السِّ

ومـن كـون كلّ واحـد منهـم ادّعى الإمامـة، وظهر عىل يده المعجـز، فيكون 
إمامـاً. وقـد ذكـر علّي بـن محمّـد))) نبذاً مـن معاجـز كلّ منهـم في الرصاط، مَن 

شـاء أن يقـف عليها فيلحظهـا منه.

كلّ  إمامـة  عىل  بالنـصّ   Fّالنبـي عـن  كثرية  )أخبـاراً  أيضـاً  فيـه  وذكـر 
منهـم()))، وأخبـاراً كثيرة عـن النبيFّأنه قـال: »خلفائـي وأوصيائي اثنا عشـر، 

تسـعة مـن ولـد الحسـين، تاسـعهم قائمهـم«))).

))) أبو محمّد النباطيّ علّي، الذي تقدّمت ترجمته في صفحة: 298. وكتابه )الصراط المستقيم(. 
))) ما بين القوسين ليس في »م«.

))) فهنـا مطلبـان لابـدّ من الإشـارة إليهما: الأول: أنّ الأوصياء اثنـا عشر. الثاني: أنمّ التسـعة 
مـن ولد الحسين A، وتاسـعهم قائمهم.

أمّـا الأول فمشـهور متواتـر، ذكره جـلّ مـن دوّن الأحاديـث  النبويّة، وفي كثري منها إضافة 
)مـن قريـش( أو )كلّهم مـن قريش(.

منهـا: مـا رواه عبـد الملـك بـن عمري، وسماك بن حـرب، والشـعبيّ، والأسـود بن سـعيد 
الهمـدانّي كلّهـم عـن جابـر بـن سـمرة، مع اختلاف في بعـض الألفـاظ، »قـال: قـال النبيّ 
صىّل الله عليـه وسـلم: لا يـزال الأمـر عزيـزاً إلى اثني عرش خليفة، قـال: ثم تكلّـم بشيء لم 

أفهمـه، فقلـت لأبي: فقـال: كلّهـم من قريـش«. )إمتـاع الأسماع: ج12/ 302(

 وبالأدلة السابقة.
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ومنهـا: مـا في )ينابيـع المـودة: ج2/ 315(، عـن عبـد الملـك »قـال: قـال: كلّهـم مـن بنـي 

هاشـم«. ثـم قـال: »وعـن سماك بـن حـرب مثله«.

وكذلـك روى عامـر بن سـعد بـن أبي وقاص، قـال: »كتبـتُ إلى جابر بن سـمرة مع غلامي 

نافـع: أن أخبرني بشيء سـمعته مـن رسـول الله صىّل الله عليه وسـلم، قـال: فكتـب إلّي..

الحديـث«. )إمتاع الأسماع: ج14/ 186(

ومنهـا: مـا رواه أبـو جحيفـة قـال: »كنـتُ مع عمّـي عند النبـيّ صىّل الله عليه وسـلم وهو 

يخطب...الحديـث«. )مجمـع الزوائـد: 5/ 190( وغري ذلـك كثير.

ولـد  مـن  التسـعة  عنـوان  بلحـاظ  أيضـاً، سـواء  متواتـرة  بـه  فالنصـوص  الثـاني  وأمّـا 

الحسينA أم بلحـاظ إمامـة كلّ فـرد منهـم مسـتقلًا بنصـب الدلائـل والآيـات الدالّة 

عىل إمامتـه.

ويمكـن الإشـارة إلى الأول بما في )عيـون أخبـار الرضـا A:  ج1/ 238( عـن أبي صالـح 

 F عن رسـول الله A مسـنداً عن آبائه عـن أمير المؤمنين ،A الهـرويّ، عـن الإمـام الرضـا

في حديـث المعـراج، ومـا شـاهدهF في عروجه إلى السماء، قـال: »فرأيـتُ اثني عشر نـوراً، في 

كلّ نـور سـطر أخضر، عليه اسـم وصّي من أوصيائي، أولهـم علّي بن أبي طالـب A، وآخرهم 

مهـديّ أمتـي. فقلـت: يا ربّ هـؤلاء أوصيائـي من بعـدي؟ فنوديت: يـا محمّد هـؤلاء أوليائي 

وأحبائـي .. الخبر«. ويـأتي عن حليـة الأولياء. 

وفي ينابيـع )المـودة: ج2/ 315(، عـن سـلمان الفـارسّي، قـال: »دخلـتُ على النبـيFّ، فإذا 

الحسين A عىل فخذيـه، وهو يقبّـل عينيـه ويقبّل فـاه، و ]هو[ يقول: أنت سـيّد ابن سـيّد، 

وأنـت إمـام ابـن إمـام، وأنت حجـة ابن حجـة، وأنت أبـو حجج تسـعة، تاسـعهم قائمهم«.

وفي )ص:317(، عـن زيـد بـن حارثـة، قال في حديـث بيعة العقبـة الأولى: »ولـكلّ نبيّ آية 

..............................................................................................................
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ذلـك مـا دوّن عـن جابـر بـن  سـمرة))) بطـرق عديـدة، بعضهـا في صحيـح 
مسـلم)))، وبعضهـا في صحيـح البخـاريّ)))، وبعضها في حلية الأوليـاء))). ومن 
ذلـك: ما رواه وهب بـن عبد الله))) مسـنداً برجاله، وأحمد بن محمّـد الجوهريّ))) 

وهـذا آيـة ربّ، والأئمـة الطاهـرون مـن ولـده آيـات ربّ، لن تخلـو الأرض من أهـل الإيمان 

مـا أبقـى الله أحداً مـن ذريته واحـداً، ]وعليهـم تقـوم القيامة[«.

وفي )ص:316(، عـن ابـن عبـاس، قـال: »سـمعتُ رسـول اللهF يقـول: أنـا وعلّي والحسـن 

والحسني، وتسـعة من ولد الحسني مطهّرون معصومون«. وهكذا غيرها مما ذكره المصنفّ رحمه 

الله تعـالى المثبـت للتواتـر. وأما الثـاني فلا مجال هنـا للتعرض له لئلا نخرج عـن  الاختصار.

 ،Fجابـر بـن سـمرة ]ثمـرة[ السـوائيّ ]السـوابّي[، نـزل الكوفة، مـن أصحاب رسـول الله (((

تـوفي بالكوفـة في ولايـة بشر بن مـروان عليها سـنة 74 هـ، وقيل: سـنة 73 هــ، وصلّ عليه 

عمـرو بـن حريث، وقيل: توفي سـنة 66 هـ أيـام المختار)انظـر معجم رجـال الحديث: ج4/ 

329، وأعيان الشـيعة: ج4/ 39(.

))) انظر صحيح مسلم: ج6/ 3.

))) انظر صحيح البخاري: ج8/ 127.

))) انظر حلية الأولياء: ج1/ 10.

))) وهـو أبـو جحيفـة، وهب بن عبد الله السـوائيّ الصحـابّي، وقد تقدّمت الإشـارة إلى مصدره 

في الصفحة السـابقة هامش3.

))) أبـو عبـد الله، أو أبـو العبـاس، أحمـد بن محمّد بـن عبيد الله بن الحسـن بن عياش بـن إبراهيم 

ابـن أيـوب، الجوهـريّ، قـال في لسـان الميـزان: أحمد بـن محمّـد بن عبيـد الله بن الحسـن بن 

عيـاش، الجوهـريّ، قال ابـن النجار: كان من الشـيعة.. انتهـ‍ى. وقال المجلسي في مقدمات 
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مسـنداً إلى عبـد الله بـن أبي أوفى))) برجالـه. وأحمـد بـن محمّـد عن أنـس برجاله، 
وفي آخـره: »فإذا هلكـوا ماجـت الأرض بأهلها«))).

قـال  العـدد  بهـذا  قـال  مَـن  الكيـدريّ))):  »قـال   :Kمحمّـد بـن  عيّل  قـال 
القـول بهـم خـرق  بـه، فالقـول بـه دون  بهـؤلاء، ومَـن قـال بغيرهـم لم يقـل 
للإجمـاع«))). وذكـر فيـه أخبـاراً كثرية عـن النبـيFّ أنّـه قـال: »يخـرج مـن 

البحـار: أحمـد بـن محمّد بن عيـاش، من فضلاء الإماميـة ورئيسـهم.. انتهـ‍ى. كان إماماً في 
الأدب، والتاريـخ، وعلـوم الحديث، روى عنه الأجلاّء، واعتمدوا على حديثـه ومصنفّاته. 

توفي سـنة 401هــ. )انظر أعيان الشـيعة: ج3/ 125(.
))) مـن الصحابـة، قـال في تهذيـب الكمال: ج30/ 396: »وقـال سـعيد بن بشري عـن قتادة: 
كان آخـر أصحـاب رسـول الله صىّل الله عليـه وسـلم موتـاً بمكة عبـد الله بن عمـر، وكان 
آخرهـم موتـاً بالمدينـة جابـر بـن عبـد الله، وآخرهم موتـاً بمصر سـهل بن سـعد، وآخرهم 
موتـاً بالكوفـة عبد الله بـن أبي أوفى، وآخرهـم موتاً بالبصرة أنـس بن مالـك، وآخرهم موتاً 

بدمشـق واثلـة بـن الأسـقع، وآخرهم موتـاً بحمص عبـد الله ابن برس بعـد أبي أمامة«.
))) انظـر مقتضـب الأثـر: 4. وفيـه: عـن يزيـد الرقـاشّي عـن أنـس. وفي )صحيـح ابـن حبان: 

ج15/ 43(: »...ثـم يكـون الهـرج«.
))) أبـو الحسـن، محمّد بن الحسين بن الحسـن، البيهقيّ، النيسـابوريّ، الإماميّ، الشـيخ )قطب 
الديـن الكيـدريّ(، الفقيـه، الفاضـل، الماهـر، والأديـب الأريـب، البحر الزاخـر، صاحب 
الإصبـاح في الفقـه، وأنـوار العقـول في جمع أشـعار أمري المؤمنينA، وشرح النهج، وغير 
ذلـك، قيـل: إنّه توفي سـنة 465 هـ. )انظـر الكنى والألقـاب: ج3/ 74(. وكتابـه: )بصائر 

الأنـس بحضائر القـدس( في الإمامة.
))) الرصاط المسـتقيم: ج2/ 113. ولا نحتـاج إلى الاسـتدلال على ذلك بهـذه الكيفية الفقهية، 
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صلـب الحسـين أئمـة تسـعة، تاسـعهم قائمهـم«))).  مـن ذلـك مـا رواه أخطـب 
 خـوارزم))) مسـنداً إلى سُـلَيْم بـن قيـس))) إلى النبيFّ.وصاحـب الكفايـة)))، 

بـل بما ذكرنـا آنفـاً مـن ثبـوت الإجمـاع عىل ثبـوت إمامـة هـؤلاء التسـعة )صلـوات الله 

أجمعين(.  عليهـم  وسلامه 

))) لم أجد ما روُي بهذا النصّ، نعم روُي بالمضمون، وستسمعه.

))) أبـو المؤيـد الموفـق بـن أحمد المكـيّ، الخوارزميّ، فقيـه، أديب، خطيب، شـاعر. أخـذ العربية 

عـن الزمخشريّ بخـوارزم، وتـولى الخطابـة بجامعها، وفيهـا قرأ عليه نـاصر بن عبد السـيّد 

المطـرزيّ. توفي سـنة 568هــ. )انظر معجم المؤلفين: ج13/ 52(

وقـد روى الحديـث في )مقتـل الحسين :145(، عن سُـلَيم بن قيـس عن سـلمان المحمّديّ، 

قـال: »دخلـتُ عىل النبيFّ وإذا الحسين على فخذه، وهـو يقبّل عينيه ويلثم فـاه، ويقول: 

إنّـك سـيّد ابـن سـيّد أبـو سـادة، إنّـك إمام ابـن إمـام أبو أئمـة، إنّـك حجّـة ابن حجّـة أبو 

حجـج تسـعة، تاسـعهم قائمهـم«. ولم نقـف عليـه في المناقب. وتقـدّم في صفحـة 349 عن 

ينابيع المـودة: ج2/ 315.

))) هـو سُـلَيم بـن قيـس الهلالّي، من خـواصّ أصحاب الإمـام أمري المؤمنين A، وقد اشـتهر 

بكتابـه الـذي هـو أول كتـاب عقائديّ تاريخـيّ حديثـيّ في القـرن الأول للهجرة، وُلد سـنة 

2هــ وتـوفي متخفيـاً بعـد أن طلبـه الحجّـاج، وهـرب إلى ناحيـة مـن نواحـي فـارس سـنة 

76هــ. )انظـر أعيان الشـيعة: ج1/ 28(

))) أبـو القاسـم عيل بن محمّد بـن علي الخـزّاز، الـرازيّ، القميّ، فقيـه، أصولي، متكلّـم، وكتابه 

)كفايـة الأثـر في النصـوص عىل الإئمة الإثني عشر B(. )انظـر معجـم المؤلفين: ج7/ 

217(، وقـد روى الحديـث في: )كفايـة الأثر : 197(.
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مراصـد  وصاحـب  المقتضـب)))،  وصاحـب  الحرية))))))،  كشـف  وصاحـب 
.Fّالنبـي إلى  سـلمان)))  إلى  بأسـانيدهم  العرفـان)))، 

وقـال: »..عـن يونـس بـن ظبيـان، عـن جعفر بـن محمّـد، عن أبيـه محمّد بـن علي، عـن أبيه 
عيّل بن الحسين، عـن أبيه الحسين، قال: قالـت لي أمي فاطمة: لمـا ولدتك دخل إلّي رسـول 
اللهF، فناولتـك إيّـاه في خرقـة صفـراء، فرمى بها، وأخذ خرقـة بيضاء لفّك فيهـا، وأذّن في 
أذنـك اليمنـى،  وأقـام في أذنـك اليسرى، ثم قـال: يا فاطمـة خذيه، فإنّـه أبو الأئمة، تسـعة 

من ولـده أئمة أبـرار، والتاسـع مهديّم«.
))) )كشـف الحرية( لمحمّـد بـن أحمـد بن عبـد الله بـن قضاعـة الصّفـوانّي، كُنيتـه أبو عبـد الله، 
تلميـذ الكلينـيّ، ويروي عنه الشـيخ المفيد، وله مؤلَّفات منها: )كشـف الحرية( و )الغيبة(. 

)انظـر معالم العلماء: 131، الذريعـة: ج18/ 68(
 ))) انظـر الرصاط المسـتقيم: ج2/ 118. وفيـه: »وفي كتـاب كشـف الحرية أنّ سـلمان سـأل 
النبـيFّ عـن الذين قال الله فيهـم: ﴿لتَِكُونُـوا شُـهَدَاءَ عَلَـى النَّاسِ﴾، قـال: هم ثلاثة عشر 

رجاًل خاصة، أنـا وأخي عيّل وأحد عشر مـن ولده«.
))) وهـو )مقتضب الأثـر( في إمامة الأئمة الاثنـي عشر، وقد تقدّمت ترجمتـه في صفحة:350.وقد 
روى الحديـث عنـه المجلسّي في )بحار الأنـوار: ج25/ 127(. في حديث طويل عن أمّ سـليم.

))) هـو مسـعدة بـن قرطة الكـوفّي. )انظـر الرصاط المسـتقيم: ج2/ 119(. وفيه: »وأسـند في 

مراصـد العرفـان إلى سـلمان حين سـأله: مَن الخليفـة بعدك يا رسـول الله؟ قـال: أدخل عليَّ 

أبـا ذر والمقـداد وأبـا أيـوب، فقـال: اشـهدوا وافهمـوا أنّ عليـاً وصيّـي، ووارثـي، وقـاضي 

دينـي، وحامـل لوائـي، وولده بعـده، ثم من ولد الحسني أئمة تسـعة، هداة إلى يـوم القيامة، 

أشـكو إلى الله جحـد أمتي لـه، وأخذهـم حقّه«.
))) وهـو سـلمان الفـارسّي، الـذي لقبـه رسـول الله صىّل الله عليـه وآلـه وسـلم بالمحمّـديّ، 
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وصاحـب بصائـر الأنـس)))، بإسـناده إلى جابـر. واسـتيفاء الروايـات بذلـك لا 
يحتملـه هـذا المختصر.

تتميـم: قـد اشـتهر بين الفريقين، بـل نقل إجماع  المسـلمين أنّ النبـيFّ قال: 
»مَـن مـات ولم يعرف إمام زمانـه مات ميتـة جاهلية«))).

 مـولاه، يُكنـّى )أبـا عبـد الله(، أول الأركان الأربعة، حالـه عظيم جداً ، مشـكور لم يرتّد بعد 

وفاتـهF، وحالـه أوضـح من أن يُترجم لـه.  وقد عقـد في )بحار الأنـوار: ج22/ 355(، 

باباً )في كيفية إسلام سـلمانN، ومـكارم أخلاقه وبعـض مواعظه، وسـائر أحواله(.
))) وهـو الكيـدريّ صاحـب كتـاب )بصائـر الأنـس بحضائـر القدس( الـذي تقدمـت ترجمته 
في صفحـة 351.  )انظـر الرصاط المسـتقيم: ج2/ 119(. وفيـه: »والكيـدريّ في بصائـر 
الأنـس، عن القاسـم بن حسّـان، عـن جابر بن عبـد الله ..إلى أن قال: ويخـرج الله من صلب 
الحسين تسـعة أمنـاء معصومين، ومنـّا مهديّ هـذه الأمة، يقـوم بالدين في آخـر الزمان، كما 

قمـت بـه في أولـه، يملأ الأرض عـدلاً كما ملئـت جـوراً وظلمًا«.

))) ينابيـع المـودة: 3: 372. شرح المقاصـد 2: 275. وقـد ذكـر الحديـث كثير مـن المدوّنين مع 
اختلاف في صيغـه، مسـنداً إلى رسـول اللهF. وأنـا أذكـر مصـادره مـع بيـان الاختلاف، 

وذلـك لأهميتـه وصراحتـه في الدلالة عىل المدّعى.
فأقول: قد ورد الحديث الشريف باختلاف في بعض ألفاظه:

فمنها: »مَن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية«. ينابيع المودة ج1/ 351.
ومنهـا: »مَـن مـات بغير إمام مـات ميتة جاهليـة«، مجمع الزوائـد 5: 218، مسـند أبي داود: 
259، المعجـم الكبري: ج19/ 388، مسـند الشـاميين: ج2/ 438، كنـز العمال: ج1/ 

103، وج6/ 65، مسـند أحمـد: ج4/ 96. 
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 وإمـام زماننـا هـو القائـم المنتظـر، محمّـد بـن الحسـن بـن عيّل بـن محمّـد بن 
 عيّل بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمّـد بـن عيّل بـن الحسين بـن عيّل بـن أبي 
طالـبB، الحـاضر في الأمصـار، الغائـب عـن الأبصـار، فيظهـر بعـد غيبـة 
طويلـة، فيملأ الأرض قسـطاً وعـدلاً، كما ملئت ظلماً وجـوراً، يفتـح الله على 

يديـه مشـارق الأرض ومغاربهـا))).

ومنهـا: »مَـن مـات وليـس في عنقـه بيعة مـات ميتة جاهليـة«، مجمـع الزوائـد: ج5/ 218، 
حاشـية الدسـوقي: ج4/ 298، تحفـة الأحـوذي: ج8/ 132، كتـاب السـنة: ص:500، 
المعجـم الكبري: ج19/ 335، كنـز العمال: ج6/ 52، أضـواء البيـان: ج1/ 29، السـنن 

الكبرى للبيهقـيّ: ج8/ 156.
ومنهـا: »مَـن مـات وليـس عليـه طاعـة مـات ميتـة جاهليـة« مجمـع الزوائـد: ج5/ 223، 
مسـند ابن الجعـد: ص:330، كنز العمال: ج6/ 65، المعجم الأوسـط: ج7/ 287، مسـند 

أحمـد: ج3/ 446.
ومنهـا: »مَـن مـات وليـس عليـه إمـام مـات ميتـة جاهلية«.كنـز العمال: ج6/ 70 ، و225، 

كتـاب السـنة: ص:489،  المعجـم الأوسـط: ج6/ 70، مجمـع الزوائـد: ج5/ 225.
ومنها: »مَن مات ولا طاعة عليه مات ميتة جاهلية«. كتاب السنة: ص:490.

ومنهـا: »مَـن مـات ولا بيعـة عليه مـات ميتـة جاهليـة«. المعجـم الأوسـط: ج1/ 79، كنز 
العمال: ج1/ 103.

ومنها: »مَن مات في غير طاعة مات ميتة جاهلية«. كنز العمال: ج7/ 287.
ومنهـا: »مَـن مات مـن غير إمام جماعـة مات ميتـة جاهلية«. كنـز العمال: ج1/ 208، الدر 

المنثور: ج2/ 61، المعجـم الكبير: ج12/ 337.

))) روى هـذا المضمـون أحمـد في المسـند: ج3/ 17، ومجمـع الزوائـد: ج5/ 190، والمعجـم 
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طُوبـى  غيبتـه،  فـي  للصابريـن  »طُوبـى  وقـال:   Fّالنبـي ]بذلـك[)))  بشّنـا 
﴿يُؤْمِنُـونَ  فقـال:  كتابـه  فـي  اللّـه  وصفهـم  مَـن  أولئـك  محجتـه،  علـى  للمقيميـن 
هِ هُمْ الْمُفْلحُِونَ﴾)))«))).  هِ أَلَا إنَِّ حِزْبَ اللَّ باِلْغَيْبِ﴾)))، وقال: ﴿أُوْلَئكَِ حِزْبُ اللَّ

.(((Bوكذلـك بشّنـا آبـاؤه

وعصمتـه الثابتـة بالأدلـة السـابقة وغيرهـا تـدلّ عىل أنّ غيبتـه طاعـة لله، 
وامتثـال لأمـره، وأنّ سـببها ليـس منـه.

وقبح نقض الغرض عقلًا))) - كما تقدّم - 

والجامـع   ،375 وج22/   ،134 ج133/10،  الكبري:  والمعجـم   ،148 ج2/  الصغري: 
العمال: ج13/ 647، وج:14/ 265، 270، 274، 275،  الصغري: ج2/ 62، وكنـز 

وفيـض القديـر: ج4/ 168، وكشـف الخفـاء: ج2/ 288. وغيرهـا كثري.
))) »بذلك« من »م«.
))) سورة البقرة: 3.

))) سورة المجادلة: 22.
))) بحـار الأنـوار: ج36/ 304، نقلًا عـن كفاية الأثر، في حديث جابر بـن عبد الله الأنصاريّ، 

F عـن أوصيائه بعد إسلامه على يده. عن سـؤال جنـدل اليهوديّ النبيَّ
))) من ذلك بشارة الإمام أمير المؤمنينA فيما يرويه سُلَيم بن قيس في )كتابه :309(.

))) باعتبـار أنّ الغـرض لـمّــا كان هـو هدايتـه للبشريـة فغيبتـه مانعـة منهـا. هـذا بنـاء على أنّ 
الغـرض لا يتحقّـق إلّبحضـوره، أمّـا لـو أمكـن الاسـتفادة مـن وجـوده ولـو مـع غيبته لما 
كان للاسـتدلال المذكـور وجـه. نعم يمكن فـرض فوات جملـة عظيمة من فوائـد حضوره، 

.Kوكان ذلـك بسـبب الظالمين، كما ذكره

..............................................................................................................
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يـدلّ عىل أنـه))) ليـس مـن الله، فتعينّ أن تكـون مـن الخلـق، فإنـّم أخافـوه 
وهّمـوا بقتلـه. 

وسبب إبطائه؛ إمّا كثرة العدو وقلّة الناصر، أو مصلحة استأثر الله بعلمها.

واسـتبعاد الخصـم طول عمره مدفوع بما وقع - إجماعاً - لغريه من الأولياء، 
كالخرض)))، وإليـاس، ومـن الأشـقياء، كالدجـال)))، والسـامريّ، فإنّـم أحياء 

مـن حين الـولادة إلى زماننـا، وإلى ما بعـده إلى ما يشـاء الله تعالى.

فنحـن نتوقّـع ظهـوره، ونسـأل الله تعـالى أن يعجّـل فرجـه، ويرينـا فلجـه، 
ويجعلنـا مـن أنصـاره وأعوانـه، آمين ربّ العالمين.

))) أي: سبب غيبته سلام الله عليه.

))) انظر الغيبة للطوسي: 109.

))) انظر الغيبة للطوسي: 113.

..............................................................................................................





الفصل السابع
في المعاد





السـابع: اتفّـق المسـلمون كافـة على وجـوب المعـاد البدنـيّ؛ لأنّه لولاه 
ه ممكن لقبـح التكليف، ولأنّـ

الفصل )السابع(

وهو خاتمة الفصول في الطريق إلى القطع بوقوع المعاد.

)اتفّـق المسـلمون كافـة( مـن غري نكري بينهـم )علـى وجـوب المعاد 
البدنيّ(أي: البـدن والروح التي هـي الأصلية، التي لا تقبل الزيـادة والنقصان؛ 

)لأنّه لـولاه لقبـح التكليف(، واللاّزم باطـل، فالملـزوم مثله.

أمّـا الملازمـة فلِمَـا مـرّ مـن أنّ التكليـف عنـاء ومشـقّة، وخلوّه عـن العوض 
قبيـح، وليـس هـو في دار الدنيـا لما نشـاهده مـن احترام المطيع والعـاصي)))، ولم 

يصـل إليهما مـا يسـتحقانه. وأمّا بطلان اللازم فقد مـرّ بيانه.

)ولأنّه( أي: المعاد أمر )ممكن(؛ لأنّ مقدّماته كلّها ممكنة.

الأولى: جمع أجزاء الإنسان الأصلية بعد تفرّقها))).

الثانية: إفاضة الحياة عليها))).

الثالثة: علمه بأجزاء كلّ شخص وتمييز بعضها عن البعض.

))) فلا يترتب العوض مع تساويهما في الاحترام، لعدم وصول ما يستحقانه إليهما.

يَ بَنَانَهQُ. سورة القيامة: 4. ))) وهو مدلول عليه بقوله تعالى: Rبَلَ قَادِرِينَ عَلَ أَنْ نُسَوِّ

لَ  ـجِلِّ للِْكُتُـبِ كَمَا بَدَأْنَـا أَوَّ ـمَاءَ كَطَـيِّ السِّ ))) وهـو مدلـول عليه بقولـه تعالى: Rيَـوْمَ نَطْوِي السَّ

ا فَاعِليِـنQَ. الأنبياء: 104. ا كُنّـَ خَلْـقٍ نُعِيـدُهُ وَعْـدًا عَلَيْنـَا إنَِّ
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والصـادق قـد أخبـر بثبوتـه فيكـون حقًا، والآيـات الدالّة عليـه وعلى 
الإنـكار علـى جاحديـه كثيرة.

 الرابعة: قدرته على ذلك.

والأخيرتان))) مرّ بيانهما، والأوليان مبرهن عليهما.

ومتـى كان كذلـك )والصـادق( صلوات الله عليـه وآله )قد أخبـر بثبوته(، 
وأنـه واقع لا محالـة، وكذلك كلّ نبـيّ تقدّمه، والأئمة المعصومـونB، وكلّهم 

كفّـروا من أنكـره، )فيكون حقـاً( بالضرورة.

ة عليه وعلـى الإنكار علـى جاحديه كثيرة( منهـا: قوله  )والآيـات الدالّـ
ـهُ لاَ إلَِـهَ إلِاَّ هُـوَ لَيَجْمَعَنَّكُـمْ إلَِـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ لاَ رَيْبَ فيِهِ وَمَـنْ أَصْدَقُ  تعـالى: ﴿اللَّ

ـهِ حَدِيثًا﴾))). مِنْ اللَّ

وَهِـيَ  الْعِظَـامَ  يُحْـيِ  مَـنْ  قَـالَ  خَلْقَـهُ  وَنَسِـيَ  مَثَاًل  لَنـَا  ﴿وَضَـرَبَ   وقولـه: 
ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ﴾))). لَ مَرَّ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْييِهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّ

هِمْ يَنسِلُونَ﴾))). وقوله: ﴿فَإذَِا هُمْ مِنْ الأجَْدَاثِ إلَِى رَبِّ

))) وهمـا الأول: علمـه بأجـزاء كلّ شـخص فقـد تقـدّم في مبحث علمـه تعالى. والثـاني: قدرته 

عىل الجمـع فتقدم في مبحـث قدرته سـبحانه.

))) سورة النساء: 87.

))) سورة يس: 79-78.

))) سورة يس: 51.



الكلام في المعاد................................................................................363

ةٍ﴾))).  لَ مَرَّ وقوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ

لُودِهِـمْ لَِ شَـهِدْتُمْ عَلَيْناَ قَالُـوا أَنطَقَنَا الله الَّـذِي أَنطَقَ كُلَّ  وقولـه: ﴿وَقَالُـوا لُِ

ءٍ﴾))). شَْ

هَـا﴾))). وقوله: ﴿يَوْمَ  لْنَاهُـمْ جُلُودًا غَيَْ مَ نَضِجَـتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ وقولـه: ﴿كُلَّ

اعًا ذَلكَِ حَشٌْ عَلَيْنَا يَسِرٌي﴾))). قُ الأرَْضُ عَنْهُـمْ سَِ تَشَـقَّ

ا﴾))).  ا * وَأَخْرَجَتْ الأرَْضُ أَثْقَالََ وقوله: ﴿إذَِا زُلْزِلَتْ الأرَْضُ زِلْزَالََ

دُورِ﴾))).  لَ مَا فِ الصُّ وقوله: ﴿أَفَلَ يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فِ الْقُبُورِ * وَحُصِّ

مَتْ لغَِدٍ﴾))). وقوله: ﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

﴾))). إلى غير ذلك.  ةِ أَعْنُيٍ مْ مِـنْ قُـرَّ وقولـه: ﴿فَاَل تَعْلَـمُ نَفْـسٌ مَـا أُخْفِـيَ لَُ

))) سورة الإسراء: 51.

))) سورة فصلت: 21.

))) سورة النساء: 56.

))) سورة ق: 44.

))) سورة الزلزلة: 2-1.

))) سورة العاديات: 9.

))) سورة الحشر: 18.

))) سورة السجدة: 17.

..............................................................................................................
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)وكلّ مَـن( ثبت )لـه عوض يجب بعثه( عقلاً وسـمعاً)))، )وغيرهم يجب 
إعادته سـمعاً())) كقوله تعـالى: ﴿وَحَشَـرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَـادِرْ مِنْهُـمْ أَحَدًا﴾))).

)ويجـب الإقـرار بكلّ ما جاء بـه النبيّ صلّى الله عليه وآلــه( ممـّا تواتر 
عنـه، وعلم من دينـه بالضرورة.

)فمن ذلـك( عذاب القبر، و )الصـراط(، والميـزان، والحسـاب، )وإنطاق 
الجـوارح، وتطايـر الكتـب(، وأحـوال يـوم القيامـة، )لإمكانهـا، وقد أخبر 

الصـادق بهـا( )صلـوات الله عليـه(، فيجـب الاعتراف بها.

)ومـن ذلـك الثواب والعقـاب وتفاصيلهمـا المنقولة من جهة الشـرع( 
)صلـوات الله على الصـادع به(.

)و( مـن ذلـك )وجـوب التوبة( عىل كلّ مكلّف عـن كلّ ما فعلـه، ما يعلم 

))) أمّـا عقلاً فلِمَـا تقـدّم من اسـتلزام عدم بعثـه للقبيح، وهو محـال عليـه، وأمّا سـمعاً فلِمَا دلّ 

الآيات. مـن  عليه 
))) وذلك بمقتضى إخباره سبحانه وتعالى، وليس المقصود منه الوجوب العقلّي.

))) سورة الكهف: 47.

وكلّ مَن له عوض يجب بعثه، وغيرهم يجب إعادته سمعاً.
ويجـب الإقـرار بـكلّ ما جاء بـه النبيّ )صلّـى الله عليه وآلــه( فمن ذلك: 
الصـراط، وإنطـاق الجـوارح، وتطاير الكتـب لإمكانها، وقـد أخبر الصادق 
بهـا. ومـن ذلك الثـواب والعقـاب وتفاصليهمـا المنقولة من جهة الشـرع، 

ووجـوب التوبة.
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هِ تَوْبَـةً نَصُوحًـا﴾)))، ولتواتر  أو يظـن))) أنّه معصية، لقولـه تعالى: ﴿تُوبُوا إلَِـى اللَّ
الأخبـار بذلك.

وهـي في اللغـة: الرجـوع)))، فـإن نُسـبت إلى العبـد، فمعناهـا الرجـوع عـن 
المعصيـة إلى الطاعـة، وإن نُسـبت إلى الله، فمعناهـا الرجـوع عـن العقوبـة إلى 

اللّطف والتفضّل.	

وفي الاصطلاح: النـدم عىل القبيـح المـاضي من فعـل أو قول، والترك له في 
الحـال، والعـزم على عـدم المعـاودة في الاسـتقبال)))، فـإذا تحقّقت هـذه الشرائط  
اَمَّ التَّوْبَةُ  وجـب عىل الله تعـالى قبولها،لأنّه وعـد بذلك، فقال عـزّ من قائـل: ﴿إنِ
ـوءَ بجَِهَالَـةٍ ثُـمَّ يَتُوبُـونَ مِـنْ قَرِيـبٍ﴾))). وقـال:  ذِيـنَ يَعْمَلُـونَ السُّ  عَىَل الله للَِّ

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ﴾))).

وقـد عرفـتَ أنّـه صـادق في ميعـاده، فيسـقط عقـاب تلـك المعصيـة إجماعاً، 
تفضّلاً مـن الله تعـالى))).

))) بموجب قيام الحجج الظنية عليه اجتهاداً أو تقليداً.
))) سورة التحريم: 8.

))) انظر الصحاح: 1/ 91.
))) انظر جواهر الفقه لأبن البّراج: 251.

))) سورة النساء: 17.

))) سورة الشورى: 25.

))) بمقتضى وعـده، لأنّـه )لا يخلـف الميعـاد( لا بالاسـتحقاق، كما هـو واضـح. أمّا سـقوط 

..............................................................................................................
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)و( مـن ذلـك )الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر( لقولـه تعـالى: 
عَـنْ  وَيَنْهَـوْنَ  باِلْمَعْـرُوفِ  وَيَأْمُـرُونَ  الْخَيْـرِ  إلَِـى  يَدْعُـونَ  ـةٌ  أُمَّ مِنْكُـمْ  ﴿وَلْتَكُـنْ 
الْمُنْكَـرِ﴾))). ولتواتـر الأخبـار بذلـك، وللإجمـاع، وليس مطلقاً، بل )بشـرط أن 
يعلـم الآمـر والناهي كـون المعروف( الـذي يأمر بـه )معروفـاً(، وإلّ لا يؤمن 
عليـه أن يأمـر بمنكـر، أو بما ليس بمعـروف. )و( كـون )المنكر( الـذي ينهى عنه 

)منكـراً(، وإلّ لا يؤمـن عليـه أن ينهـى عـن المعـروف، أو بما ليـس بمنكر.

)و( بشرط )أن يكـون( أي: المعروف والمنكر مما )سـيقعان( إمّـا بظن)))، أو 
علـم، )فـإن الأمـر بالماضي والنهي عنـه عبث(.

وبشرط  )تجويـز التأثيـر( إمّـا أن يحقّـق الآمـر والناهـي ذلـك، أو يغلب 
ظنهّ. عىل 

العقـاب فإنّـه مفـاد التوبـة عليـه سـبحانه في منطوق الآيـة الشريفـة. فالحاصـل: أنّ التوبة 

مـن العبـد الرجـوع إلى الله والإنابة مـع الإقلاع عـن المعصيـة، والتوبة مـن الله قبول ذلك 

والعفـو والصفـح عـن عبـده، وهـو معنـى سـقوط العقـاب. وإن كان لا ينـافي التوبيـخ 

والتأنيـب منـه سـبحانه وتعالى.

))) سورة آل عمران: 104.

))) بناء على حجية الظن هنا.

والأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، بشـرط أن يعلم الآمـر والناهي 
كـون المعـروف معروفًا، والمنكـر منكراً.

ـا[ سـيقعان، فـإنّ الأمر بالماضي والنهي عنه عبـث، وتجويز التأثير  ]ــ وأن يكون
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والأمن مـن الضرر.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممّن يأمر بالمعروف.

)و( بشرط )الأمـن( أي: أمـن الآمـر والناهـي )مـن( حصـول )الضـرر( 
عاجلاً وآجلاً، لـه أو لغريه مـن المسـلمين.

فكلما اجتمعت هذه الشرائط وجبا البتة، بالقلب أولاً، فإن لم يفد فباليد))).

)نسـأل الله أن يجعلنـا وإياكم ممّن يأمـر بالمعروف( ويأتمر بـه، وينهى عن 
المنكر وينتهـي عنه، بمحمّد وآلـه الطيبين الطاهرين.

هـذا مـا تيرّس تأليفه على يـد المفتقر إلى رحمة ربّـه الغنيّ صفي الديـن الطريحيّ 
النجفـيّ، أرجـو مـن الله الكريـم قبولـه، ومـن الأخـوان أنّـم إذا رأوا خللاً لا 

يفضحـوه، بـل إمّا ينبهـوا عليـه، أو يصلحوه.

))) هـذا التفصيـل ناشـئ مـن مـا هـو معـروف مـن أنّ وجـوب الأمـر بالمعـروف والنهـي عن 

المنكـر في ضمـن مراتـب: الأولى بالقلـب، والثانيـة باللسـان، والثالثـة باليـد، ولا ينتقل إلى 

اللّحقـة إلّ بعـد عـدم تأثير السـابقة.

لكـن الظاهـر أنّ الترتـب بينها طبعـيّ، لأنّ التأثـر القلبيّ للمؤمـن وامتعاضه مـن المعصية 

إنّما هـو بمقتضى إيمانه وإقـراره بالأحـكام الشرعيّة، فـإن أثّر ذلـك في الارتـداع عنها من 

قبـل العـاصي لا معنى للانتقـال إلى المرتبـة الثانية، بل يكـون من التعـدي والظلم. وهكذا 

بالنسـبة إلى المرتبـة الثانيـة، فإنهـا إن أثـرت واقتضـت الانزجـار عـن المعصيـة فلا معنـى 

للانتقـال إلى المرتبـة الثالثـة، بـل يكـون ظلماً وتعديـاً أيضـاً. فليسـت المراتـب المذكـورة 

تعبديـة محضـة. فلاحظ.
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فَمَــــن ذا الــــذي تُرضــــى سَــــجَايَاهُ كُلُّهــــا
ــايبُِهْ))) ــ ــدَّ مَعَــ ــ ــاً أنْ تُعَـ ــ ــرءُ نُب ــ ــى المـ ــ كَفَ

وقد وقع الفراغ منه يوم الاثنين في سلخ ذي القعدة، سنة 1077  هـ. 

هـذا))) آخـر ما ذكره الشـارح في مصنفّه، وادّخـره ذخراً ليوم فاقتـه في مؤلّفه. 
وقـد تيرّس لي بحمـد الله تحريره بواسـطة من نسـخة كتبهـا بخطّه الشريـف، ومرّ 
عليهـا غري مـرة بعـد تمـام التأليـف، وأنـا الراجي رحمـة ربّه الغنـيّ ابن ملا نظر 

عيّل محمّد تقي، غفـر الله لـه ولوالديه.

واتفـق الفـراغ مـن تسـويد تيـك الوريقات، في عرص الخميس، حـادي عشر 
شـهر رمضـان المبارك، في عـام الحادي والعشريـن بعد المائة والألـف 1121هـ.

))) ينسب البيت إلى علي بن الجهم المتوفى سنة ٢٤٩هـ . )انظر ديوان علي بن الجهم: 118(

))) هذه عبارة الناسخ للمخطوطة.

..............................................................................................................







فهرس الآيات

الصفحةرقمهاالسورةالآية

3356البقرة﴿يُؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ﴾

هِ ...﴾ 23233=﴿فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دون اللَّ

الحَِاتِ﴾ 2581=﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ

29133=﴿وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ﴾

مَاءَ وَنَحْنُ...﴾ 30133=﴿أَتَجْعَلُ فيِهَا مَنْ يُفْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ الدِّ

قًا لَِ مَعَكُمْ﴾ 4188=﴿وَآمِنُوا بِ اَم أَنزَلْتُ مُصَدِّ

كَاةَ﴾ 43141=﴿وَأَقِيمُوا الصَّ الَةَ وَآتُوا الزَّ

هَا لَكَبيِرَةٌ إلِاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ* الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم...﴾ 65، 4576-46=﴿وَإنَِّ

قُ فَيخَرُجُ مِنهُْ المْاءُ﴾ قَّ ا لمَا يَشَّ 74236= ﴿وَإنَِّ مِنهَْ

7856=﴿إنِْ هُمْ إلِاَّ يَظُنُّونَ﴾

ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ ...﴾ 79199=﴿فَوَيْلٌ للَِّ

ا جَاءَهُم...﴾ 8985=﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتحُِونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّ

268، 124276= ﴿إنِِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًا ... لا يَناَلُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ﴾

15924=﴿إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَيِّنٰاتِ وَ الْهُدىٰ مِنْ...﴾

163180=﴿وَإلَِهُكُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ﴾

17066=﴿بَلْ نَتبَِّعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾
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هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلَى﴾ 17883البقرة﴿يَا أَيُّ

فَثُ إلَِى نسَِائكُِمْ﴾ يَامِ الرَّ 187276=﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّ

188141=﴿وَلَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ باِلْبَاطلِِ﴾

19448=﴿فمَن اعتَدى عَليكُم فاعْتَدُوا عَلَيْهِ بمِِثْلِ ما اعتدى ...﴾

233320=﴿وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادََهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

لَاقُوا اللَّهِ﴾ 24967=﴿قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّ

254336=﴿وَالْكَافرُِونَ هُمْ الظَّالمُِونَ﴾

هُ نَفْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا﴾ 28676=﴿لاَ يُكَلِّفُ اللَّ

286199=﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

هَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَان ...﴾ 33261آل عمران﴿إنَِّ اللَّ

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ...﴾ 61314=﴿فَمَنْ حَآجَّ

8585=﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾

ةٌ يَدْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ ...﴾ 104366=﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ

هُ ليَِذَرَ الْمُؤْمِنيِنَ عَلَى مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىَ يَمِيزَ ...﴾ ا كَانَ اللَّ 179216=﴿مَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 19073=﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

نَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطلًِ﴾ 191207=﴿رَبَّ

وءَ بجَِهَالَةٍ ثُمَّ ...﴾ ذِينَ يَعْمَلُونَ السُّ هِ للَِّ 17365النساء﴿إنّما التوبة على اللَّ

لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا﴾ مَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ 56363=﴿كُلَّ
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سُولَ وَأُوْليِ ...﴾ هَ وَأَطيِعُوا الرَّ هَا الَّذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا اللَّ 59283النساء﴿يَاأَيُّ

مْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فيِ بُرُوجٍ ...﴾ 78206=﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُّ

هُ لاَ إلَِهَ إلِاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ...﴾ 87362=﴿اللَّ

جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...﴾ 60-9861=﴿إلِاَّ الُْمسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّ

3298المائدة﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ  ...﴾

سُلِ﴾ 19264=﴿قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيُّن لكمْ عَلَى فَتَرة مِنْ الرُّ

هُ فَأُوْلَئكَِ هُمْ الْكَافرُِونَ﴾ 44173=﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَِا أَنزَلَ اللَّ

هُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ...﴾  مَا وَليُِّكُمْ اللَّ 291، 55293=﴿إنَِّ

غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَلْ...﴾ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ 67297=﴿يَا أَيُّ

120128=﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

18168الأنعام﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ﴾

وا لَعَادُوا لمَِا نُهُوا عَنْهُ﴾ 28133=﴿وَلَوْ رُدُّ

59133=﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ﴾

8283=﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَلَمْ يَلْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ﴾

هُ فَبهُِدَاهُمْ اقْتَدِهِ﴾ 90260= ﴿أوْلَئكَِ الَّذِينَ هَدَى اللَّ

146، 103177=﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأبَْصَارَ وَهُوَ اللَّطيِفُ ...﴾

40179الأعراف﴿وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلجَِ الْجَمَلُ فيِ سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ  ...﴾ 96225=﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنوُا وَاتَّ
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131207الأعراف﴿فَإذَِا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإنِْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ﴾

143178=﴿رَبِّ أَرِنيِ أَنظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَن تَرَانيِ وَلَـكنِِ انظُرْ إلَِى ...﴾ 

17275=﴿وَإذِْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ﴾

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 18573=﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّ

هُ...﴾ مَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إذَِا ذُكرَِ اللَّ 2294الأنفال﴿إنَِّ

لكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَينِّةٍَ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾ 42209=﴿ليهَِْ

﴾ 2948التوبة﴿وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ

71296=﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْضٍ﴾

﴾ هُ ليُِضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَينَِّ 11574=﴿وَمَا كَانَ اللَّ

ا الَّذِينَ آمَنوُا فَزَادَتْهُمْ إيِمَانًا﴾ 12488=﴿فَأَمَّ

بُوا بهِِ مِنْ قَبْلُ﴾ 7487يونس﴿فَمَا كَانُوا ليُِؤْمِنوُا بمَِا كَذَّ

ي إلِ أَنْ ...﴾ 35259=﴿أفَمَنْ يَهْدِي إلىَِ الحَقِّ أحَقُّ أنَْ يُتبَّعَ أمّنْ لا يَهِدِّ

3656=﴿إنَِّ الظَّنَّ لَ يُغْنيِ مِنْ الَْحقِّ شَيْئًا﴾

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 10173=﴿قُلْ انْظُرُوا مَاذَا فيِ السَّ

13233هود ﴿قُلْ فَأْتُوا بعَِشْرِ سُوَرٍ مِثْلهِِ مُفْتَرَيَاتٍ﴾

1779يوسف﴿وَمَا أَنْتَ بمُِؤْمِنٍ لَنَا﴾

مَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ﴾ 7293الرعد﴿إنَِّ

هِ أَلاَ بذِِكْرِ﴾ 2888=﴿الَّذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئنُِّ قُلُوبُهُمْ بذِِكْرِ اللَّ

هُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ 33203=﴿وَمَنْ يُضْللِْ اللَّ
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43321الرعد﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكتَِابِ﴾

كْرُ إنَِّكَ لَمَجْنُونٌ﴾ لَ عَلَيْهِ الذِّ هَا الَّذِي نُزِّ 6156الحجر﴿وَقَالُوا يَا أَيُّ

ا لَهُ لَحَافظُِونَ﴾ كْرَ وَإنَِّ لْنَا الذِّ ا نَحْنُ نَزَّ 9156=﴿إنَِّ

لُهُ إلِاَّ بقدرٍ معلوم﴾ 21250=﴿وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلِاَّ عِنْدَنَا خَزَائنُِهُ وَمَا نُنَزِّ

81-10682=﴿وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِإيمَانِ﴾

ينُ واصِبَاً﴾ 5248النحل﴿ولَهُ الدِّ

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ 59، 4364=﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

كْرَ﴾ 44156=﴿وَأَنزَلْنَا إلَِيْكَ الذِّ

هُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ 50168=﴿يَخَافُونَ رَبَّ

68131=﴿وأَوْحَى رَبُّكَ إلَِى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ﴾

هَاتكُِمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ...﴾ 78123=﴿أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّ

12562=﴿وَجَادِلُْهمْ باِلتَّيِ هِيَ أَحْسَنُ﴾

تى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ بيِنَ حََّ 1570الإسراء﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

اهُ﴾ 23181=﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إلِاَّ إيَِّ

نَى﴾ 32141=﴿وَلَ تَقْرَبُوا الزِّ

هِ إلَِهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً﴾ 39181=﴿لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّ

هِ إلَِهًا آخَرَ فَتُلْقَى فيِ جَهَنَّمَ مَلُومًا ...﴾ 42181=﴿وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ اللَّ

ةٍ﴾ لَ مَرَّ 51363=﴿فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّ
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88233الإسراء﴿قُلْ لَئنِْ اجْتَمَعَتْ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ...﴾

﴾... هُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْللِْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَليًِّ 17203الكهف﴿مَنْ يَهْدِ اللَّ

47364=﴿وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾

مَا أَنَا بَشَرٌ﴾ 110280=﴿قُلْ إنَِّ

حْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ استوى﴾ 5167طه﴿الرَّ

9353=﴿أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾

هِمْ مُحْدَثٍ﴾ 2156الأنبياء﴿مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّ

24208=﴿لا يُسأل عمّا يَفعلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

كْرَمُونَ * لا يَسْبقُِونَهُ باِلْقَوْلِ وَهُم بأَِمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ 333، 26334-27=﴿عِبَادٌ مُّ

50156=﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكرُِونَ﴾

8765=﴿فَظَنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾

ونَ﴾ كُمْ وَمَا تَعْبدُُ 9862=﴿إنَِّ

نَّا الْحُسْنىَ أُوْلَئكَِ عَنْهَا...﴾ 10162=﴿إنَِّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّ

لَ ...﴾ جِلِّ للِْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّ مَاءَ كَطَيِّ السِّ 104361=﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّ

كُمْ إلَِيْنَا لا تُرْجَعُونَ﴾ مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّ 15216المؤمنون﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

مَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا﴾ 115207=﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّ

هِ غَيْرَ مُشْرِكيِنَ بهِِ﴾ 3175الحج﴿حُنَفَاء للَِّ

هُُ دينَهُم﴾ 2548النور﴿يُوَفيهِمُ اللَّ
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حْمَانِ مُحْدَثٍ إلِاَّ كَانُوا﴾ 5156الشعراء﴿وَمَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ الرَّ

وقِنيِنَ﴾ مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّ 2452=﴿رَبُّ السَّ

2552=﴿أَلَ تَسْتَمِعُونَ﴾

لينَِ﴾ مْ الأوََّ كُمْ وَرَبُّ آبَائكُِ 2652=﴿رَبُّ

2752=﴿إنَِّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إلَِيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾

52-2853=﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إنِْ كُنْتُمْ﴾

214236=﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقَْرَبيِنَ﴾

اجِدِينَ﴾ بَكَ فيِ السَّ 219263=﴿وَتَقَلُّ

ا﴾ 84، 1485النمل﴿وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّ

35292القصص﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بأَِخِيكَ...﴾

رْكَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ﴾ 1383لقمان﴿إنَِّ الشِّ

﴾... مَاوَاتِ وَالأرَْضَ لَيَقُولُنَّ نْ خَلَقَ السَّ 2575=﴿وَلَئنِ سَأَلْتَهُم مَّ

ة أعَيُنٍ﴾ 278، 17363السجدة﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أخفي لهم مِنْ قُرَّ

2288الأحزاب﴿وَمَا زَادَهُمْ إلِاَّ إيِمَانًا وَتَسْليِمًا﴾

هُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  ...﴾ 36290=﴿وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضَى اللَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ﴾ هُ فيِ الدُّ هَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّ 57256=﴿إنَِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّ

هُ النَّاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا...﴾ 45225فاطر﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّ

ا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيِنٌ﴾ 36239يس﴿أَوَلم يَرَ الِإنسَانُ أَنَّ

هِمْ يَنسِلُونَ﴾ 51362=﴿فَإذَِا هُمْ مِنْ الأجَْدَاثِ إلَِى رَبِّ
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78362-79يس﴿وَضَرَبَ لَنَا مثلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ ...﴾

مَا أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ 82142=﴿إنَِّ

مَاءَ وَالَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا...﴾ 27207ص﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّ

هَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ 67129الزمر﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّ

﴾ 561غافر﴿وَجَادَلُوا باِلْبَاطلِِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الَْحقَّ

19133=﴿يَعْلَمُ خَائنَِةَ الأعَْيُنِ﴾

هُ مِنْ...﴾ يْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّ 5104الجاثية﴿وَاخْتلَِفِ اللَّ

ا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ 29133=﴿إنَِّ

ا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ 1774فصّلت﴿وَأَمَّ

هُ الَّذِي...﴾ 21363=﴿وَقَالُوا لجلودهم لم شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَناَ اللَّ

هُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ 53104=﴿أَوَلَمْ يَكْفِ برَِبِّكَ أَنَّ

ةَ فيِ الْقُرْبىٰ﴾ 2322الشورى﴿قُلْ لٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إَّل الْمَوَدَّ

25365=﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التوبة عَنْ عِبَادِهِ﴾

هُ بعِِبَادِهِ خَبيِرٌ بَصِيرٌ﴾ لُ بقَِدَرٍ مَا يَشَاءُ إنَِّ 27250=﴿وَلَكنِْ يُنَزِّ

ا عَلَى آثَارِهِم ...﴾ ةٍ وَإنَِّ ا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّ 55-2256الزخرف﴿بَلْ قَالُوا إنَِّ

كْرٌ لكََ وَلقَِوْمِكَ﴾ هُ لذَِ 44156=﴿وَإنَِّ

456الأحقاف﴿ائِْتُونيِ بكِتَِابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ...﴾

14320=﴿وَحَمْلُهُ وَفصَِالُهُ ثَلَاثُونَ شهراً﴾
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ينَ آمَنوُا وَأنََّ الكْافرِينَ لا مَوْلىَ لهم﴾ ِ هَ مَوْلىَ الذَّ 11311محمّد﴿ذَلكَِ بأِنََّ اللَّ

هُ لا إلَِهَ إلِ اللَّهُ﴾ 56, 1973=﴿فَاعْلَمْ أَنَّ

مَاوَاتِ وَالأرَْضِ﴾ 474الفتح﴿إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّ

هَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنَِبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ ...﴾ 6257الحجرات﴿يَاأَيُّ

82-983=﴿وَإنِْ طَائفَِتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنيِنَ اقْتَتَلُوا﴾

ا يَدْخُلْ﴾ ا يَدْخُلِ وَلَمَّ 81، 86، 1487=﴿قَالَتِ الأعَْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ ...,وَلَمَّ

قُ الأرَْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلكَِ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾ 44363ق﴿يَوْمَ تَشَقَّ

648الذاريات﴿إنَّ الدِينَ لَوَاقِعٌ﴾

57207=﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾

21199الطور﴿كُلُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ رَهِينٌ﴾

209-31210النجم﴿ليَِجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بمَِا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ﴾

اعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإنِْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا ...﴾ 1235- 2القمر ﴿اقْتَرَبَتْ السَّ

107، 78111الرحمن﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ﴾

لُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطنُِ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ...﴾ 3146الحديد﴿هُوَ الَوَّ

15311=﴿مَأْوَاكُمْ النَّارُ هِيَ مَوْلاكَُمْ﴾

هِ هُمْ الْمُفْلحُِونَ﴾ هِ أَلاَ إنَِّ حِزْبَ اللَّ 22356المجادلة﴿أُوْلَئكَِ حِزْبُ اللَّ

2281= ﴿أُوْلَئكَِ كَتَبَ فيِ قُلُوبهِِمْ الِإيمَانَ﴾

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ 7256الحشر﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّ

مَتْ لغَِدٍ﴾ 18363=﴿وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّ

60-261التغابن﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافرٌِ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ﴾
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هُ نَفْسًا إلِاَّ مَا آتَاهَا﴾ 776الطلاق﴿لا يُكَلِّفُ اللَّ

هِ تَوْبَةً نَصُوحًا﴾ 8365التحريم﴿تُوبُوا إلَِى اللَّ

هَ وَرَسُولَهُ فَإنَِّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ 2353الجن﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّ

هَا نَاظرَِةٌ﴾ 22179-23المدثر﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ نَاضِرَةٌ * إلَى رَبِّ

يَ بَنَانَهُ﴾ 4361القيامة﴿بَلَى قَادِرِينَ عَلَ أَنْ نُسَوِّ

ا كَفُورًا﴾ ا شَاكرًِا وَإمَِّ بيِلَ إمَِّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ 374الإنسان﴿إنَِّ

8327=﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ على حُبِّهِ مِسْكيِنًا ويتيماً وأسيراً﴾

12324الحاقة﴿وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ﴾

1965-22=﴿هَاؤُمْ اقْرَءُوا كتَِابِ* إنِِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُلَاقٍ حِسَابِ...﴾

1299المعارج﴿سَألََ سَائلٌِ بعذَابٍ وَاقعٍِ﴾

1074البلد﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾

874الشمس﴿فَأَلَْمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾

7316البينة﴿أُوْلَئكَِ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾

1363-2الزلزلة﴿إذَِا زُلْزِلَتْ الأرَْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتْ الأرَْضُ أَثْقَالَهَا﴾

دُورِ﴾ لَ مَا فيِ الصُّ 9363-10العاديات﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إذَِا بُعْثرَِ مَا فيِ الْقُبُورِ * وَحُصِّ

هُ أَحَدٌ﴾ 1180الاخلاص﴿قُلْ هُوَ اللَّ



فهرس الأحاديث

الصفحةالقائلالحديث
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261النبي الأكرمF»آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة«

202أمير المؤمنينA»أتظن أنّ الذي فتح عليك الطريق لزم عليك المضيق...«

202أمير المؤمنينA»أتظن أن الذي نهاك دهاك وإنما دهاك،أسفلك وأع الك...«

327أمير المؤمنينA»أخاف أن يضع فيه أحد ولدي إداماً«

75الإمام الباقرA»أخرج من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة، فخرجوا...«

333أمير المؤمنينA»اخسأ يا كلب«

353النبي الأكرمF»أدخل عليَّ أبا ذر والمقداد وأبا أيوب، ... اشهدوا وافهموا...«

237النبي الأكرمF»ادخلوا علّي عشرة عشرة«

263النبي الأكرمF»إذا بلغتم إلى عدنان فأمسكوا«

24النبي الأكرمF»إذا ظهرت البدع في أمّتي فليُظهر العالم علمه، فمنَ لم يفعل...«

342الإمام الصادقA»إذا كان عدلً فهو جائز الشهادة، إنّ أول من ردّ شهادة...« 

76الإمام الكاظمA»إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين حواري محمّد...«

23الإمام الصادقA»إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أيّا الخلائق أنصتوا فإنّ محمّداً...« 

202أمير المؤمنينA»إذا كانت المعصية حتمًا كانت العقوبة ظلمًا«

51الإمام الباقرA»اذكروا من عظمة الله ما شئتم، ولا تذكروا ذاته، فإنكم...«
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142الإمام الكاظمA»الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل...«

332أمير المؤمنينA»ارجع بإذن الله، ولا تدخل دار الهجرة بعد اليوم، وأبلغ...«

254الإمام الكاظمA»اسجدي لربك«

331أمير المؤمنينA»افرجوا لها، فإن هذا رسول قوم من الجن...«

323النبي الأكرمF»أقضاكم علي«

312النبي الأكرمF»ألست أولى بكم من أنفسكم ، ... الحمد لله على إكمال...«

324أمير المؤمنينA»إليك عنّي، أبي تعرّضت، أم إلّي تشوّقت؟ لا حان حينك...«

البكِِ،...« 325أمير المؤمنينA»إلَِيْكِ عَنِّي يَا دُنْيَا فَحَبْلُكِ عَلَ غَارِبكِِ، قَدِ انْسَلَلْتُ من مََ

333أمير المؤمنينA»أما سمعتم قوله تعالى فينا: عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبقُِونَهُ... «

236النبي الأكرمF»أن ائتني بفخذ شاة وعُسٍّ من لبن، واجمع لي بني هاشم«

106-107الإمام الصادقA»إن سأل سائل فقال: بمَِ عرفتَ ربّك؟ قلت: عرفت الله...«

320أمير المؤمنينA»إن كان القوم قاربوك فقد غشّوك، وإن كانوا ارتأوا فقد...« 

321أمير المؤمنينA»إن كان لك سبيل عليها، فلا سبيل لك على ما في بطنها«

50عنهم B»إنّ الله احتجب عن العقول كما احتجب عن الأبصار، وإن...«

87الإمام الصادقA»إنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بني آدم...«

260الإمام الصادقA»إنّ  الله تعالى علمين علمًا أظهر عليه ملائكته وأنبياءه ورسله...« 

128الإمام الصادقA»إن الله لا يوصف بعجز، كيف؟! وهو يقول في...«

205الإمام الصادقA»إنّ مّما أوحى الله إلى موسىA وأنزل عليه في التوراة: أنّ...«

327أمير المؤمنينA»إنّ والله لا أرزء من أموالكم شيئاً، وهذه القطيفة التي...«

260النبي الأكرمF»أنا سيّد النبيين، ووصيّي سيّد الوصيين، وأوصيائي سادة الأوصياء«
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260النبي الأكرمF»أنا سيّد ولد آدم ولا فخر، وخاتمهم«

323النبي الأكرمF»أنا مدينة العلم وأنت الباب، كذب مَن زعم يصل إلى المدينة...«

321، 323النبي الأكرمF»أنا مدينة العلم وعلّي بابها، فمَن أراد المدينة فليأتِ الباب«

332أمير المؤمنينA»أنا مكّلم الذئب«

237النبي الأكرمF»أنا وأصحابي؟ ... ما عندكم؟ ... أقعد أصحابي عشرة عشرة«

350النبي الأكرمF»أنا وعلّي والحسن والحسين، وتسعة من ولد الحسين...«

349، 352النبي الأكرمF»أنت سيّد ابن سيّد، وأنت إمام ابن إمام، وأنت حجة...«

117الإمام الرضاA»أنت لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنّك لم تكوّن نفسك...«

332أمير المؤمنينA»أنطق الله لي ما طهر من السموك، وأصمت عنّي ما حرّمه...«

332أمير المؤمنينA»انقص بإذن الله ومشيئته«

22النبي الأكرمF»إنّكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم«

53الإمام الصادقA»إنّما الأعمال بالنيات«

328أمير المؤمنينA»إنما تقتل عبد الله وأخا رسوله«

293النبي الأكرمF»إنّما الربا في النسيئة«

239النبي الأكرمF»إنّه أتاني داعي الجن، فانطلقت أقرئهم القرآن«

22-23النبي الأكرمF»إنّ شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل...«

51الإمام الباقرA»إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن تنظروا إلى عظمة الله ...«

241النبي الأكرمF»أيتها النجداء...«

295أمير المؤمنينA»أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل«

84، 89الإمام الباقرA»الإيمان ما استقر في القلب، وأفضى به إلى الله، وصدّقه...«
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83الإمام الصادقA»الإيمان ما وقر في القلوب« 

298النبي الأكرمF»أيها الناس ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟ ...، فقال: ألا مَن...«

330أمير المؤمنينA»أيها الناس إنّ هذه أرض ملعونة، قد عذبت في الدهر ثلاث...«
)ب(

240النبي الأكرمF»بخ بخ لك يا أخا بني سليم، أتيتنا كافراً وترجع مسلمًا، يا أخا بني...«
)ت(

51الإمام الباقرA»تكلّموا في خلق الله، ولا تكلّموا في الله، فإنّ الكلام في الله لا يزداد...«    
)ج(

223النبي الأكرمF»جرح العجماء جبار«
)ح(

79النبي الأكرمF»حبّ علّي حسنة لا يضّر معها سيئة، وبغضه سيئة...«
280النبي الأكرمF»حبّب إلّي من دنياكم ثلاثة«

)خ(
348النبي الأكرمF»خلفائي وأوصيائي اثنا عشر، تسعة من ولد الحسين، تاسعهم قائمهم«

263النبي الأكرمF»خلقت أنا وعلي بن أبي طالب من نور واحد، فلم يزل ينقلنا الله...«
)ذ(

64النبي الأكرمF»الذكر أنا، والأئمة أهل الذكر«
)ر(

246النبي الأكرمF»ربّ أخبرني أن ربّك قتل البارحة«
)س(

76الإمام الصادقA»ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع«

180الإمام الصادقA»الشمس جزء من سبعين جزءاً من نور الكرسّي، والكرسّي...«
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)ش(

88الإمام الصادقA»... شهادة أنْ لا إله إلّ الله، وأنّ محمّداً رسول الله، والإقرار بما...«

)ص(

254الإمام الصادقA»صاحب هذا الأمر لا يلهو ولا يلعب، ... بأبي وأمي مَن لا...«

)ط(

356النبي الأكرمF»طُوبى للصابرين في غيبته، طُوبى للمقيمين على محجته، أولئك مَن...«

)ع(

318، 319النبي الأكرمF»علّي خير البشر، فمَن أبى فقد كفر، ومَن رضي فقد شكر...«

292النبي الأكرمF»علّي قائد البررة، علّي قاتل الكفرة، منصور مَن نصره، مخذول...«

58الإمام الصادقA»عليكم بدين العجائز«

)ف(

328أمير المؤمنينA»فإن أنا لم أفعل فمه؟، ... إذاً والله أكون عبداً لله المتقول...«

339أمير المؤمنينA»فبينا هو يستقيلها في حياته إذ عقدها لآخر بعد مماته«

349النبي الأكرمF»فرأيتُ اثني عشر نوراً، في كلّ نور سطر أخضر، عليه اسم وصّي من...«

240النبي الأكرمF»فعجلها ... قد قلت فأحسنت ووصلت فأجملت« 

253الإمام الباقرA»فقال لا. ولا سجدهما تقية«

)ق(

242الإمام العسكريA»قال أمير المؤمنينA: تواطأت اليهود على قتل رسول الله في...«

»...Fقالت لي أمي فاطمة: لما ولدتك دخل إلّي رسول الله«A353الإمام الحسين
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24الإمام الصادقA»قام عيسى ابن مريمA خطيباً في بني إسرائيل فقال...«

ا خَلَقْناَهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ« 239جبرائيلA»قل يا محمّد: أولم يَرَ الِإنسَانُ أَنَّ

)ك(

119، 134الإمام الباقرA»كان الله ولا شيء غيره، ولم يزل عالماً بما كوّن فعلمه به قبل كونه ...«

169الإمام الرضاA»كلّ محمول مفعول به مضاف إلى غ ريه محتاج، والمحمول اسم...« 

236النبي الأكرمF»كلّ مَن آمن بي فالخلافة له من بعدي«

75النبي الأكرمF»كلّ مولود يولد على الفطرة«

260النبي الأكرمF»كنتُ نبياً وآدم بين الماء والطين«

)ل(

24أمير المؤمنينA»لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم«

175الإمام الهاديA»لا تلتفتوا لهؤلاء الخداّعين، فإنّم خلفاء الشياطين، ومخرّبو...«

320أمير المؤمنينA»لا رجم عليها ...«

76الإمام الصادقA»لا على الله البيان«

348النبي الأكرمF»لا يزال الأمر عزيزاً إلى اثني عشر خليفة...«

142الإمام الكاظمA»لا يكون شيء إلّ ما شاء الله وأراد وقدّر وقضى... ابتداء الفعل«

329أمير المؤمنينA»لقد تقمّصها دوني الأشقيان، ونازعاني فيما ليس لهما بحقّ، وركباها...« 

246النبي الأكرمF»الله أعلم بشأنك، أمّا ظاهر أمرك فكنت علينا«

298النبي الأكرمF»الله أكبر، الحمدُ لله على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضا...« 

242النبي الأكرمF»اللهمّ أعطنا اليوم آية من آيات أنبيائك ورسلك...«

225أمير المؤمنينA»اللهمّ اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء«
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292النبي الأكرمF»اللهمّ إنّ موسى قال: اللّهم اجعل لي وزيراً من أهلي، فأنزلت ...«

177أمير المؤمنينA»لم تدركه الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن أدركته القلوب...«

134الإمام الصادقA»لم يزل الله جلّ اسمه عالماً بذاته ولا معلوم، ولم يزل...«

129الإمام الصادقA»لما صعد موسىA إلى الطّور فناجى ربّه عزوجلّ قال: يا ربّ...«

334أمير المؤمنينA»لماّ عالجت باب خيبر جعلته مجناً لي، وقاتلتُ القوم، فلما أخزاهم الله...«

244النبي الأكرمF»لمنَ هذا البعير ؟ ... إنّ بعيركم هذا زعم أنّه ربّى صغيركم...«

77الإمام الصادقA»ليس لله على الخلق أن يعرفوا، وللخلق على الله أن يعرّفهم...«

)م(

62النبي الأكرمF»ما أجهلك بلسان قومك«

202أمير المؤمنينA»ما حمدت الله عليه فهو منه، وما استغفرت الله منه فهو منك«

86-87الإمام الصادقA»ما لا يُقبل عمل إلّ به...، إنّ الإيمان حالات، ودرجات...«

235النبي الأكرمF»ما الذي تريدون ... عُدْ كما كنت«

76الإمام الصادقA»ما من أحد إلّ ويصدع الحقّ قلبه صدعاً، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك«

»... 326أمير المؤمنينA»ما يقول؟... بأبي وأمي مَن لم يشبع ثلاثاً متوالية من خبز بُرٍّ

299النبي الأكرمF»مزينة وجهينة وغفار وأسلم موالي دون الناس كلّهم ليس لهم...«

58النبي الأكرمF»من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو ردّ«

23النبي الأكرمF»مَن أكرم فقيهاً مسلمًا لقي الله تعالى يوم القيامة وهوعنه راضٍ...«

22النبي الأكرمF»مَن ختم له بقيام الليل ثمّ مات فله الجنّة«.

79النبي الأكرمF»مَن قال لا إله إلّا الله دخل الجنة «

311، 313النبي الأكرمF»مَن كنت مولاه فعلي مولاه«
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»مَـن مـات ولم يعـرف إمـام زمانـه مـات ميتـة جاهليـة«، ومثلـه 
الألفـاظ. باختلاف 

F 353، النبي الأكرم
355 ،354

327أمير المؤمنينA»مَن يشتري منّي سيفي هذا؟ فلو كان عندي أربعة دراهم أشتري بها...«

)ن(

88الإمام الصادقA»نعم، الإيمان لا يكون إلّ بعمل، والعمل منه ولا يثبت الإيمان...«

)هـ(

240النبي الأكرمF»هل من رجل يحمل هذا الأعرابي على ناقة يتألف بها قلبه...« 

353النبي الأكرمF»هم ثلاثة عشر رجلًا خاصة، أنا وأخي علّي وأحد عشر من ولده«

304النبي الأكرمF»هنئوني هنئوني، إنّ الله تعالى خصّني بالنبوة، وخصّ أهل بيتي...«

331أمير المؤمنينA»هو حاكم من حكّام الجن سأل في قضية أشكلت عليه«

331أمير المؤمنينA»هو رسول قوم من الجن، أخبرني أنّه وقع بين بني عامر...«

269الإمام الصادقA»هو شّر الثلاثة«

75الإمام الباقرA»هي فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله...«

)و(

»... هْوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فيِ فَمِ جَرَادَةٍ تَقْضَمُهَا، مَا لعَِلِيٍّ 325أمير المؤمنينA»وإنَِّ دُنْيَاكُمْ عِندِْي لََ

24أمير المؤمنينA»وتفقّه في الدين فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء«

106الإمام الصادقA»وجدتُ نفسي لا تخلو عن إحدى جهتين، إمّا أن أكون صنعتها...«

186أمير المؤمنينA»وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كلّ صفة أنّا غير...«

257، 258أمير المؤمنينA»ولقد قرن الله به صلّى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيمًا...«

325أمير المؤمنينA»واللهِ إنّ دنياكُم عِندِي كعِراقِ خِنزِْيرٍ فِ يَدِ مَذُومٍ«
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ِ لَقَدْ رَقَعْتُ مِدْرَعَتيِ هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا، ...« 325أمير المؤمنينA»وَاللَّ

60الإمام الباقرA»وما المطمار؟ ... قول الله أصدق من قولك...أين المرجون لأمر الله؟...«

333أمير المؤمنينA»ويحك لو أشاء أن آتي بمعاوية إلى ها هنا على سريره لدعوت الله...«

)ي(

51الإمام الصادقA»يا ابن آدم لو أكل قلبك طائر لم يشبعه، وبصرك لو وضع...«

240النبي الأكرمF»يا أخا بني سليم، أبالله وآياته تستهزئ؟! يا أخا بني سليم أسلم تسلم«

239النبي الأكرمF»يا أخا بني سليم، بئس ما قلت، وبئس ما جئتنا به، أتس...« 

330أمير المؤمنينA»يا جويرية أشككت...«

200الإمام الكاظمA»يا شيخ لا تخلو من ثلاث، إمّا أن تكون من الله وليس من...«

57، 240النبي الأكرمF»يا ضب ... مَن تعبد؟...فمَن أنا؟ 

246النبي الأكرمF»يا عباس، افد نفسك أو ابن أخيك عقيلًا، ونوفل بن الحارث...« 

236النبي الأكرمF»يا علي افعل غداً مثل ما فعلت«

264النبي الأكرمF»يا علي إنّ عبد المطلب كان لا يستقسم بالأزلام، ولا يعبد...«

329الإمام الصادقA»يا عمار ترى هذه الوهدة ؟ ...كانت امرأة جعفر التي خلف...«

239النبي الأكرمF»يا عمر كاد الحليم أن يكون نبياً«

235جبرائيلA»يا محمّد، إنّ الله يقرئك السلام ويقول لك: إني أمرت كلّ...«

50النبي الأكرمF»يا من لا يعلم ما هو إلّ هو«

351النبي الأكرمF»يخرج من صلب الحسين أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم«

223النبي الأكرمF»يوم يقتصّ للجماء من القرناء«





)أ(

إبراهيم بن سيار بن هاني البصريّ: 125.
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أبـو إسـحاق: 322.

أحمـد بن عبـد الرحمن بـن أحمد الشريازيّ، أبو 

.316 بكر: 

أحمد بن عبد ربه القرطبيّ: 299.

أحمـد بـن عبـد الله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن 

الأصبهـانّ: 303. نُعَيـم  أبـو  موسـى،  

أحمـد بـن عيل بـن شـعيب النسـائيّ، أبـو عبد 

.307 الرحمـن: 

أحمـد بن علي بـن المثنّـى التميميّ الموصيّل، أبو 

يعىل الموصلي: 307.

أحمد بن قاسـم بن عيسـى الأقليشّي الأندلسّي= 

الأقليشي: 305.

أحمـد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبيّ النيسـابوريّ، 

أبو إسحاق: 301.

أحمـد بـن محمّـد بن سـعيد الهمـدانّ الكـوفّي = 

ابـن عقـدة: 308.

أحمد بن محمّد بن عبيد الله الجوهريّ: 350.

أحمـد بن يحيـى بن جابـر البلاذري البغداديّ= 

.303 البلاذريّ: 

إسحاق بن مردويه: 300.

)ج(

جابر بن سمرة السوائي: 350.

جابر بن عبد الله الأنصاريّ: 317.

الحجاج بن يوسف الثقفيّ: 201.

)ح(

الحسن بن يسار البصريّ، أبو سعيد: 201.

الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي، العلّمة : 19.

الحسين بن عبد الله بن سينا، ابن سينا: 135. 

الحكم بن عيينة الكنديّ الكوفي،أبو محمّد: 317. 

)ر(

رزين بن معاوية بن عمار العبدريّ: 300.

)ز(

زرارة بن أَعْيَ: 75.

فهرس المترجمين في الكتاب
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)س(

أبـو  القمـيّ،  الأشـعريّ  الله  عبـد  بـن  سـعد 

.335 القاسـم: 

سعيد بن جبير الأسديّ، الكوفّ: 322.

سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي، القطب 

الراوندي: 335.

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفّ:59. 

سلمان المحمدي: 353.

سُلَيم بن قيس الهلالي: 352. 

سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشري 

.300 السجسـتانّ:  الأزديّ، 

سليمان بن مهران الأسديّ= الأعمش: 301.

)ش(

شريـك بن عبـد الله النخعـيّ الكـوفّ القاضي، 

أبو عبـد الله: 306.

شـعبة بن الحجّـاج بن الورد العتكيّ الواسـطيّ 

البصريّ= شعبة : 301. 

)ص(

صفيّ الدين بن فخر الدين بن طريح النجفيّ، 

الشيخ:14.

)ع(

عامـر بـن شراحيل بـن عبـد ذي كبار الشَـعبيّ 

الحمرييّ: 201، 305.

عبّاد بن سليمان المعتزلّي: 126، مراجعة   

عبد الحيّ بن أحمد بن محمّد ابن العماد العكريّ 

الحنبلّ، أبو الفلاح: 302.

عبـد الكريـم بـن محمّـد بـن المنصور بـن محمّد 

التميمـيّ الشـافعيّ= السـمعانّي: 304.

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 298. 

عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ البغداديّ: 125. 

عبد الله بن جعفر بن الحسن بن مالك بن جامع 

الحميريّ القميّ، أبو العباس: 335.

عبد الله بن العباس بن عبد المطلب: 302.

عبـد الله بـن عبـد الرحمن بـن الفضـل التميميّ 

السـمرقنديّ: 317. الدارميّ 

عبد الله بن محمّد بن أبي شيبة الكوفّ: 301.

عبـد الملـك بـن محمّـد بـن إبراهيـم الخركوشّ 

النيسـابوريّ= الخركـوشّي: 304. 

عبيـد الله بن محمّد بـن محمّد العكبريّ الحنبلّي، 

المعروف بابـن بُطّة: 307.

علي بن إسماعيل الأشعريّ ، أبو الحسن: 148. 

علي بن بلال بن معاوية بن أحمد الأزديّ المهلبيّ 

البصريّ الشيعيّ= المهلبي: 308.

علي بن جعد بن عبيد الهاشميّ، الجوهريّ، ابن 

الجعد: 301. 
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علي بن عمر بن أحمد البغداديّ= الدارقطنيّ: 303.

علي بـن محمّد بن الطيب الواسـطيّ الشـافعيّ، 

أبو الحسـن: 300.

علي بن محمّد بن علي الخزّاز الرازيّ القمّي:352.

علي بن يونس العاملّي النباطيّ البياضّ: 298.

عمر بن شاهين بن أحمد البغداديّ = المروزيّ: 303.

عمرو بن عبيد بن كيسان  المعتزلي: 60، 202. 

)غ(

غيـاث بـن غـوث بـن الصلـت بـن طارقـة بن 

عمـرو: 152.

)ف(

الفضل بن الحسن الطسّبر، الشيخ أبوعلي: 67. 

محمّــد بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن قضاعــة 

.353 الصّفــوانّ: 

محمّد بن أحمد بن علي النطنزيّ: 300.

محمّد بـن بيع المعروف بـ)الحاكم( النيسـابوريّ 

الشـافعيّ، أبو عبد الله: 302.

محمّد بن الحسن بن علي الطوسّي، الشيخ: 43.

محمّـد بـن الحسـن بـن فـروخ القمـيّ الصفّار، 

أبـو جعفـر: 335. 

فخـر  الحيّل،  المطهّـر  بـن  الحسـن  بـن  محمّـد 

.281 المحققين: 

محمّد بن الحسن بن الوليد، أبو جعفر: 252.

محمّد بن الحسين بن الحسن البيهقيّ النيسابوريّ 

الإماميّ الكيدريّ: 351.

البغداديّ=  البصريّ  الطيّب بن محمّد  بن  محمّد 

الباقلانّي: 304.

محمّـد بن عيل بن الحسين ابـن بابويـه القميّ، 

الشـيخ الصدوق: 252.

محمّـد بـن عمـر بـن محمّـد بـن سـالم بـن البراء 

بالجعـابّي: 306.  المعـروف  التميمـيّ، 

محمّـد بـن عيسـى بـن سـورة بـن موسـى بـن 

.300 الترمـذيّ:  الضحّـاك 

محمّـد بـن فتـوح بـن عبـد الله بـن فتـوح حميـد 

.299 الأزديّ: 

محمّد بـن محمّد بن الحسـن، الجهـروديّ، نصير 

الدين: 80، 120. 

محمّد بن محمّد الغزالّ الطوسّ، أبو حامد: 312.

محمّد بن محمّد بن النعمان، الشيخ المفيد: 174. 

محمّـد بـن محمّد بن الهذيـل العبـديّ، أبو هذيل 

.199 العلّف: 

محمّـد بن مسـلم بـن عبيـد الله ابن زهـرة المدنّي 

 .305 الزهري: 

محمّد بن يزيد القزوينيّ، ابن ماجة: 302.
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مسـعدة بـن قرطـة الكـوفّ= صاحـب مراصد 

)العرفـان(: 353.

مسعود بن ناصر بن عبد الله، أبو سعيد السجزيّ 

السجستانّي= الشجريّ: 308.

مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوريّ: 299.

الموفق بن أحمد المكيّ الخوارزميّ، أبو المؤيد: 352. 

)هـ(

هبة الله بن حسـن بـن منصور الطبريّ الرازيّ 

 .306 الشافعي: 

همام بن غالب التميميّ، الفرزدق: 293.

)و(

واصل بن عطاء الغزال، أبو حذيفة: 201. 

وهب بن عبد الله السوائيّ، أبو جحيفة : 350.



فهرس الأعلام

فهرس النبيFّ والأئمة عليهم السلام

 ،24  ،23  ،22  ،17  :Fمحمّد الأكرم  النبي 

 ،174  ،77  ،75  ،64  ،62  ،58  ،56  ،42

 ،238 ،237 ،236 ،235 ،233 ،232 ،229

 ،246 ،244 ،243 ،242 ،241 ،240 ،239

 ،262 ،259 ،258 ،256 ،253 ،250 ،248

 ،276 ،275 ،274 ،273 ،271 ،264 ،263

 ،301 ،299 ،298 ،297 ،301 ،291 ،283

 ،315 ،314 ، 312 ،311 ،307 ،304 ،302

 ،326 ،323 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316

 ،341 ،340 ،337 ،332 ،330 ،329 ،327

 ،352 ،351 ،350 ،349 ،348 ،346 ،343

.364 ،362 ،356 ،354 ،353

 ،17 : Cالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

 ،236 ،225 ،201 ،186 ،51 ،33 ،44 ،42

 ،264 ،263 ،258 ،257 ،245 ،243 ،238

 ،293 ،292 ،291 ،286 ،285 ،278 ،273

 ،305 ،304 ،302 ،301 ،298 ،297 ،296

 ،315 ،314 ، 313 ،312 ،311 ،309 ،307

 ،323 ،321 ،320 ،319 ،318 ،317 ،316

 ،332 ،331 ،330 ،329 ،328 ،327 ،326

 ،347 ،344 ،339 ،338 ،336 ،334 ،333

.356 ،353 ،352 ،350 ،349

 ،315 ،286 ،262 :Dالسيّدة فاطمة الزهراء

.341 ،340 ،337 ،336

 ،315 ،286 : Aالإمام الحسن بن علي المجتبى

.350 ،347

 ،315 ،306 ،286 :Aالإمام الحسين بن علي

 ،352  ،350  ،349  ،348  ،347  ،334

.354 ،353

 ،293 :Aالإمام علي بن الحسين زين العابدين

.353 ،347 ،317

 :Aجعفر أبو   ،Aالباقر علّي  بن  محمّد  الإمام 

 ،119  ،89  ،75  ،64  ،62  ،61  ،60  ،51

.353 ،347 ،318 ،317 ،134،253

الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادقA، أبوعبـد 

 ،129 ،106 ،88 ،85 ،63 ،51 ،23 :Aالله

 ،269 ،260 ،254 ،200، 180 ،205 ،131
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.353 ،347 ،342 ،329 ،317

 ،200 ،142 ،76 :Aالإمام موسى بن جعفر

.347 ،254

 ،117  :Aالرضـا موسـى  بـن  عيل  الإمـام 

.349  ،347  ،335  ،334  ،169،200

 ،335  ،174:Aالجواد علي  بن  محمّد  الإمام 

.347

.347 ،174 :Aالإمام علي بن محمّد الهادي

 ،242  :Aّالعسكري علي  بن  الحسن  الإمام 

.347 ،174

 =Aالإمـام محمّـد المهـدي الحجـة ابـن الحسـن

 ،353 ،352 ،347 ،278 ،252 :Aالقائـم

 .355  ،543

)أ(

.263 ،262 ،261 ،260 :Aآدم

.262 :Dآمنة بنت وهب

.261 ،104 :Aالنبي إبراهيم

إبراهيم بن أعين: 306.

إبراهيم بن سيار المعتزلّي النظّام= النظّام: 125، 

.341 ،255 ،185

حمويه  محمّد  بن  بكر  أبي  بن  محمّد  بن  إبراهيم 

الشافعيّ: 304.

أبو  الكوفّي،  الثقفيّ  إبراهيم بن محمّد بن سعيد 

إسحاق= الثقفي: 322، 323، 326.

إبراهيم بن هاشم: 75.

إبليس: 221.

ابن أبي الحديد: 345، 346.

ابن أبي ذئب: 301.

ابن أبي عمير: 75.

ابن أذينة: 75.

ابن إسحاق: 297.

ابن الأعرابي: 175.

ابن بطة: 323.

ابن تيمية: 331.

ابن الجوزيّ الحنبلّي: 311، 331.

ابن حزم: 331.

ابن حنيف: 336.

ابن داود الحلي: 19، 305.

ابن الزبعرى: 62. 

ابن سلام: 311.

ابن شاهين : 323.

ابن الشجريّ: 335.

ابن شهرآشوب: 308، 309، 316، 335.

ابن طولون الشاميّ: 301.

ابن كثير: 331.

ابن كمونة: 182.
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ابن مجاهد: 318.

ابن معين: 306.

ابن المغازلّي: 323.

ابن ميثم البحراني: 143.

ابن هشام: 178.

 ،307 إسـحاق:  أبـو  السـبيعيّ=  إسـحاق  أبـو 

.334  ،326

أبو أمامة: 351.

أبو أيوب الأنصاريّ: 353.

بـن أبي قحافـة: 271، 285، 286،  بكـر  أبـو 

 ،336 ،323 ،320 ،309 ،307 ،306 ،287

.346 ،344 ،340 ،339 ،338 ،337

أبو بكر الحميديّ: 327.

أبو ثور: 343.

أبو جعفر الإسكافّي:326.

أبو جهل: 242.

أبو حاتم الرازيّ: 299، 335.

أبو حارثة، الأسقف: 315.

أبو حازم : 318.

أبو حامد الإسفرايينيّ: 306.

أبو حسّان المزكي: 308.

أبـو الحسـن بـن محمّـد طاهـر بـن عبـد الحميـد، 

العاميّل:16. الفتـونّي  الشـيخ 

أبو حنيفة: 200.

أبو داود الطيالسّ: 239.

أبو ذر الغفاري: 263، 292، 346، 353.

أبوالزبير المكيّ= أبو الزبير: 317، 318، 319.

أبو سعيد الخدري: 319.

أبو سفيان: 175.

أبو صالح الهرويّ: 349.

أبو عبد الله الجدلّي: 334.

أبو عبيدة: 84، 338، 340.

أبو علي الجبائيّ: 222.

أبو عمرو الزبيريّ: 85، 88.

أبو قتادة الأنصاريّ: 338.

أبو قرة المحدّث: 169.

أبو لهب: 221، 236.

أبو معاوية: 318.

أبو موسى الأشعريّ: 148.

أبو هاشم الجعفريّ: 174.

أبو وائل: 318.

أحمد بن أبي طالب الطبرسّ، أبو منصور: 200، 

.328 ،241

أحمد بن إسماعيل بن عبد النبيّ، الشيخ الجزائريّ 

النجفيّ: 16.

 ،319  ،318  ،298  ،155 حنبـل:  بـن  أحمـد 
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.355  ،323  ،322

أبو  الشيرازيّ،  أحمد  بن  الرحمن  عبد  بن  أحمد 

بكر: 316.

أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الإصفهانّي= 

أبو نُعَيم الأصبهانّ: 303، 316.

أحمد بن عبد ربه القرطبيّ: 299.

عبد  أبو  النسائيّ،  شعيب  بن  علي  بن  أحمد 

الرحمن= النسائيّ: 307.

أحمـد بـن علي بـن المثنّـى التميمـيّ الموصيّل= أبو 

يعلى الموصيّل: 307.

أحمد بن قاسـم بن عيسـى الأقليشيّ الأندلسّي= 

الأقليشي: 305.

أحمـد بـن محمّـد بـن إبراهيـم النيسـابوريّ، أبـو 

.299  ،292 الثعلبـيّ:   = إسـحاق 

أحمـد بـن محمّد بن سـعيد الهمدانّ الكـوفّي= ابن 

عقدة: 294.

 ،175 الجوهريّ:  الله  عبيد  بن  محمّد  بن  أحمد 

.353 ،351 ،350

أحمد بن مروان المالكيّ، أبو بكر: 327.

أحمد بن موسى بن مردوية بن فورك الإصبهانّي= 

ابن فورك: 251، 301، 316.

أحمـد بـن يحيى بـن جابـر البالذري البغـداديّ= 

البالذريّ: 303، 338.

الأردبيلّي: 176.

أسامة بن زيد: 306، 340.

إسحاق بن مردويه: 300، 343.

.262 :Aإسرافيل

أسعد بن زرارة الأنصاريّ: 306.

الأسود بن سعيد الهمدانّي: 348.

الأشعث بن قيس: 239، 286.

الأصبغ بن نباتة: 318.

الإصفهانّي صاحب (مطالع الأنظار(: 310.

الأصم: 255.

أَعْيَ بن سنسن: 75.

.357 :Aإلياس

أم سلمة: 323.

أمّ سليم: 237، 353.

الأمين، السيّد: 14.

أنس بن مالك: 351.

)ب(

البحرانّي، السيّد: 242.

البخاريّ: 323.

البراء بن عازب: 307.

برهام: 194، 231.

بريد بن معاوية العجلّي: 76

بشر بن مروان: 350.
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بكير بن أَعْيَ: 60، 75.

البهائيّ، الشيخ: 46، 66.

البيضاويّ: 310.

البيهقيّ: 341.

)ت(

 ،263  ،173  ،152  ،139  ،47 التفتـازاني: 

.310

التفريشّي:19.

)ث(

ثابت بن جابر: 244.

)ج(

جابر بن سمرة: 348، 349، 350.

 ،237  ،236 الأنصـاريّ:  الله  عبـد  بـن  جابـر 

 ،319  ،318  ،317  ،247  ،242  ،241

.356  ،354  ،351  ،323  ،322

الجاحظ: 125، 255.

 ،262 ،253 ،239 ،235 ،229 :Aجبرئيل

.293 ،279

جبيع التيميّ: 318.

الجرجاني، الشريف: 271، 310.

جرير: 152، 293، 318.

الجعابّي: 323.

.329 :Aجعفر بن أبي طالب

جعفر بن بشر: 255.

جعفر محبوبة، الشيخ:14.

الجلنديّ بن كركرة: 332، 333.

جندل اليهوديّ: 356.

الجنيّ: 153.

جواد بن كاظم الحكيم، السيّد: 27.

جويرية بن مسهر: 330.

)ح( 

الحارث الأعور: 305، 332.

الحازميّ: 297.

 ،322  ،201 الثقفـيّ:  يوسـف  بـن  الحجـاج 

.3 5 2

حِجر بن زائدة: 76

حذيفة بن اليمان: 245، 318.

الحر العاملّي، الشيخ:14.

حسان بن ثابت: 245.

حسن ، الفاضل المحقّق الشيخ: 78.

حسن بن زرارة: 75.

حسن بن سليمان، الشيخ: 336.

الحسن بن صالح بن حيّ: 285.

الحسن بن عرفة: 335.

الحسـن بن يسـار البصريّ، أبو سـعيد = الحسـن 

البصريّ: 201، 202.
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الحسـن بـن يوسـف بن المطهـر، العلّمـة الحلّي= 

العلّمـة الحيّل: 12، 13، 19، 43، 44، 80، 

.324 ،308 ،253 ،222 ،120

حسين بن زرارة: 75.

الرئيس=  الشيخ  سينا،  بن  الله  عبد  بن  الحسين 

ابن سينا: 97، 135.

الحسني بـن محمّد النجـار = ابن النجّـار: 185، 

.350 ،196

حفصة: 342.

الحكم بن أبي العاص: 346.

الحكم بن عيينة الكنديّ: 317. 

الحكيم، السيّد:7، 8.

حّماد بن عمرو = حّماد: 61، 86، 88.

حمران بن أَعْيَ: 60، 75، 76، 89.

حمزة بن حمران: 75

.262 :Dحواء

)خ( 

خالد القسري: 322.

خالد بن الوليد: 337، 338.

.357 :Aالخضر

الخطيب البغدادي: 323.

الخوئيّ، السيّد: 305، 306.

)د(

الدارميّ : 318.

الدجال: 357.

الدوانّي، المحقق: 137.

الديصانّي: 63، 106،  

الديلميّ: 318.

)ذ(

الذهبيّ: 306.

)ر(

الراونديّ، السيّد: 300.

رزين بن معاوية بن عمار العبدريّ: 300.

الرضي، السيّد: 43.

رومي بن زرارة: 75.

)ز(

الزبيدي 175.

الزبير: 318.

أَعْنَي = زرارة:60، 61، 75، 76،  بـن  زرارة 

.253

الزمخشريّ: 297، 352.

زيد بن أرقم: 298.

زيد بن ثابت: 346.

زيد بن حارثة: 246، 349.

زيد بن حصن الطائي: 286.
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.285 :Aزيد بن علي بن الحسين بن علي

)س(

سالم بن أبي الجعد: 319.

السامريّ: 357.

سراقة بن مالك بن جعشم = ابن مالك: 242.

سطيح: 248.

سعد بن عبد الله الأشعريّ القميّ، أبو القاسم: 

.335 ،75

سعيد بن بشير: 351.

سـعيد بـن جبري الأسـديّ الكـوفّ= ابـن جبري: 

.323  ،322  ،201

سعيد بن هبة الله بن الحسن الراونديّ= القطب 

الراوندي: 335.

سـفيان بـن سـعيد بن مرسوق الكوفّ= سـفيان 

 ،327  ،322  ،61  ،95 الثـوريّ:  الثـوريّ= 

.343

سلمان المحمّدي: 349، 352، 353، 354.

سُـلَيم بـن قيـس الهاللّي = سـليم: 344، 352، 

.356

.241 :Aالنبيّ سليمان

بشري  بـن  إسـحاق  بـن  الأشـعث  بـن  سـليمان 

.300 ،299 السجسـتانّ:  داود  أبـو  الأزديّ، 

سليمان بن جرير: 286.

بن مهران الأسديّ= الأعمش: 301،  سليمان 

.334 ،322 ،318 ،317

سماعة: 260.

سماك بن حرب : 348، 349.

سهل بن سعد: 351.

السهيلّي: 297.

سويد بن غفلة: 326.

السيّد )أحد نصارى نجران(: 315.

)ش(

شريـك بـن عبـد الله النخعـيّ القـاضي، أبـو عبد 

الله= شريـك: 306، 307، 318.

شـعبة بـن الحجّـاج بن الـورد العتكيّ الواسـطيّ 

البرصيّ : 301.

الشعبي: 341، 348.

الشموس بن عمرو الكنديّ: 317.

 ،148 والنحـل:  الملـل  صاحـب  الشهرسـتانّي 

.166

)ص(

صاحب المستدرك: 323.

صاحب المشارق: 297.

صاحب المصابيح: 323.

صعصعة بن صوحان : 333.

صفوان الجمال: 254.
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صفوان بن يحيى: 142، 169.

صفـي الديـن بن فخـر الدين الطريحيّ، الشـيخ: 

.367 ،42 ،17 ،15 ،14 ،12

)ض(

الضحاك: 344.

ضريس بن عبد الملك: 76.

)ط( 

الطبرانّي: 322.

الطرماح بن عدي: 333.

طلحة: 318.

الطهرانّي، الشيخ : 16، 17.

)ع(

عاصم بن حميد: 180.

العاقب: 315.

عامر بن سعد بن أبي وقاص: 349.

عامـر بـن شراحيـل الكـوفّ= الشَـعبيّ: 201، 

.305

عامر بن عبد الله: 76.

عائشة: 318، 319، 342.

عبّاد بن سليمان المعتزلّ= عبادة: 126.

عباس الترقفيّ: 335.

العباس بن عبد المطلب: 246، 319، 320.

 ،305  ،245 الشيخ:  الأمينيّ،  الحسين  عبد 

.310 ،308

عبد الحسين بن كاظم القاضي، السيّد: 27.

عبـد الحـيّ بـن أحمد بن محمّـد ابن العامد العكريّ 

الحنبلّ، أبـو الفلاح: 302.

عبد الرحمن الأيجيّ الشافعيّ، القاضي= الأيجيّ: 

.310 ،255

عبد الرحمن بن أَعْيَ: 76.

عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث : 322.

عبد السلام بن محمّد الجبائي ، أبو هاشم: 183.

ــيّ  ــور التميم ــن المنص ــد ب ــن محمّ ــم ب ــد الكري عب

الســمعانّي: 304، 305، 338. الشــافعيّ= 

عبد الله بن أبي أوفى: 351.

عبد الله بن أبي يعفور: 76

عبد الله بن أحمد بن حنبل: 298.

= البلخيّ:  عبـد الله بـن أحمد بن محمـود البلخـيّ

.125

عبد الله بن بسر: 351.

عبد الله بن بكير: 76.

القميّ،  بن الحسن الحميريّ  بن جعفر  الله  عبد 

أبو العباس: 335.

عبد الله بن زرارة: 75.

عبد الله بن شريك العامريّ: 76

عبد الله بن عامر بن ربيعة: 344.
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ابـن   = المطلـب  عبـد  بـن  عبـاس  بـن  الله  عبـد 

عباس: 83، 239، 246، 293، 302، 322، 

.344  ،323

الدارمـيّ  التميمـيّ  الرحمـن  عبـد  بـن  الله  عبـد 

.317 السـمرقنديّ: 

.263 ،262 ،248 :Aعبد الله بن عبد المطلب

عبد الله بن عمر = ابن عمر: 322، 344، 351.

عبـد الله بـن محمّد بن أبي شـيبة الكـوفّ= ابن أبي 

شيبة: 301.

 ،239 مسـعود:  ابـن   = مسـعود  بـن  الله  عبـد 

.345  ،343

عبـد الله بـن نـور الديـن بـن نعمـة الله الجزائريّ، 

السيّد:14.

عبد المسيح: 248.

.264 ،263 :Aعبد المطلب

عبد الملك بن أَعْيَ: 76.

عبد الملك بن عمير: 348، 349.

الخركوشّ  إبراهيم  بن  محمّد  بن  الملك  عبد 

النيسابوريّ= الخركوشّي: 304، 310.

إمام  الجويني،  الله  عبد  بن  محمّد  بن  الملك  عبد 

الحرمين= الجوينيّ: 249، 286، 287.

عبد الملك بن مروان: 201، 322.

عبيد بن زرارة: 75.

عبيد الله بن العباس: 246.

الحنبلّي=  العكبريّ  محمّد  بن  محمّد  بن  الله  عبيد 

ابن بُطّة: 307.

بـن عفـان: 285، 286، 323، 337،  عثامن 

.345

عدنان: 263.

عدي بن حاتم الطائيّ:239.

عطاء: 319.

عطية العوفي: 318.

عقيل بن أبي طالب: 246.

علقمة: 239.

علي بن إبراهيم القمّي: 147.

علي بن إبراهيم الهاشميّ: 142.

عيل بـن أبي عيل الآمـديّ التغلبـيّ= الآمـديّ: 

.335  ،61

عــي بــن إســاعيل الأشــعريّ= أبــو الحســن 

.151  ،148  ،197 الأشــعري: 

علي بن بشير بن الليثي: 308.

المهلبـيّ  الأزديّ  معاويـة  بـن  بالل  بـن  عيل 

.308 المهلبـي:  الشـيعيّ=  البرصيّ 

علي بن جعد بن عبيد الهاشميّ، الجوهريّ= ابن 

الجعد: 301.

علي بن الجهم: 367.
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علي بن الحكم: 317، 319.

علي بن طاوس، السيّد: 131.

عيل بن عمـر بـن أحمـد البغـداديّ = الدارقطنيّ: 

.303

علي بن محمّد بن الطيب الواسطيّ الشافعيّ، أبو 

الحسن: 300.

عيل بـن محمّـد بـن عيل الخـزّاز الـرازيّ القمّي= 

صاحـب )كفايـة الأثـر(: 317، 352.

عيل بـن يونـس العاميّل النباطـيّ البيـاضّ، أبـو 

محمّـد: 298، 348، 351.

علي خان، السيّد: 293.

عماد الدين الطبريّ: 318، 335، 338. 

عمار بن موسى: 329.

عمار بن ياسر: 245، 332، 346.

عمـر بـن الخطـاب = عمـر: 239، 276، 277، 

 ،321 ،320  ،313 ،309 ،307 ،293 ،286

 ،340 ،339 ،338 ،337 ،328 ،324 ،323

.346 ،345 ،344 ،343 ،342 ،341

عمـر بن شـاهين بن أحمد البغـداديّ = المروزيّ: 

.303

عمر بن عبد العزيز: 201، 304.

عمرو بن حريث: 350.

عمرو بن العاص: 148.

عمرو بن عبيد المعتزلّ: 60، 202.

النبـيّ عيسـىA= المسـيح: 24، 164، 171، 

.315  ،259

)غ( 

مالـك=  أبـو  الصلـت،  بـن  غـوث  بـن  غيـاث 

.153  ،152 الأخطـل: 

)ف(

الفجاءة السلميّ: 340.

فخر الدين الطريحيّ: 14.

الفخر الرازيّ: 152، 255.

فرعون: 51، 52، 53، 84، 250.

فضة: 326.

الفضل بن الحسن الطبرسّ، الشيخ أبوعلي:67، 

.335 ،315 ،208 ،200 ،187 ،84 ،83

الفضل بن شاذان الأزدي: 255.

الفضل بن العباس: 246.

الفضيل بن عثمان: 317، 319.

الفضيل بن يسار: 83، 87.

فيروز: 246.

الفيروزآبادي: 345.

الفيض الكاشانّي: 311.

)ق(

القاسم بن حسّان: 354.
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قاضي القضاة: 222، 342، 346.

قتادة: 351.

.201 :Aقنبر مولى أمير المؤمنين

قيس: 318.

)ك(

كاظم الطريحيّ، الأستاذ: 26.

كثير بن النواء الأبتر: 286.

كسرى: 246، 248.

الكشي: 317، 319، 335.

كلاب بن مرة: 297.

الكليني، الشيخ: 51، 169، 353.

كميل بن زياد النخعي: 201،225.

الكندي، غلام الجلنديّ : 332، 333.

)ل(

لبانة بنت الحرث بن الحزن ، أم الفضل: 246، 

.302

لبيد الشاعر: 311.

لقثم بن العباس: 246.

اللهبيّ: 311.

ليث بن البخترتّي المراديّ= أبو بصير: 76، 134.

)م(

المازندرانّ، المولى: 84.

مالك بن نويرة: 337، 338، 343.

المأمون: 155.

المتوكل: 302.

مجتبى، السيّد: 335.

المجلسّي ، العلّمة: 61، 350، 353.

مجمع بن سمعان التيميّ: 327.

.341 :Aالمحسن السقط

محمّد بن إبراهيم الخطابي: 339.

محمّد بن أحمد بن عبد الله بن قضاعة الصّفوانّ: 

.353

محمّد بن أحمد بن علي النطنزيّ: 300.

محمّـد بـن أحمد بـن يحيى بـن عمران الأشـعريّ: 

.319 ،317

محمّـد بن بيـع المعـروف بـ)الحاكم( النيسـابوريّ 

الشـافعيّ= ابن البيـع: 302.

نصيرالديـن  المحقـق  والـد  الحسـن،  بـن  محمّـد 

.120 الطـوسّي: 

محمّد بن الحسن بن علي الطوسّي، شيخ الطائفة= 

الشيخ الطوسّي:43، 134، 253، 308.

محمّـد بن الحسـن بن فـروخ القميّ الصفّـار، أبو 

جعفر: 335. 

محمّد بن الحسن بن المطهّر الحلّ، فخر المحققين: 

.281

محمّد بن الحسن بن الوليد، أبو جعفر: 252.
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محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب: 75، 174.

محمّد بن الحسني بن الحسـن البيهقيّ الكيدريّ: 

.354 ،351

محمّد بن حمران: 75.

محمّد بن السّنديّ: 319.

محمّد بن الشقريّ: 317.

محمّد بن الطيّب بن محمّد البغداديّ= الباقلانّي: 

.310 ،304

محمّد بن عبد الملك الدقيقيّ: 335.

محمّد بن عبد الوهاب الجبائيّ، أبو علي: 183.

القميّ=  بابويه  ابن  الحسين  بن  علي  بن  محمّد 

الشيخ الصدوق: 43، 51، 180، 200، 241، 

.330 ،323 ،319 ،311 ،246 ،252 ،251

الرباء  محمّـد بـن عمـر بـن محمّـد بـن سـالم بـن 

.306 الجعـابّي:  التميمـيّ= 

محمّد بن عيسـى بن سـورة الترمـذيّ= الترمذيّ: 

.343 ،300

فتـوح حميـد  بـن  الله  عبـد  بـن  فتـوح  بـن  محمّـد 

.299 الحميـديّ:  الأزديّ= 

محمّد بن كرام، أبو عبد الله: 155، 164.

محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسّي= نصير الدين 

الطوسّي: 19، 80، 120، 335.

محمّد بن محمّد القوهديّ، الوزير: 44.

محمّـد بـن محمّـد بن محمّـد الغـزالّ الطـوسّ، أبو 

حامـد= الغـزالّي: 310، 312، 313.

محمّـد بـن محمّـد بـن النعامن، الشـيخ= الشـيخ 

المفيـد: 44، 174، 176، 230، 252، 311، 

.353  ،323  ،320

محمّـد بـن محمّـد بـن الهذيـل العبـديّ، أبـو هذيل 

العاّلف: 199.

محمّد بن مسعود: 317.

محمّد بن مسلم: 76، 87، 119، 318، 342.

محمّـد بن مسـلم بـن عبيـد الله ابن زهـرة المدنّي= 

الزهري: 301، 305.

محمّد بن موسى بن المتوكل: 319.

محمّد بن موسى الهمدانّي: 252.

محمّد بن الهيصم: 165.

محمّد بن يحيى العطّار: 319.

محمّد بن يزيد القزوينيّ=ابن ماجة: 302.

محمّد تقي بن نظر علي: 367.

محمّد حسين بن محمّد علي التبريزيّ، الشيخ: 15.

مُمّد علي بن طريح، الشيخ:15.

محمّد علي بن ملك حسن الفراهانّي، الشيخ:16.

محيي الدين الأعرابّي، الشيخ:46.

المختار الثقفي: 350.
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مرتضى، السيّد: 44، 142، 174، 255، 335.

مروان بن الحكم : 201.

المستعين: 302.

مسـعدة بـن قرطـة الكـوفّ= صاحـب مراصـد 

.353 )العرفـان(: 

مسعر التميميّ: 286.

مسـعود بـن نـاصر السـجزيّ السجسـتانّي، أبـو 

.309  ،308 الشـجريّ:  سـعيد= 

النيسـابوريّ=  مسـلم  بـن  الحجـاج  بـن  مسـلم 

.323  ،299 مسـلم: 

معاد بن عفراء: 240.

معاذ بن جبل: 344.

معاويـة بـن أبي سـفيان= معاويـة: 273، 333، 

343

معاوية بن وهب: 205.

المعتز: 303.

المعتصم: 155.

معروف الكرخيّ: 303.

المغيرة بن أبي العاص: 346.

المفضّل بن عمر: 131.

المقداد السيوريّ، الفاضل= المقداد: 84، 199، 

.353 ،149 ،120

المنصور العباسّي: 60.

منصور اللاتي الرازيّ: 309.

 ،129 ،52 ،51 :Aالنبـيّ موسـى بن عمـران

.267 ،259 ،236 ،178 ،150

الموفق بن أحمد المكيّ الخوارزميّ: 352.

.279 ،262 ،253 :Aميكائيل

.302 :Aّميمونة، زوجة النبي

)ن( 

ناصر بن عبد السيّد المطرزيّ: 352.

نافع: 349.

النجاشّ: 131، 308.

النعمان: 248.

.261 :Aالنبيّ نوح

نوفل بن الحارث: 246.

)هـ(

.267 :Aالنبيّ هارون

هارون بن عنزة: 327.

هبـة الله بـن حسـن بـن منصـور الطبريّ الـرازيّ 

الشـافعيّ : 306.

هشام بن الحكم: 63.

هشام بن عبد الملك: 293.

همـام بن غالـب التميميّ، أبو فـراس= الفرزدق: 

.294 ،293 ،152
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)و(

واثلة بن الأسقع: 351.

واصل بن عطاء الغزال: 201.

والبة بن الحارث: 322.

وكيع: 318.

الوليد بن عبادة بن الصامت: 241.

ــة:  ــو جحيف ــوائيّ ، أب ــد الله الس ــن عب ــب ب وه

.350  ،349

)ي(

يحيى بن زرارة: 75، 323.

يحيى بن سعيد الهذلّ الحلّي: 203.

يزيد الرقاشّ: 351.

يزيد بن معاوية: 175.

يعقوب بن يزيد: 75.

. 79 :Aالنبيّ يوسف

يوسف القطّان: 318.

.261 :Aالنبيّ يونس

يونس بن ظبيان: 353.

يونس: 311.



فهرس الأماكن والبقاع والبلدان

)أ(

أذربيجان: 281.

إصفهان: 308، 322.

الأندلس: 305.

إيوان كسرى: 248.

)ب(

بئر كلاب بن مرة: 297.

باب خيبر: 334.

باب الفيل: 331.

بابل: 330.

بحيرة ساوة: 248.

بخارى: 135.

 ،202  ،201  ،199  ،183  ،148 البصرة:   

.351 ،308 ،304 ،301 ،294

 ،174  ،148  ،125  ،120  ،44  ،43 بغداد: 

 ،306  ،305  ،304  ،303  ،301  ،252

.313 ،308

بلاد فارس: 202، 248، 352.

 بلخ : 305.

.340 :بيت فاطمة

)ت(

تبوك: 239.

ترمذ: 300.

)ج(

جبل حرا: 242.

الجحفة: 297.

)ح(

 الحجاز: 304، 313،317.

حرّان: 60.

حصن خيبر: 334.

الحلّة: 25، 203.

 حمص: 351.

الحيرة: 152.

)خ(

خراسان: 304، 305، 307، 312، 317.

الخندق: 237.

خوارزم: 352.

الخورنق: 327.
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خيبر: 291، 242، 278، 334.

)د(

دمشق: 305، 351.

الدينور: 306.

)ر(

الربذة: 346.

الركن الغربي: 243.

الروم:75.

الري: 196،252.

)س(

سبزوار: 67.

سجستان: 308.

السقيفة: 339، 340.

سمرقند: 317.

سوراء: 330.

)ش(

الشام: 152، 234، 248، 294، 304، 

.313،317

)ص(

صالحية دمشق: 302.

صفين: 286.

)ط(

الطابران: 312.

 الطائف: 201، 302.

طور: 129.

طوس:80، 120، 312، 313.

)ع(

العراق: 43، 152، 201، 304، 305، 317.

العقبة: 241، 245، 349.

عكبرا: 307.

عمان: 332، 333.

)غ(

غدير خم: 297، 313.

غزالة: 313.

)ق(

القاهرة: 302.

قرطبة: 299، 305.

قم المقدسة: 26، 335، 336.

)ك(

الكاظمين: 80، 120.

الكوفـة: 201، 203، 301، 305،322، 331، 

.351 ،350 ،335 ،332

)م(

المدينـة المنـورة: 201، 242، 246، 297، 317، 

.351 ،327 ،318

مركز إحياء التراث: 26.



411............................................ اوالبلد لأماكن والبقاعافهرس  الفهارس الفنية /

مرو: 305.

مسجد الطوسّي: 44.

مسجد الفضيخ: 329.

مسجد الكوفة: 331.

.174 :Fمسجد النبي

مشهد الرضوي: 67.

المشهد الغرويّ= الحرم العلوي:20، 25.

 مصر: 304، 307، 313، 317،351.

مقبرة باب حرب: 303.

 ،202  ،201 الحـرام:  البيـت  المكرّمـة=  مكـة   

 ،302 ،297 ،293 ،246 ،239 ،238 ،234

.351  ،322  ،304

مكتبة الإمام الحكيم: 7، 11، 26.

مكتبة الشيخ كاشف الغطاء:11، 26.

مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسـيّة المقدّسـة: 

.8 ،5

ميدان الأشنان: 174.

)ن(

نجران: 315، 316.

النجف الأشرف: 7، 8، 11، 16، 26، 43، 44.

نسأ مدينة بخراسان: 307.

نهاوند: 246.

النهروان: 334.

نيسابور: 80، 302، 304، 312.

)هـ(

هراة: 305.

الهند: 77، 194.

)و(

واسط: 301، 322.





فهرس البيوتات والقبائل والفرق

)أ(

.261 :Aآل إبراهيم

.261 :Aآل عمران

 ،241  ،77  :Aالبيت أهل   =Fمحمّد آل 

.342 ،337 ،333 ،245

الإسحاقية: 164، 166.

 أسلم: 299.

الإسماعيلية: 193، 194.

 ،138  ،75  ،73  ،69  ،67  ،49 الأشاعرة: 

 ،193  ،184  ،177  ،154  ،151  ،139

 ،233  ،231  ،213  ،208  ،197  ،196

 .286 ،273 ،272 ،268 ،255 ،249

الأشعرية: 178.

أصحاب البدرة: 231.

أصحاب التناسخ: 231.

أصحاب الفكرة: 231.

الإمامية= الشيعة: 50، 58، 67، 80، 150، 

 ،254  ،213  ،192  ،174  ،173  ،164

 ،304 ،292 ،288 ،286 ،285 ،268 ،258

 .351 ،350 ،347 ،335 ،319 ،314

.259 :Fأمّة محمّد

الأمويون: 152.

 الأنصار: 319.

أهل بغداد: 301.

أهل السنة= العامة: 174، 286، 291، 298، 

.345 ،309 ،308 ،306 ،302

أهل الشام: 294.

أهل العقبة: 245.

أهل الكوفة: 322، 332.

أهل نجران: 315.

)ب(

البترية: 286.

البراهمة: 231، 232.

بنو أسد: 322.

بنو إسرائيل: 24، 259.

بنو أمية: 152، 311، 331، 334.

بنو تميم= تميم: 202، 293.

بنو ساعدة: 340.
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بنو سليم: 239، 240.

بنو ضبة: 201.

بنو عامر: 331.

بنو عنزة: 331.

 بنو مخزوم: 201، 334.

بنو هاشم: 236، 239، 344، 349.

بنو والبة بن الحارث : 322.

البهشمية: 183، 185.

)ج( 

جهينة: 299، 304.

)ح(

الحشوية: 255.

حكماء الهند: 194.

الحنابلة: 155.

الحنيفية: 75.

)خ(

 ،290  ،286  ،273  ،268  ،251 الخوارج: 

.334 ،330

)ز(

الزرينية: 164، 166.

الزيدية: 285، 288.

)س(

السليمانية: 286.

)ش(

الشافعية:287.

شَعب بن من همدان : 305.

)ص(

الصالحية: 285، 286.

الصوفية= المتصوّفة: 164، 171، 173، 174، 

.175

)ع(

العابدية: 164، 166.

العبادية: 126.

عبد القيس: 199، 241.

العدليّة: 197، 207.

العرب: 233، 238، 311، 338.

)غ(

غفار: 299.

)ف(

الفرس: 248.

الفضيلية: 251.

الفلاسفة: 194.

)ق(

قريش: 62، 242، 341، 348.

القميّون: 252، 335.
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)ك(

 ،173  ،166  ،164  ،155  ،139 الكراميـة: 

.176

)م(

المجسّمة: 67، 165.

المجوس: 176، 248.

المزينة: 299.

المسلمون: 62، 77، 78، 119، 139، 142، 

 ،312،337 ،311 ،285 ،271 ،171 ،149

.361 ،354 ،338

المشبّهة: 67.

 ،185  ،170  ،150  ،148  ،139 المعتزلة: 

 ،250 ،222 ،213 ،202 ،201 ،199 ،192

.304 ،285 ،268 ،255

معتزلة البصرة: 183.

معتزلة الري: 196.

الملاحدة: 193.

)ن(

النجاريّة: 196، 197.

 ،171  ،164  ،120  ،119  ،86 النصارى: 

.316 ،315 ،259 ،246 ،176

النونية: 164، 166.

)هـ(

همدان: 305.

الهيصمية: 164، 165، 166.

)و(

الواحدية: 164، 166.

الواصلية: 201.

)ي(

اليهود: 86، 242، 246، 334.





فهرس الأشعار

الصفحةالشاعرآخر البيتالبيت الشعري
الباء

245حسان بن ثابتالمغرب إنّ عــــــــيّ بــــــــن أبــــــــي طــــــالـــــــبٍ

ــا هـ ــجَايَاهُ كُلُّ ــرضى سَـ ــذي تُـ ــن ذا الـ 368علي بن الجهممعايبه فَمَـ

العين
42أمير المؤمنينAمطبوع رأيــــــــتُ الـــــعِـــــلـــــمَ عـــــلـــــمـــــيِن

اللام

152-153الأخطلدَليِلا إنّ الــــــكلامَ لـــفِــــــي الـــفُـــــؤادِ وإنّـمَــــــا

41ابن أبي الحديدالعُقولَ فيـــكَ يـــا أعجوبـــةَ الكونِ غـــدا الفكـــرُ كَلِيلَ

الميم

294الفرزدقالحرم هــــذا الــــذي تـعــــرف الـبـطحــــاء وطـأتــــه

النون

310بعض الشعراءتكونونا مـهــــاً بـنــــي عـمّــــنا مــــهلا مـوالــيـنــــا

الهاء

ـــا ـــب أنّ ـــرخين تـحـسـ ـــدّت كلا الـفـ 311لبيدأمامها فـعـ

الياء

294الفرزدقمثلي أنــــا الـذائــــد الـحـامــــي الـذّمــــار وإنّـمـــــا





المصادر والمراجع





المصادر والمراجع

القرآن الكريم

11 تعليق وإشراف: . العاملي  )ت 1104 هـ(،  الحر  بن الحسن  للشيخ محمّد  الإثنا عشرية: 
العلمية  الكتب  دار   : الناشر  اللازورديّ الحسينيّ والشيخ محمّد درودي،  السيّد مهدي 

- قم - إيران.

22  الاحتجاج: للشيخ أحمد بن علّي بن أبي طالب الطبرسّي )ت 560هـ(، تحقيق: السيّد محمّد .
باقر الخرسان، طبع ونشر منشورات دار النعمان للطباعة والنشر - النجف الأشرف، سنة 

1966م.

33 أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازيّ الجصاص )ت370هـ(، تحقيق: عبد السلام .
محمّد علي شاهين، نشر دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى1415هـ/1994م.

44 )ت460هـ(، . الطوسّي  الحسن  بن  محمّد  للشيخ  الكشي(:  )رجال  الرجال  معرفة  اختيار 
تحقيق: مير داماد الاستراباديّ، السيّد مهدي الرجائيّ، نشر مؤسسة آل البيتB لإحياء 

التراث، مطبعة بعثت - قم، سنة 1404هـ. 

55 الإرشاد: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجوينيّ )ت478هـ( حقّقه وعلّق عليه: .
الناشر: مكتبة الخانجيّ- مصر.  المنعم عبد الحميد-  د. محمّد يوسف موسى- علي عبد 

سنة 1950م.

66 الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد: للشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان  الملقلب بالمفيد .
)ت413هـ(، تحقيق: مؤسسة آل البيتB لتحقيق التراث، طبع ونشر دار المفيد، الطبعة 

الثانية، سنة 1993م.  
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77 الشريف . انتشارات  الناشر:   ،)8 )ق  الديلميّ  محمّد  بن  الحسن  للشيخ  القلوب:  إرشاد 

الرضي، المطبعة : امير - قم ، الطبعة: الثاني، سنة 1415 - 1374ش.

88 أسباب النزول: لعلي بن أحمد الواحديّ النيسابوريّ )ت ٤٦٨( مؤسسة الحلبيّ وشركاه، .
سنة ١٣٨٨هـ/ ١٩٦٨م.

99 الاستذكار: لابن عبد البر النمري القرطبيّ )ت463هـ(، تحقيق: سالم محمّد عطا - محمّد .
علي معوض، طبع ونشر دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 2000م.

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لابن عبد البر النمريّ القرطبيّ )ت463هـ(، تحقيق: 1010
علي محمّد البجاويّ، طبع ونشر دار الجيل - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1412هـ.  

أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين علي بن أبي الكرم بن الأثير )ت630هـ(، نشر 1111
دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان، انتشارات إسماعيليان - طهران.

قم، 1212  - ستارة  المطبعة:  الهلال،  دار  الناشر:  الحكيم،  سعيد  محمّد  للسيّد  العقيدة:  أصول 
الطبعة الخامسة، سنة ١٤٣٤هـ.

البحوث 1313 مكتب  تحقيق:  )ت1393هـ(،  الشنقيطيّ  الأمين  لمحمّد  البيان:  أضواء 
والدراسات، طبع ونشر دار الفكر، بيروت - لبنان، سنة 1415هـ/1995م.

الأعلام: لخير الدين الزركلّي )ت1410هـ(، نشر دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة 1414
الخامسة، سنة 1980م.

أعيان الشيعة: للسيّد محسن الأمين العاملّي )ت 1371هـ(، تحقيق وتخريج: حسن الأمين، 1515
الناشر: دار التعارف للمطبوعات - بيروت - لبنان.

الألفين: للعلّمة الحسن بن يوسف الحلّي )ت 726 هـ (، مكتبة الألفين - الكويت، سنة 1616
1405 - 1985م.

الدراسات 1717 قسم  تحقيق:  )ت318هـ(،  الصدوق  علي  بن  محمّد  للشيخ  الصدوق:  أمالي 
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الإسلامية - مؤسسة البعثة - قم، نشر مؤسسة البعثة، الطبعة الأولى، سنة 1417هـ. 

أمالي الطوسّي: لمحمّد بن الحسن الطوسّي )ت460هـ(، تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية 1818

- مؤسسة البعثة، طبع ونشر دار الثقافة - قم، الطبعة الأولى، سنة 1414هـ.

الإمامة والسياسة: لأبي محمّد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوريّ )ت276هـ(، تعليق: 1919

خليل المنصور، منشورات محمّد علي بيضون، طبع دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان ، 

الطبعة الأولى، سنة 1418هـ/1997م.

إمتاع الأسماع بما للنبيE من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: لتقي الدين أحمد بن 2020

علي المقريزيّ )ت845هـ(، تحقيق وتعليق: محمّد عبد الحميد النميسّي، منشورات محمّد 

علي بيضون، دار الكتب العلمية،  بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1999م.

أحمد 2121 السيّد  تحقيق:  )ت1104هـ(،  العاملّي  الحر  الحسن  بن  محمّد  للشيخ  الآمل:  أمل 

الحسينيّ، الناشر: مكتبة الأندلس - بغداد، المطبعة: الآداب -النجف الأشرف.

الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت224هـ(، تحقيق: محمّد خليل هراس، نشر وطبع 2222

دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1406هـ/1986م.

د.سهيل 2323 تحقيق:  279هـ(،  )ت  البلاذريّ  جابر  بن  يحيى  بن  لأحمد  الأشراف:  أنساب 

زكار، د.رياض زركلي، دار الفكر - بيروت، بإشراف مكتب البحوث والدراسات في دار 

الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 1417هـ/1996م. 

بالمفيد )ت 413هـ(، تحقيق: 2424 الملقب  النعمان  بن  بن محمّد  للشيخ محمّد  المقالات:  أوائل 

الشيخ إبراهيم الأنصاريّ، الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان، 

الطبعة: الثانية، سنة 1414 - 1993م.

الدين 2525 جلال  السيّد  تحقيق:  )ت260هـ(،  النيسابوريّ  شاذان  بن  للفضل  الإيضاح: 

الحسينيّ الأرمويّ، نشر مؤسسة جامعة طهران، سنة 1363ش.
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البغدادي )ت 1339(، تحقيق وتصحيح: محمّد شرف 2626 إيضاح المكنون: لإسماعيل باشا 

الدين يالتقايا ، رفعت بيلگه الكليسي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.

الوفاء 2727 مؤسسة  ونشر  طبع  )ت1111هـ(،  المجلسّي  باقر  محمّد  للمولى  الأنوار:  بحار 

بيروت - لبنان، الطبعة الثانية المصححة، سنة 1983م.

الشيخ 2828 آياته وأحاديثه:  المصريّ ) ت970هـ(، ضبطه وخرج  الرائق: لابن نجيم  البحر 

زكريا عميرات، ، الناشر: منشورات محمّد علي بيضون - دار الكتب العلمية - بيروت - 

لبنان، الطبعة: الأولى، سنة 1418 - 1997م.

البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشّي )ت774هـ(، تحقيق: علي 2929

شيري، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1988م.

السادس(، 3030 القرن  أعلام  )من  الإماميّ  الطبريّ  القاسم  أبي  بن  لمحمّد  المصطفى:  بشارة 

تحقيق: جواد القيومي الأصفهانّي، طبع ونشر مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، 

سنة 1420هـ.

بصائر الدرجات: لمحمّد بن حسن بن فروخ الصفار )ت290هـ(، تحقيق: ميرزا محسن 3131

سنة  طهران،   - الأحمديّ  مطبعة  طبع  طهران،   - الأعلمي  مؤسسة  نشر  باغي،  كوجه 

1404هـ. 

الحنفيّ 3232 الزبيديّ  الواسطيّ  مرتضى  لمحمّد  القاموس:  جواهر  من  العروس  تاج 

)ت1205هـ(، تحقيق: علي شيري، طبع ونشر دار الفكر - بيروت، سنة 1414هـ.

تأريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغداديّ )ت463هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر 3333

عطا، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1997م.

تأريخ دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعيّ المعروف بابن عساكر 3434

)ت 571هـ(، دراسة وتحقيق: علي شيري، نشر دار الفكر بيروت - لبنان، سنة 1995م.
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نشر 3535 )ت310هـ(،  الطبريّ  جرير  بن  لمحمّد  والملوك(:  الأمم  )تاريخ  الطبري  تأريخ 

مؤسسة الأعلمي - بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 1983م.  

3636 / العطية  أحمد  ماجد  تحقيق  1332هـ(،  )ت  البراقي  حسون  للسيّد  الكوفة:  تاريخ 

استدراكات السيّد محمّد صادق آل بحر العلوم )ت 1399 ه‍(، الناشر: انتشارات المكتبة 

الحيدرية، الطبعة: الأولى، سنة 1424 ه‍ /1382 ش.

تأريخ المدينة: لابن شبة النميريّ )ت262 هـ(، تحقيق: فهيم محمّد شلتوت، الناشر: دار 3737

الفكر - قم - إيران، ، المطبعة: القدس - قم، سنة 1410 - 1368 ش.

فهيم محمّد شلتوت،  3838 النميريّ )ت262هـ(، تحقيق:  بن شبة  لعمر  المنورة:  المدينة  تأريخ 

نشر دار الفكر، مطبعة قدس - قم، الطبعة الثانية، سنة 1410هـ. 

التبيان في تفسير القرآن: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسّي )ت460هـ(، تحقيق وتصحيح: 3939

الإعلام  مكتب  مطبعة  الإسلامي،  الإعلام  مكتب  الناشر:  العاملّي،  قصير  حبيب  أحمد 

الإسلامي، الطبعة: الأولى، سنة 1409هـ.

 التجريد للصحاح الستة: لرزين بن معاوية السّقسطيّ )ت 535هـ(.4040

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ: لمحمّد بن عبد الرحمن المباركفوريّ )ت1353هـ(،  4141

نشر دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1410هـ.

تخريج الأحاديث والآثار: لأبي محمّد عبد الله بن يوسف الزيلعيّ )ت762هـ(، تحقيق: 4242

عبد الله بن عبد الرحمن السعد، طبع ونشر دار ابن خزيمة - الرياض، الطبعة الأولى، سنة 

1414هـ.

 تذكرة الفقهاء  )ط.ج(: للعلّمة  الحسن بن يوسف  الحلّي )ت 726 هـ(، تحقيق: مؤسسة آل4343

البيتB لإحياء التراث، الناشر: مؤسسة آل البيت B لإحياء التراث - قم،  مطبعة: 

مهر - قم، الطبعة: الأولى، سنة 1414هـ.
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تفسير البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسّي )ت 745 هـ(، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد 4444
النوقي/  المجيد  د.زكريا عبد  التحقيق   الشيخ علي محمّد معوض، شارك في  الموجود - 
د.أحمد النجولي الجمل، الناشر: دار الكتب العلمية، المطبعة : لبنان/ بيروت - دار الكتب 

العلمية، الطبعة: الأولى، سنة 1422 - 2001م.

تفسير الثعلبيّ: لأبي إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبيّ )ت427هـ(، تحقيق: أبي 4545
محمّد بن عاشور، طبع ونشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، سنة 2002م.

تفسير الرازيّ )التفسير الكبير(: لمحمّد بن عمر الفخر الرازيّ )ت606هـ(، الطبعة الثالثة.4646

تفسير السمعانّي: لمنصور بن محمّد السمعانّي )ت489هـ(، تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 4747
بن عباس بن غنيم، طبع ونشر دار الوطن - الرياض، الطبعة الأولى، سنة 1418هـ.

القران(: لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبريّ 4848 البيان عن تأويل آي  تفسير الطبريّ )جامع 
)ت310هـ(، تحقيق: صدقي جميل العطار، نشر دار الفكر - بيروت، سنة 1415هـ.

السيّد 4949 تحقيق:  )ت320هـ(،  السمرقنديّ  عياش  بن  مسعود  بن  لمحمّد  العيّاشّي:  تفسير 
هاشم الرسولّي المحلاتّي، نشر المكتبة العلمية الإسلامية - طهران.

الكاظم، 5050 محمّد  تحقيق:  هـ(،  )ت352  الكوفّي  إبراهيم  بن  لفرات  الكوفّي:  فرات  تفسير 
طهران،   - الإسلامي  والإرشاد  الثقافة  لوزارة  التابعة  والنشر  الطبع  مؤسسة  الناشر: 

الطبعة: الأولى، سنة 1410-1990م.

تفسير القرطبيّ )الجامع لأحكام القرآن(: لأبي عبد الله محمّد بن أحمد القرطبيّ )ت671هـ(، 5151
تحقيق: أحمد عبد العليم البردونّي، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت، سنة 1985م.

القميّ )ق 4(، تعليق: السيّد طيب الموسويّ الجزائريّ، 5252 إبراهيم  القميّ: لعلي بن  تفسير 
نشر مؤسسة دار الكتاب - قم، الطبعة الثالثة، سنة 1404هـ.

النشر 5353 مؤسسة  الناشر:  )ت1402هـ(،  الطباطبائيّ  حسين  محمّد  للسيّد  الميزان:  تفسير 
الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.
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العلوي، محمّد 5454 أحمد  بن  النمريّ )ت463هـ(، تحقيق: مصطفى  البر  التمهيد: لابن عبد 

المغرب - وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية،  البكري، طبع ونشر  الكبير  عبد 

سنة 1387هـ.

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: لمحمّد بن الطيب الباقلانّي )ت403 هـ(، تحقيق: الشيخ 5555

الخدمات  مركز   - بيروت،   - الثقافية  الكتب  مؤسسة  الناشر:  حيدر،  أحمد  الدين  عماد 

والأبحاث الثقافية، المطبعة: مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة: الثالثة، سنة 1414 - 1993م.

تنزيه الأنبياء: للشريف علي بن الحسين المرتضى )ت436هـ(، نشر دار الأضواء- بيروت، 5656

الطبعة الثانية، سنة 1409هـ- 1989م.

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزيّ )ت742هـ(، تحقيق: بشار 5757

عواد معروف، نشر مؤسسة الرسالة ـ بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 1985م. 

السيّد هاشم 5858 التوحيد:  للشيخ محمّد بن علي الصدوق )ت381هـ(، تصحيح وتعليق: 

الحسينيّ الطهرانّي، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة.

الحسينيّ 5959 هاشم  للسيّد  الحلّي:  للعلّمة  الاعتقاد  تجريد  شرح  على  تعليقة  المراد  توضيح 

الطهرانّي المصطفويّ.

الثاقب في المناقب: لابن حمزة الطوسّي )ت560هـ(، تحقيق: الأستاذ نبيل رضا علوان،  6060

نشر مؤسسة أنصاريان - قم المقدسة، مطبعة الصدر، الطبعة الثانية، سنة 1412هـ.

ثواب الأعمال: للشيخ محمّد بن علي الصدوق )ت381هـ(، تقديم وتحقيق: السيّد محمّد 6161

مهدي الخرسان، الناشر: منشورات الشريف الرضي-قم، الطبعة الثانية، سنة 1368ش.

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطيّ )ت911هـ(، 6262

نشر دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1401هـ.

جواهر الفقه: للقاضي ابن البّراج )ت481هـ( تحقيق: إبراهيم بهادري، الناشر: مؤسسة 6363
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النشر الإسلامي التابعة للجماعة المدرسي- قم. الطبعة الاولى سنة 1411هـ.

الكتب 6464 إحياء  دار   : الناشر  )ت1230هـ(،  الدسوقيّ  عرفه  لمحمّد  الدسوقيّ:   حاشية 

العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه.

حقائق الإيمان: للشيخ محمّد بن مكّي المعروف بالشهيد الثاني )ت 965 هـ(، تحقيق: السيّد 6565

مهدي الرجائيّ، إشراف: السيّد محمود المرعشّي، الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشّي 

النجفيّ العامة - قم المقدسة، مطبعة سيّد الشهداء A، الطبعة: الأولى، سنة 1409هـ.

الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة: لصدر الدين محمّد الشيرازيّ )ت1050 هـ(، 6666

الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، سنة 1981م.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الشافعيّ )ت430 هـ(، دار 6767

الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1997م.

الإمام 6868 مؤسسة  وتحقيق  نشر  )ت573هـ(،  الراونديّ  الدين  لقطب  والجرائح:  الخرائج 

المهديA - قم المقدسة، المطبعة العلمية، الطبعة الأولى، سنة 1409هـ.

الخصائص )خصائص أمير المؤمنينA(: لأحمد بن علي بن شعيب النسائيّ )ت٣٠٣هـ(، 6969

تحقيق د.محمّد هادي الأمينيّ، المطبعة الحيدرية، الطبعة الأولى، سنة ١٣٨٨هـ - ١٩٦٩م.

خصائص الأئمة: للشريف محمّد بن الحسين الرضّي )ت406هـ(، تحقيق: د.محمّد هادي 7070

الأميني، نشر مجمع البحوث الإسلامية، مشهد - إيران، سنة 1406هـ.

الخصائص العلوية على سائر البرية: لأبي الفتح محمّد بن أحمد بن علي النطنزيّ، تحقيق: 7171

علي آل كوثر، الناشر: مجمع إحياء الثقافة الإسلامية، الطبعة الأولى، سنة 1433هـ.

الغفاريّ، نشر 7272 أكبر  الصدوق )ت381هـ(، تحقيق: علي  بن علي  للشيخ محمّد  الخصال: 

جماعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم المقدسة، سنة 1403هـ. 

خلاصة الأقوال: للعلّمة الحسن بن يوسف الحلّي، تحقيق: الشيخ جواد القيوميّ،  مؤسسة 7373
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نشر الثقافة، الطبعة الأولى، سنة ١٤١٧ هـ.

المحقّقين، 7474 الطوسّي، )ت460 هـ(، تحقيق: جماعة من  بن الحسن  للشيخ محمّد  الخلاف: 

الناشر : مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، سنة 1407هـ.

7575 - الفكر  دار  نشر  )ت911هـ(  السيوطيّ  الدين  لجلال  بالمأثور:  التفسير  في  المنثور  الدر 

بيروت - لبنان.

دعائم الإسلام: لنعمان بن محمّد بن منصور المغربّي )ت363هـ(، تحقيق: آصف بن علي 7676

أصغر فيضي، نشر دار المعارف - مصر، سنة 1383هـ/1963م.

دلائل الإمامة: لأبي جعفر محمّد بن جرير الطبريّ )توفي في أوائل القرن الرابع الهجري(،  7777

الطبعة  البعثة،  البعثة - قم، نشر مؤسسة  الدراسات الإسلامية - مؤسسة  تحقيق: قسم 

الأولى، سنة1413هـ.

ديوان علي بن الجهم: لعلي بن الجهم، تحقيق: خليل مردم بك. طبعة ثانية- لجنة التراث 7878

العربي، بيروت.

الذريعة: لآغا بزرگ الطهراني )ت 1389هـ(، الناشر: دار الأضواء - بيروت - لبنان، 7979

الطبعة: الثالثة، سنة  1403 - 1983م.

رجال ابن داود: لابن داود الحلّي )ت740هـ(، تحقيق وتقديم: السيّد محمّد صادق آل بحر 8080

العلوم، الناشر: منشورات مطبعة الحيدرية - النجف الأشرف، سنة 1392 - 1972م.

الرسالة السعدية: للعلّمة الحسن بن يوسف الحلّي )ت726 هـ(، إخراج وتعليق وتحقيق: 8181

الناشر: كتابخانه عمومى  السيّد محمود المرعشّي،  عبد الحسين محمّد علي بقال، إشراف: 

الأولى  الطبعة:  قم،   - بهمن  المطبعة:  قم،   - نجفيّ  مرعشّي  العظمى  الله  آية  حضرت 

المحققة، سنة 1410هـ.

الرياض النضرة في مناقب العشرة: لأبي جعفر أحمد الشهير بالمحب الطبريّ )ت694هـ(، 8282
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مطبعة دار التأليف - مصر، الطبعة الثانية، سنة 1372هـ/1953م.

زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن علي الجوزيّ )ت 597 هـ(، تحقيق: محمّد بن 8383

عبد الرحمن عبد الله، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، سنة 

1407 - 1987م.

السنن: لأبي عبد الله محمّد بن يزيد القزوينيّ)ت٢٧٥هـ(، تحقيق: محمّد فؤاد عبد الباقيّ، 8484

دار الفكر للباعة والنشر والتوزيع.

سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمّد بن يزيد القزوينيّ )ت275هـ(، تحقيق: محمّد فؤاد عبد 8585

الباقي، نشر دار الفكر - بيروت.

سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانّي ) ت275هـ(، تحقيق وتعليق: 8686

سعيد محمّد اللحام، نشر دار الفكر، الطبعة الأولى، سنة 1410هـ/1990م.

الترمذيّ )ت279هـ(، 8787 بن عيسى  الصحيح(: لأبي عيسى محمّد  )الجامع  الترمذيّ  سنن 

تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، نشر دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1983م. 

طبع 8888 الفكر،  دار  نشر  )ت458هـ(،  البيهقيّ  الحسين  بن  أحمد  بكر  لأبي  الكبرى:  السنن 

مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن - الهند. 

د.عبد 8989 النسائيّ )ت303هـ(، تحقيق:  بن شعيب  الرحمن أحمد  الكبرى: لأبي عبد  السنن 

الغفار سليمان البنداري، سيّد كسروي حسن، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة 

الأولى، سنة 1411هـ. 

شعيب 9090 تحقيق:  هـ(،   748 )ت  الذهبيّ  عثمان  بن  أحمد  بن  لمحمّد  النبلاء:  أعلام  سير 

الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة التاسعة، سنة 1413هـ.

السيرة النبوية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير )ت 774 هـ(، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، 9191

نشر دار المعرفة - بيروت، سنة 1396هـ- 1976م.
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الدين 9292 الملك بن هشام الحميريّ )ت 218 هـ(، تحقيق: محمّد محي  النبوية: لعبد  السيرة 

عبد الحميد، نشر مكتبة محمّد علي صبيح وأولاده - مصر، مطبعة المدني، الطبعة الأولى، 

سنة 1383هـ. 

المرعشّي 9393 الحسينيّ  الله  نور  السيّد  الشهيد  للقاضّي  الباطل:  وإزهاق  الحق  إحقاق  شرح 

)ت1019هـ(، تعليق: شهاب الدين النجفيّ المرعشّي )ت1411هـ(، تصحيح: إبراهيم 

الميانجيّ، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشّي النجفيّ - قم، .

شرح أصول الكافي: للمولى محمّد صالح المازندرانّي )ت 1081هـ(، مع تعليقات  الميرزا 9494

التراث  إحياء  دار  الناشر:  عاشور،  علي  السيّد  وتصحيح:  ضبط  الشعرانّي،  الحسن  أبو 

العربي  التراث  إحياء  دار  المطبعة:  لبنان،   - بيروت   - والتوزيع  والنشر  للطباعة  العربي 

للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، سنة 1421 - 2000م.

العرفان، 9595 مطبعة   ،)٧٢٦ )ت  الحلّي  يوسف  بن  الحسن  للعلّمة  الاعتقاد:  تجريد  شرح 

صيدا، سنة ١٣٥٣هـ.

شرح ديوان لبيد: للبيد بن ربيعة العامريّ، حقّقه احسان عباس، بدون معلومات.9696

شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويّ الشافعيّ )ت676هـ(، نشر دار 9797

الكتاب العربي - بيروت، سنة 1407هـ.

دار 9898 ونشر  طبع  )ت792هـ(،  التفتازانّي  عمر  بن  لمسعود  الكلام:  علم  في  المقاصد  شرح 

المعارف النعمانية - باكستان، الطبعة الأولى، سنة 1401هـ. 

9999 بن محمّد  الجرجانّي )ت 816 هـ(، شرح: علي  بن محمّد  للقاضّي علي  المواقف:  شرح 

الجرجاني، مطبعة السعادة - مصر، الطبعة الأولى، سنة 1325 - 1907م.

شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد المعتزلّي )ت656هـ(، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، 10010

نشر دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبيّ وشركاؤه، الطبعة الأولى، سنة 1959م.
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أحمد 10110 بن  الله  لعبيد  البيت:  أهل  في  النازلة  الآيات  في  التفضيل  لقواعد  التنزيل  شواهد 
الحاكم الحسكانّي )ق5(، تحقيق: الشيخ محمّد باقر المحمودي، نشر مجمع إحياء الثقافة 

الإسلامية، الطبعة الأولى، سنة 1411هـ.

الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهريّ )ت393هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور العطار، 10210
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة سنة 1407 - 1987م.

شعيب 10310 تحقيق:  )ت354هـ(،  التميميّ  حبان  بن  محمّد  حاتم  لأبي  حبان:  ابن  صحيح 
الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1414هـ. 

صحيح البخاريّ: لأبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاريّ )ت256هـ(، نشر دار الفكر- 10410
بيروت، طبعت بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة بإستانبول، سنة 1401هـ .

دار 10510 نشر  )ت261هـ(،  النيسابوريّ  الحجاج  بن  مسلم  الحسين  لأبي  مسلم:  صحيح 
الفكر، بيروت - لبنان.

الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم: لعلي بن يونس العاملّي النباطيّ )ت877هـ(، 10610
مطبعة  الجعفرية،  الآثار  لإحياء  الرضوية  المكتبة  نشر  البهبوديّ،  باقر  محمّد  تحقيق: 

الحيدري، الطبعة الأولى، سنة1384هـ.

عدة الداعي ونجاح الساعي: للشيخ أحمد بن فهد الحلّي )ت 841 هـ(، تصحيح: أحمد 10710
الموحديّ القميّ، الناشر: مكتبة وجداني - قم.

العصمة: للسيّد محمّد القاضّي، الناشر: المؤلّف، الطبعة السادسة، سنة ١٤٢١هـ.10810

عصمة الأنبياء: لفخر الدين الرازيّ )ت 606 هـ(، الناشر:منشورات الكتبي النجفي، 10910
مطبعة الشهيد - قم، سنة 1406هـ.

)ت385هـ(، 11011 البغداديّ  الدارقطنيّ  عمر  بن  علي  الحسن  لأبي  الدارقطني:  علل 
الطبعة  الرياض،  دار طيبة -  السلفي، طبع ونشر  الله  الرحمن زين  تحقيق: د.محفوظ 

الأولى، سنة 1405هـ.  
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علل الشرائع: للشيخ محمّد بن علي الصدوق )ت381هـ(، تقديم: السيّد محمّد صادق 11111

بحر العلوم، طبع ونشر المكتبة الحيدرية - النجف الأشرف، سنة 1386هـ-1966م. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاريّ: لبدر الدين محمود بن أحمد العينيّ )ت855هـ(، 11211

طبع ونشر دار إحياء التراث العربي - بيروت.

مجتبى 11311 آقا  الحاج  تحقيق:  هـ(،   880 )ت  الأحسائيّ  جمهور  أبي  لابن  اللئالي:  عوالي 

العراقي، تقديم: السيّد شهاب الدين النجفيّ المرعشّي، المطبعة: سيّد الشهداء - قم، 

الطبعة الأولى، سنة 1403 - 1983م، .

د. 11411 المخزومي،  مهدي  د.  تحقيق:  )ت175هـ(،  الفراهيدي:  أحمد  بن  للخليل  العين: 

إبراهيم السامرائيّ، الناشر: مؤسسة دار الهجرة- قم، الطبعة الثانية،  سنة 1409.

عيون الأثر  في فنون المغازي والشمائل والسير: لابن سيّد الناس )ت 734 هـ(، الناشر: 11511

مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت - لبنان، الطبعة: جديدة مصححة، سنة 

1406 - 1986م.

عيون أخبار الرضا: للشيخ محمّد بن علي الصدوق )ت381هـ(، تحقيق: الشيخ حسين 11611

الأعلمي، طبع ونشر مؤسسة الأعلمي، بيروت - لبنان، سنة 1984م.

عيون الحكم والمواعظ: لعلي بن محمّد الليثيّ الواسطيّ )ت ق6(، تحقيق: الشيخ حسين 11711

الحسينيّ البيرجنديّ، الناشر: دار الحديث، المطبعة: دار الحديث، الطبعة الأولى.

الغارات: لإبراهيم بن محمّد الثقفيّ الكوفّي )ت 283هـ(، تحقيق: السيّد جلال الدين 11811

الحسينيّ الأرمويّ المحدّث.

الغدير في الكتاب والسنة والأدب: للشيخ عبد الحسين أحمد الأمينيّ، نشر دار الكتاب 11911

العربي - بيروت - لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 1397هـ- 1977م.

الغيبة: للشيخ محمّد بن الحسن الطوسّي )ت460هـ(، تحقيق: الشيخ عباد الله الطهرانّي 12012
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والشيخ علي أحمد ناصح، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية - قم المقدّسة، المطبعة بهمن، 

الطبعة الأولى، سنة 1411هـ.

إبراهيم 12112 تحقيق:  )ت538هـ(،  الزمخشريّ  عمر  بن  لمحمود  الحديث:  غريب  في  الفائق 

شمس الدين، نشر دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1996م.

مطبعة 12212 الكتب،  عالم  الناشر:  1255هـ(،  )ت  الشوكانّي  علي  بن  لمحمّد  القدير:  فتح 

عالم الكتب.

ونشر: 12312 تحقيق  )ت٣٧٠هـ(،  الخراسانّي  الجوينيّ  محمّد  بن  لإبراهيم  السمطين:  فرائد 

محمّد باقر المحموديّ.

الفَرق بين الفِرق: للإمام عبد القاهر بن طاهر البغداديّ )ت1037هـ(، تحقيق: محمّد 12412

محي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الطلائع- القاهرة، سنة 2009م.

الصباغ 12512 بابن  الشهير  المالكيّ  أحمد  بن  محمّد  بن  لعلي  الأئمة:  معرفة  في  المهمة  الفصول 

)ت855هـ(، تحقيق: سامي الغريري، نشر دار الحديث - قم، مطبعة سرور،، الطبعة 

الأولى، سنة 1422.

الفضائل: لشاذان بن جبرئيل القميّ ) ابن شاذان ( )ت660هـ(، الناشر: منشورات 12612

النجف الأشرف،  المطبعة الحيدرية -  النجف الأشرف،  المطبعة الحيدرية ومكتبتها - 

سنة 1381 - 1962م.

فقه القرآن: لقطب الدين الراونديّ )ت 573 هـ(، تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ، الناشر: 12712

مكتبة آية الله العظمى النجفيّ المرعشّي، الطبعة الثانية، سنة 1405هـ.

فهرست ابن النديم: لابن النديم البغداديّ ) ت438هـ(، تحقيق: رضا تجدد.12812

المناويّ )ت1031هـ(، ضبطه 12912 الرؤوف  القدير شرح الجامع الصغير: لمحمّد عبد  فيض 

وصححه: أحمد عبد السلام، نشر دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1994م.
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رضا 13013 غلام  الميرزا  تحقيق:  هـ(،   573 )ت  الراونديّ  الدين  لقطب  الأنبياء:  قصص 

الأولى،  الطبعة  الهادي،  مؤسسة  مطبعة  الهادي،  الناشر:  الخراسانّي،  اليزديّ  عرفانيان 

سنة 1418 - 1376 ش.

قواعد الأحكام: للعلّمة الحسن بن يوسف الحلّي )ت 726 هـ(، تحقيق: مؤسسة النشر 13113

المشرفة،  بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة  الناشر:  الإسلامي، 

الطبعة الأولى، سنة 1413هـ.

أحمد 13213 السيّد  تحقيق:  هـ(،   679 )ت  البحرانّي  ميثم  لابن  الكلام:  علم  في  المرام  قواعد 

المرعشي  العظمى  الله  آية  مكتبة  الناشر:  المرعشّي،  محمود  السيّد  بإهتمام:  الحسينيّ، 

النجفي، مطبعة الصدر، الطبعة الثانية، سنة 1406هـ.

الكافي: للشيخ محمّد بن يعقوب الكلينيّ )ت329هـ(، تحقيق: علي أكبر غفاري، نشر 13313

دار الكتب الإسلامية - طهران، الطبعة الخامسة، سنة 1388هـ.

كامل البهائي: لعماد الدين الطبريّ)ق٧(، تعريب وتحقيق: محمّد شعاع فاخر.13413

الكامل في التاريخ: لمحمّد بن محمّد المعروف بابن الأثير )ت630هـ(، نشر دار صادر، 13513

دار بيروت، سنة 1965م.

كتاب الأم: لمحمّد بن أدريس الشافعيّ )ت ٢٠٤هـ(، دار الفكر للطباعة والنشر، سنة 13613

١٤٠٣هـ -١٩٨٣م.

كتاب الممدوحين: لمحمّد بن حبان البستيّ )ت 354هـ(، تحقيق: محمود إبراهيم زايد. 13713

الناشر: دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.

القرن الأول(، 13813 الكوفّي )توفي في  كتاب سليم بن قيس الهلالّي: لسليم بن قيس الهلالّي 

تحقيق: الشيخ محمّد باقر الأنصاريّ الزنجانّي.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لأبي القاسم 13913
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جار الله الزمخشريّ )ت 538 هـ(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابّي الحلبيّ 

وأولاده بمصر، عباس ومحمّد محمود الحلبيّ وشركاهم - خلفاء، سنة 1385- 1966م.

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: لإسماعيل بن 14014

الطبعة  العلمية - بيروت،  الكتب  دار  الجراحيّ )ت1162هـ(، نشر  العجلونّي  محمّد 

الثالثة، سنة 1408هـ.

دار 14114 الناشر:  )ت693هـ(،  الإربلّي  فتح  أبي  بن  لعلي  الأئمة:  معرفة  في  الغمة  كشف 

الاضواء- بيروت، سنة 1405هـ.

صيدا، 14214 العرفان  مطبعة  )ت٧٢٦(،  الحلّي  يوسف  بن  الحسن  للعلّمة  المراد:  كشف 

١٣٥٣هـ. سنة 

الرازيّ 14314 القميّ  الخزاز  محمّد  بن  لعلي  عشر:  الاثني  الأئمة  على  النص  في  الأثر  كفاية 

)ت400هـ(، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسينيّ الكوهكمريّ الخوئيّ، نشر انتشارات 

بيدار، طبع الخيام - قم ، سنة 1401هـ. 

القرشّي 14414 محمّد  بن  يوسف  بن  لمحمّد   :Aطالب أبي  بن  علي  مناقب  في  الطالب  كفاية 

المطبعة  منشورات  الأمينيّ،  هاديّ  محمّد  تحقيق:  )ت658هـ(،  الشافعيّ  الكنجيّ 

الحيدرية - النجف، الطبعة الثانية، سنة 1390هـ -1970م.

كمال الدين وتمام النعمة: للشيخ محمّد بن علي الصدوق )ت381هـ(، تحقيق وتصحيح 14514

وتعليق: علي أكبر الغفاري، نشر مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين - قم 

المقدسة، سنة 1405هـ.

النجف 14614  - الحيدرية  المطبعة  1359هـ(،  )ت  القميّ  عباس  للشيخ  والألقاب:  الكنى 

الأشرف، الطبعة الثالثة ، سنة ١٣٨٩- ١٩٦٩.

كنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلي المتقيّ الهنديّ )ت975هـ(، تحقيق: الشيخ 14714
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بكريّ حيانّي والشيخ صفوة السفا، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت، سنة 1989م.

الحوزة، 14814 أدب  نشر  )ت711هـ(،  المصريّ  منظور  ابن  مكرم  بن  لمحمّد  العرب:  لسان 

1405هـ، قم المقدّسة.

ماضي النجف وحاضرها: للشيخ جعفر باقر محبوبة )ت ١٣٧٧هـ(، المطبعة العلمية- 14914

النجف الأشرف، الطبعة: الأولى، سنة ١٣٧٤هـ . 

15015 - بيروت  المعرفة،  دار  الحنفيّ )ت483هـ(، نشر  السرخسّي  الدين  المبسوط: لشمس 

لبنان، سنة 1406هـ-1986م.

مجمع البحرين: للشيخ فخر الدين الطريحيّ )ت 1085 هـ(، الناشر: مرتضوي، المطبعة 15115

: چاپخانهء طراوت، الطبعة الثانية، سنة 1362 ش.

مجمع البيان في تفسير القرآن: لأمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسّي )ت548هـ(،  15215

تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين الأخصائين، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 

بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1415هـ.

الكتب 15315 دار  الهيثميّ )ت807هـ(، نشر  بكر  أبي  بن  لعلي  الفوائد:  الزوائد ومنبع  مجمع 

العلمية، بيروت - لبنان، سنة 1988هـ. 

محسن 15415 بالمولى  المدعو  المرتضى  بن  محمّد  للمحدّث  الإحياء:  إحياء  في  البيضاء  المحجة 

مكتبة  الناشر:  الغفّاريّ،  أكبر  علي  عليه:  وعلّق  صحّحه  هـ(،   1091 )ت  الكاشانّي 

الصدوق - طهران - إيران، مطبعة حيدري، سنة  1339 هـ.

المحلى: لعلي بن أحمد بن سعيد الظاهريّ )ت456هـ(، قوبلت على النسخة التي حققها 15515

الشيخ أحمد محمّد شاكر، نشر دار الفكر.

مدينة المعاجز: للسيّد هاشم البحرانّي )ت1107هـ(، نشر مؤسسة المعارف الإسلامية 15615

- قم المقدسة، مطبعة بهمن، الطبعة الأولى، سنة 1413هـ.
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مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين المسعوديّ )ت345هـ(، 15715

تحقيق وتعليق: سعيد محمّد اللحام، الطبعة الأولى 1421هـ/2000م، طبع ونشر دار 

الفكر - بيروت /وطبعة بولاق - مصر 1283هـ/والطبعة الأولى من المطبعة الأزهرية 

المصرية عام 1303هـ وبهامشه تاريخ روض المناظر لابن شحنة/وطبعة المروج التي 

بهامش الكامل في التاريخ.

مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة: للشيخ محمّد بن محمّد بن نعمان الملقب بالمفيد 15815

الثانية،  الطبعة  المفيد - بيروت،  دار  الشيخ مهدي نجف، نشر  )ت413هـ(، تحقيق: 

سنة 1414هـ-1993م.

النيسابوريّ 15915 الحاكم  الله  عبد  بن  محمّد  الله  عبد  لأبي  الصحيحين:  على  المستدرك 

 - بيروت  المعرفة،  دار  المرعشلّي، نشر  الرحمن  عبد  د.يوسف  بإشراف:  )ت405هـ(، 

لبنان، الطبعة الأولى، طبعة مزيدة، سنة 1411هـ.

مستدرك نهج البلاغة: للشيخ هادي كاشف الغطاء )ت1361هـ(، الناشر: منشورات 16016

مكتبة الأندلس.

المسترشد في إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA: لمحمّد بن جرير بن رستم الطبريّ 16116

الإماميّ )ق 4(، تحقيق: أحمد المحموديّ، نشر مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانبور، 

مطبعة سلمان الفارسّي - قم، الطبعة الأولى، سنة 1415هـ.

مسند أبي داود الطيالسي: لسليمان بن داود الطيالسّي )ت204هـ(، نشر دار المعرفة - بيروت.16216

مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل الشيبانّي )ت241هـ(، نشر دار صادر، بيروت - لبنان.16316

المجيد 16416 عبد  حمدي  تحقيق:  )ت360هـ(،  الطبرانّي  أحمد  بن  لسليمان  الشاميين:  مسند 

السلفي، نشر مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية، سنة 1417هـ.

فقه 16516 مؤسسة  نشر  )ت460هـ(،  الطوسّي  الحسن  بن  محمّد  للشيخ  المتهجد:  مصباح 
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الشيعة - بيروت - لبنان، سنة 1411هـ - 1991م.

وتعليق: سعيد 16616 الكوفّي )ت235هـ(، تحقيق  أبي شيبة  بن  بن محمّد  الله  لعبد  المصنف: 

اللحام، نشر دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1989م.

معالم العلماء: لمحمّد علي ابن شهر آشوب )ت 588 هـ(، الناشر: قم.16716

معاني الأخبار: للشيخ محمّد بن علي الصدوق )ت381هـ(، تحقيق: علي أكبر الغفاريّ، 16816

انتشارات  المقدسة، طبع  المدرسين - قم  التابعة لجماعة  النشر الإسلامي  نشر مؤسسة 

إسلامي، سنة 1361هـ.

المعجم الأوسط: لسليمان بن أحمد الطبرانّي )ت360هـ(، تحقيق: طارق بن عوض الله 16916

بن محمّد وعبد الحسن بن إبراهيم الحسينيّ، نشر دار الحرمين، سنة 1415هـ.

إحياء 17017 دار  نشر  )ت626هـ(،  البغداديّ  الحمويّ  الله  عبد  بن  لياقوت  البلدان:  معجم 

التراث العربي - بيروت - لبنان، سنة 1399هـ.

معجم رجال الحديث: للسيّد أبو القاسم الخوئيّ )ت 1413هـ(، الطبعة الخامسة، سنة 17117

الطبع : 1413 - 1992م.

دار 17217 الطبرانّي )ت360هـ(، نشر  اللخميّ  أيوب  بن  أحمد  بن  لسليمان  الصغير:  المعجم 

الكتب العلمية - بيروت.

المجيد 17317 الطبرانّي )ت360هـ(، تحقيق: حمدي بن عبد  الكبير: لسليمان بن أحمد  المعجم 

السلفي، نشر دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية.

معجم المؤلفين: لعمر كحالة )معاصر(، الناشر: مكتبة المثنى - بيروت - لبنان و دار 17417

إحياء التراث العربي، بيروت .

سيّد 17517 تحقيق:  )ت458هـ(،  البيهقيّ  علي  بن  الحسين  بن  لأحمد  والآثار:  السنن  معرفة 

كسروي حسن، طبع ونشر دار الكتب العلمية - بيروت.
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باقر 17617 محمّد  الشيخ  تحقيق:  )ت220هـ(،  الإسكافي  جعفر  لأبي  والموازنة:  المعيار 

المحموديّ، الطبعة الأولى، سنة 1402 - 1981م.

الكتاب 17717 المقدسّي )ت620هـ(، نشر دار  المغني: لأبي محمّد عبد الله بن أحمد بن قدامة 

العربي، بيروت - لبنان، طبعة أوفست.

مغني اللبيب: لابن هشام الأنصاريّ )ت 761 هـ(، تحقيق وفصل وضبط: محمّد محيي 17817

الدين عبد الحميد، الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي - قم - 

إيران، سنة 1404هـ.

الناشر: مكتبة 17917 الله الجوهريّ )ت 401 هـ(،  بن عبيد  بن محمّد  الأثر: لأحمد  مقتضب 

الطباطبائيّ - قم، المطبعة العلمية - قم.

مقتل الحسين: للموفق بن أحمد بن محمّد المكيّ )أخطب خوارزم(، )ت٥٦٨هـ(.18018

الملل والنحل: لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستانّي )ت548هـ(، صححه وعلق عليه: 18118

أحمد فهمي محمّد، مطبعة جاري القاهرة، الطبعة الأولى، سنة ١٣٦٨هـ ١٩٤٨م.

من لا يحضره الفقيه: للشيخ محمّد بن علي الصدوق )ت 381 هـ(، تصحيح وتعليق: 18218

بقم  المدرسين  لجماعة  التابعة  الإسلامي  النشر  مؤسسة  الناشر:  الغفاري،  أكبر  علي 

المشرفة، الطبعة الثانية.

مالك 18318 الشيخ  تحقيق:  568هـ(،  )ت  الخوارزميّ  المكيّ  أحمد  بن  للموفق  المناقب: 

الطبعة  الإسلامي،  النشر  مؤسسة  المطبعة:   ،A الشهداء  سيّد  مؤسسة  المحموديّ، 

الثانية، سنة 1414هـ.

مناقب آل أبي طالب: لمحمّد علي بن شهرآشوب )ت588هـ(، تحقيق: لجنة من أساتذة 18418

النجف الأشرف، طبع المطبعة الحيدرية - النجف الأشرف، سنة 1376هـ.

باقر 18518 محمّد  تحقيق:  )ق٣(،  القاضّي  الكوفّي  سليمان  بن  لمحمّد  المؤمنين:  أمير  مناقب 
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المحموديّ، مجمع إحياء الثقافة الإسلامية.

منتهى المطلب )ط.ج(: للعلّمة الحسن بن يوسف الحلّي )ت 726 هـ(، تحقيق: قسم الفقه 18618

في مجمع البحوث الإسلامية، الناشر: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة، 

المطبعة: مؤسسة الطبع والنشر في الآستانة الرضوية المقدسة، الطبعة الأولى، سنة 1412هـ.

منهاج الكرامة في معرفة الإمامة: للعلّمة الحسن بن يوسف الحلّي )ت726هـ(،  تحقيق: 18718

قم   - الهادي  مطبعة  مشهد،   - تاسوعاء  انتشارات  نشر  مبارك،  الرحيم  عبد  الأستاذ 

المقدسة، الطبعة الأولى 1379ش.

مهج الدعوات ومنهج العبادات: للسيّد علي ابن طاوس )ت646هـ(، الناشر: كتاب 18818

خانه سنائى.

عميرة، 18918 الرحمن  عبد  تحقيق:  756هـ(،  )ت  الإيجي  أحمد  بن  الرحمن  لعبد  المواقف: 

الناشر: دار الجيل، المطبعة: لبنان - بيروت - دار الجيل، الطبعة: الأولى، سنة 1417 

- 1997م.

)ت748هـ(، 19019 الذهبيّ  أحمد  بن  محمّد  الدين  لشمس  الرجال:  نقد  في  الاعتدال  ميزان 

سنة   الأولى،  الطبعة  بيروت،   - المعرفة  دار  نشر  البجاويّ،  محمّد  علي  تحقيق: 

1382هـ/1963م.

البحوث 19119 مركز  تحقيق:  )ت436هـ(،  المرتضى  الحسين  بن  علي  للشريف  الناصريات: 

الترجمة  مديرية  الإسلامية  والعلاقات  الثقافة  رابطه  الناشر:  العلمية،  والدراسات 

والنشر، المطبعة: مؤسسة الهدى، سنة 1417 - 1997م.

)ت 19219 السيوريّ  الله  عبد  بن  للمقداد  عشر:  الحادي  الباب  شرح  في  الحشر  يوم  النافع 

826هـ( الناشر: دار الاضواء بيروت، سنة 1417هـ.

19319 Bنقد الرجال: لمصطفى بن الحسين التفريشّي )ت ق11(، تحقيق: مؤسسة آل البيت
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لإحياء التراث، الناشر: مؤسسة آل البيتB لإحياء التراث - قم، مطبعة ستارة - 

قم، الطبعة الأولى، سنة 1418هـ.

وتعليق: 19419 تصحيح  هـ(،   1402 )ت  الطباطبائيّ  حسين  محمّد  للسيّد  الحكمة:  نهاية 

الشيخ عباس علي الزارعيّ السبزواريّ، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرسين بقم المشرفة، مطبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة عشرة المنقحة، 

سنة 1417هـ.

النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين ابن الاثير )ت606هـ(، تحقيق: طاهر أحمد 19519

الزاوي- محمود محمّد الطناحيّ، الناشر: مؤسسة إسماعيليان- قم، سنة 1364ش.

نهج البلاغة: للشريف محمّد بن الحسين الرضّي )ت404هـ(، شرح: الشيخ محمّد عبده، 19619

نشر دار المعرفة - بيروت، الطبعة الأولى، سنة 1412هـ.

نوادر المعجزات: لمحمّد بن جرير الطبريّ ) الشيعي ( )ت ق4(، تحقيق: مؤسسة الإمام 19719

الطبعة الأولى، سنة   المقدسة،  - قم   A المهدي  الناشر: مؤسسة الإمام   ،Aالمهدي

1410هـ.

ونشر 19819 طبع  )ت334هـ(،  الخصيبيّ  حمدان  بن  الحسين  الله  عبد  لأبي  الكبرى:  الهداية 

مؤسسة البلاغ - بيروت، الطبعة الرابعة، سنة 1411هـ -1991م.

التراث 19919 إحياء  دار  الناشر:  البغداديّ )ت 1339هـ(،  باشا  العارفين: لإسماعيل  هدية 

العربي - بيروت - لبنان.

الوافي: لمحمّد محسن بن المرتضى الفيض الكاشانّي )ت1091هـ(، تحقيق: ضياء الدين 20020

الحسينيّ، الناشر: مكتبة الإمام امير المؤمنين علي A العامة- إصفهان، الطبعة الاولى، 

سنة 1406هـ.

أحمد 20120 الصفديّ )ت764هـ(، تحقيق:  أيبك  بن  الدين خليل  بالوفيات: لصلاح  الوافي 
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الأرناؤوط وتركي مصطفى، نشر دار إحياء التراث بيروت - لبنان، سنة 2000م.

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: لمحمّد بن الحسن الحر العاملّي )ت1104هـ(، 20220

تحقيق: الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازيّ، نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت، 

الطبعة الخامسة، سنة 1403هـ.

تحقيق: 20320 خلكان،  بن  إبراهيم  بن  محمّد  بن  لأحمد  الزمان:  أبناء  وأنباء  الأعيان  وفيات 

إحسان عباس، طبع دار الثقافة - لبنان.

ينابيع المودة لذوي القربى: للشيخ سليمان بن إبراهيم القندوزيّ الحنفيّ )ت1294هـ(، 20420

تحقيق: السيّد علي جمال أشرف الحسيني، نشر دار الأسوة، الطبعة الأولى 1416هـ.
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(((1).Aالعبّاس

تأليف: الســيّد عبد الرزاق الموسويّ 

المقرّم )ت1391هـ(.

تحقيق: الشيخ محمّد الحسون.

الأولى (2))) )الطبعة  الحســينيّة.  المجالس 

والثانية(.

تأليــف: الشــيخ محمّد الحســن آل 

كاشف الغطاء )ت1373هـ(.

تحقيق: أحمد علّي مجيد الحلّ.

فهارســه: وحدة  راجعــه ووضــع 

التحقيق.

ســند الخصام في ما انتخب من مسند (3)))

الإمام أحمد بن حنبل.

تأليف: الحجّة الشــيخ شير محمّد بن 

صفر علّي الهمدانّي )ت1390هـ(.

تحقيق: أحمد علّي مجيد الحلّ.

فهارســه: وحدة  راجعــه ووضــع 

التحقيق.

معارج الأفهام إلى علم الكلام.(4)))

تأليف: الشــيخ جمال الدين أحمد بن 

علّي الجبعيّ الكفعميّ )ق9(.

تحقيق: عبدالحليم عوض الحلّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

(((5).مكارم أخلاق النبيّ والأئمّة

تأليف: الشــيخ الإمــام قطب الدين 

الراونديّ )ت 573 هـ(.

الموســويّ  حســن  الســيّد  تحقيق: 

البروجرديّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

منار الهدى في إثبات النصّ على الأئمّة (6)))

منشوراتنا

تشرّفت مكتبتنا - مكتبة ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة -

بنشر العناوين الآتية بعد العمل بها  تحقيقاً  أو مراجعةً  أو إعداداً:
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الاثني عشرالنجُبا.

الله  بــن عبد  الشــيخ عيّــ  تأليف: 

البحرانّي )ت 1319 هـ(.

تحقيق: عبد الحليم عوض الحلّ.

مراجعة: وحدة التحقيق. 

الأولى (7))) )الطبعة  حديثــاً.  الأربعــون 

والثانية(

اختيار: الســيّد محمّد صادق الســيّد 

محمّد رضا الخرسان )معاصر(.

تحقيق: وحدة التحقيق.

فهــرس مخطوطات العتبة العباســيّة (8)))

المقدّسة.)الجزء الأول والثاني(

إعــداد وفهرســة: الســيّد حســن 

الموسويّ البروجرديّ.

الصولــة العلويــة عىــ القصيــدة (9)))

البغدادية.

تأليف: الســيّد محمّد صادق آل بحر 

العلوم )ت 1399 هـ(.

تحقيق: وحدة التحقيق.

ديوان السيّد سليمان بن داود الحلّ.10)1))

دراســة وتحقيق: د. مضر ســليمان 

الحسينيّ الحلّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

كشف الأستار عن وجه الغائب عن 11)1))

.الأبصار

ث  المحدِّ المرــزا  العلّامة  تأليــف: 

الــطبرســــيّ  النــوريّ  حســن 

)ت1320 هـ(.

تحقيق: أحمد علّي مجيد الحلّ.

راجعه وضبطه ووضع فهارسه: 

وحدة التحقيق.

البلاغة )المختار من كلام أمير 12)1)) نهج 

.)Aالمؤمنين

جمع: الشريف الرضي )ت406هـ(.

تحقيق: السيّد هاشم الميلانّي.

مراجعة: وحدة التحقيق.

مجالي اللطف بأرض الطف.13)1))

نظم: الشيخ محمّد بن طاهر السماويّ 

)ت 1370 هـ(.

شرح: علاء عبد النبي الزبيديّ.
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فهارســه:  ووضع  وضبطه  راجعه 

وحدة التحقيق.

المجاورة )مجاورة 14)1)) آداب  رســالة في 

.)مشاهد الأئمة

من أمالي: العلّمة الشــيخ حســن 

النوريّ )ت 1320هـ(.

حرّرها ونقلها إلى العربية: الشــيخ 

محمّد الحســن آل كاشــف الغطاء 

)ت1373هـ(.

تحقيق: محمّد محمّد حسن الوكيل.

مراجعة: وحدة التحقيق.

)محمّــد 15)1)) الشــاعر  قصيــدة  شرح 

المجذوب( على قبر معاوية.

الناظــم: الشــاعر الأســتاذ محمّد 

المجذوب.

شرح: الشيخ حمزة السلاميّ 

)أبو العرب(.

فهارســه:  ووضع  وضبطه  راجعه 

وحدة التأليف والدراسات.

دليل الأطاريح والرسائل الجامعية. 16)1))

)الجزء الأول والثاني(

إعداد: وحدة المكتبة الإلكترونية.

الدرر البهية في تراجم علماء الإمامية. 17)1))

تأليف: السيّد محمّد صادق آل بحر 

العلوم )ت 1399 هـ(.

تحقيق: وحدة التحقيق. 

جواب مسألة في شأن آية التبليغ. 18)1))

تأليف: الشــيخ أســد الله الخالصّي 

الكاظميّ )1328هـ(.

تحقيق: ميثم السيّد مهدي الخطيب.

مراجعة: وحدة التحقيق.

ما نــزل من القرآن في عيّــ ابن أبي 19)1))

 .Aطالب

تأليف: أبي الفضائل أحمد  بن محمّد 

بن المظفّر بن المختار الحنفيّ الرازيّ 

)ت631هـ(.

السيّد  الســيّد محمّد مهدي  تقديم: 

حسن الموسويّ الخرسان.

تحقيــق وتعليق: الســيّد حســنين 

الموسويّ المقرّم.
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مراجعة: وحدة التحقيق.

درر المطالــب وغُــرر المناقــب في 20)2))

.Aفضائل علّي ابن أبي طالب

تأليــف: الســيّد ولي بــن نعمة الله 

الحسينيّ الرضويّ.

تحقيق: الشيخ محمّد حسين النوريّ.

مراجعة: وحدة التحقيق.

تصنيف مكتبة الكونغرس.21)2))

المجلد الأول: تاريخ آسيا، أفريقيا، 

استراليا، نيوزلندا.

المجلــد الثــاني: الفلســفة العامة، 

المنطــق، الفلســفة التأمليــة، علم 

النفس، علم الجمال، علم الأخلاق.

الملحقة  العلــوم  الثالــث:   المجلد 

بالتاريخ.

ترجمة: وحدة الترجمة.

العباسA سماته وسيرته.22)2))

العلّمة الســيّد محمّد رضا  تأليف: 

الجلالّي الحائريّ )معاصر(.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

من روائع ما قيل في نهج البلاغة.23)2))

إعداد: علّي لفتة كريم العيساويّ.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

دليــل الكتب الإنكليزيــة. )الجزء 24)2))

الأول والثاني(

إعداد: وحدة المكتبة الإلكترونية.

موجز أعلام النــاس ممنّ ثوى عند 25)2))

.Aأبي الفضل العباس

تأليف: السيّد نور الدين الموسويّ.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

تراجم مشاهير علماء الهند.26)2))

النقويّ  نقــي  علّي  الســيّد  تأليف: 

)ت1408هـ(.

تحقيق: مركز إحياء التراث.

كنــز المطالــب وبحــر المناقب في 27)2))

.Aفضائل علّي بن أبي طالب

تأليــف: الســيّد ولي بــن نعمة الله 

الرضويّ )كان حيّاً سنة  الحســينيّ 

981هـ(.

تحقيق: السيّد حسين الموسويّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.
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فن التأليف28)2))

تأليف: السيّد محمّد رضا الجلالّي.

إصدار: وحدة التأليف والدراسات.

وشائح السّراء في شأن سامراء.29)2))

نظم: الشيخ محمّد بن طاهر السماويّ 

)ت 1370هـ(.

شرحــه وضبطه ووضع فهارســه: 

مركز إحياء التراث.

إدراك 30)3)) عن  الصادة  الأســباب  ذكر 

الصواب. )سلسلة تراثيات/1(

الكراجكــيّ  الفتــح  أبي  تأليــف: 

)ت449هـ(.

تحقيق: الشيخ عبد الحليم عوض الحلّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

فهــرس مخطوطات مكتبــة الإمام 31)3))

الخوئي. )الجزء الأوّل(

إعداد وفهرسة: أحمد علّي مجيد الحلّ.

إصدار: مركـز تصوير المخطوطات 

وفهرستها.

كربلاء في مجلّة لغة العرب. )سلسلة 32)3))

اخترنا لكم/1(.

إعداد: مركز إحياء التراث.

((3(33 Aرســالة الحقوق للإمام السجّاد

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

تأليف: الدكتور علّي فاخر الجزائريّ.

فهارســه:  ووضع  وضبطه  راجعه 

وحدة التأليف والدراسات.

معجــم مــا أُلّف عــن أبي الفضل 34)3))

العباسA. )باللغة العربية( 

إعداد: وحدة التأليف والدراسات.

الشــعر 35)3)) العباسA في  الفضل  أبو 

العربي. 

)الجزء الأول(. )الجزء الثاني(.

)الجزء الثالث(. 

التأليــف  جمعــه ورتّبــه: وحــدة 

والدراسات. 

لقمان الحكيم ووصاياه.36)3))

تأليف: السيّد الشهيد محمّد رضا آل 

بحر العلوم )استشهد بعد 1991م(. 

مراجعة: وحدة التأليف والدراسات.

صــدى الفــؤاد إلى حمــى الكاظم 37)3))

.والجواد
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نظم: الشيخ محمّد بن طاهر السماويّ 

)ت1370هـ(.

شرحــه وضبطه ووضع فهارســه: 

مركز إحياء التراث.

الطالبية 38)3)) مشاهير  أخبار  في  المختصر 

والأئمة الاثني عشر.

ابن  الدين  صفــي  الســيّد  تأليف: 

الطقطقيّ )ت حدود720هـ(.

تحقيق: السيّد علاء الموسويّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

الــعلّـمـــة  مـوسـوعـــة   )59-39(

.ّالاوُردبادي

عيّــ  محمّــد  الشــيخ  تأليــف: 

الأوُردباديّ )ت1380هـ(.

السيّد  المؤلّف  ســبط  وتحقيق:  جمع 

مهدي آل المجدّد الشيرازيّ.

بنظر ومتابعة: مركز إحياء التراث. 

بغداد في مجلّة لغة العرب. 60)6))

القسم  الثاني.  القسم  القسم الأول. 

الثالث. القسم الرابع. 

)سلسلة اخترنا لكم/2(. 

إعداد: مركز إحياء التراث.

ما وصل إلينا من كتاب مدينة العلم. 61)6))

)سلسلة التراث المفقود/1(. 

تأليف: الشيخ أبي جعفر محمّد

ابن علّي بن الحسين بن بابويه القمّي 

المعــروف بـ)الشــيخ الصــدوق( 

)ت381هـ(.

عبد  الشــيخ  وتحقيق:  وتقديم  جمع 

الحليم عوض الحلّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

مُسند أبي هاشم الجعفريّ.62)6))

تأليــف: أبــو هاشــم الجعفــريّ 

)ت261هـ(.

جمعــه وحقّقه وعلّق عليه: الشــيخ 

رسول الدجيلّي )الجيلاويّ(.

راجعه ووضع فهارسه: مركز 

إحياء التراث.

تعليقة الإمام الشيخ محمّد الحسين آل 63)6))

كاشف الغطاءعلى أدب الكاتب.

تحقيق: الدكتور منذر الحلّ.
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مراجعة: مركز إحياء التراث.

مشــايخ 64)6)) إلى  المجــازات  أقــرب 

الإجازات.

 للســيّد العلّمة علّي نقــي النقويّ 

)ت1408هـ(.

أعدّه ووضع فهارسه: مركز 

إحياء التراث .

لآلئ النيسان )ديوان العلّمة الحجة 65)6))

السيّد محمّد علّي خير الدين الموسويّ 

الحائريّ )ت1394هـ(.

ضبطه: عدّة من الأدباء.

التأليـــف  وحـــدة  مراجعـــة: 

. ت ســـا ا ر لد ا و

النجف في مجلّة لغة العرب.66)6))

)سلسلة اخترنا لكم/3(.

إعداد: مركز إحياء التراث.

تعليقة على خاتمة المستدرك.67)6))

للسيّد حسن الصدر )ت1354هـ(.

جمع وتحقيــق: الشــيخ ضياء علاء 

هادي الكربلائيّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

نــور الأبــرار المبين مــن حِكم أخ 68)6))

.Aالرسول أمير المؤمنين

لمحمّد بن غياث الدين الشرــازيّ 

الطبيب )ق 11 هـ(.

 تحقيق: مركز إحياء التراث .

البصرة في مجلّة لغة العرب.69)6))

)سلسلة اخترنا لكم/4(.

إعداد: مركز إحياء التراث.

الثاني 70)7)) العلمــي  الملتقــى  بحــوث 

للفهرسة والتصنيف.

ونظم  الفهرســة  مركــز  إعــداد: 

المعلومات.

الحلّة في مجلّة لغة العرب.71)7))

)سلسلة اخترنا لكم/5(.

إعداد: مركز إحياء التراث.

وفيات الأعلام.72)7))

)المجلد الأول( )المجلد الثاني(

للعلّامة السيّد محمّد صادق آل بحر 

العلوم )ت1399هـ(.

تحقيق: مركز إحياء التراث.
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تعليقة على ذخيرة المعاد.73)7))

للعلّمــة المجدّد المــولى محمّد باقر 

الوحيد البهبهانّي )ت 1205هـ(.

حرّرهــا: الشــيخ جواد بــن زين 

العابدين الدامغانّي.

تحقيق: مركز إحياء التراث.

المغــول وخــروج 74)7)) ابتــداء دولــة 

جنكيزخان. 

الثناء قطب  العلّمــة أبي  تأليــف: 

الشيرازيّ  مسعود  بن  محمود  الدين 

الشافعيّ )ت710 هـ(.

يوســف  الأســتاذ  وتحقيق:  ترجمة 

الهادي.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

الفوائــد والمباحــث اللغويــة في 75)7))

الأول(  )القســم  العرب  لغة  مجلّة 

الثاني(. )القسم 

)سلسلة اخترنا لكم/6(.

إعداد: مركز إحياء التراث.

قطعة من كتاب الفتوح.76)7))

تأليف: ابن أعثــم الكوفّي )ت بعد 

سنة 320 هـ(.

تحقيق: الشيخ قيس العطّار.

اخرجهُ ووضع فهارسهُ: مركز 

إحياء التراث.

المخطوطات العربية في مكتبة طوب 77)7))

قابي سرايي )استنبول(.

إعداد: مركــز تصوير المخطوطات 

وفهرستها.

أصل البراءة.78)7))

تأليف: آية الله الشــيخ محمّد حسين 

النجفيّ الأصفهانّي )ت 1308هـ(.

تحقيــق: الشــيخ الدكتــور محمود 

النعمتيّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

الولاية 79)7)) العباسA بين  الفضل  أبو 

والشهادة.

تأليــف: الشــيخ حبيــب إبراهيم 

الهديبيّ )معاصر(.

مراجعة: مركز الدراسات التخصّصية 

.Aفي أبي الفضل العباس
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المتبقي من تُراث ابــن قِبَة الرازيّ. 80)8))

)سلسلة التراث المفقود/2(.

تأليف: أبــو جعفر محمّــد بن عبد 

الرحمن بن قِبَة الرازيّ )ق3هـ(.

أعدّه وحقّقه: حيدر البياتّي.

مركز  فهارســه:  ووضــع  راجعه 

إحياء التراث.

المنبــئ عن زهد النبيّ| . )سلســلة 81)8))

التراث المفقود/3(.

تأليف: جعفر بن أحمد بن علي القمّيّ.

)من أعلام القرن الرابع الهجريّ(.

الحليم  عبــد  الشــيخ  ورتّبه:  جمعه 

عوض الحلّي.

راجعه ووضع فهارسه: مركز إحياء 

التراث.

الإمــام الُمجتبى الحســن بــن أمير 82)8))

 .المؤمنين علّي بن أبي طالب

للســيّد عبد الرزاق الموسويّ المقرّم 

)ت1391هـ(.

تحقيق: مركز إحياء التراث.

أربع رسائل في القواعد الفقهية.83)8))

تأليــف: الســيّد حســن الصــدر 

الكاظميّ )ت1354هـ(.

تحقيق: مســلم الشــيخ محمّد جواد 

الرضائيّ.

مركز  فهارســه:  ووضــع  راجعه 

إحياء التراث.

البــاب 84)8)) مطــارح النظــر في شرح 

الحادي عشر.

تأليف: الشيخ صفي الدين بن فخر 

الدين الطريحيّ )ق12 هـ(.

حقّقــه وعلّق عليه: عبد الحســن 

السيّد كاظم القاضّي.

مركز  فهارســه:  ووضــع  راجعه 

إحياء التراث.

)الكتاب الذي بين يديك(.





والاجتهــاد 85)8)) الروايــة  إجــازات 

النقويّ. للعلّمة 

النقــويّ  نقــي  عيّــ  للســيّد 

)ت1408هـ(.

تحقيق: مركز إحياء التراث.

رســالة في مصنفّات الســيّد حسن 86)8))

الصدر.

الكاظميّ  الصدر  حســن  للســيّد 

)ت1354هـ(.

تحقيق: حسين هليب الشيبانّي.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

هدية الرازي إلى المجدّد الشيرازيّ.87)8))

للعلّمة الشــيخ آقا بزرك الطهرانّي 

)ت1389هـ(.

تحقيق: مركز إحياء التراث.

عنــوان الـــرف في وشي النجف 88)8))

النجف  مدينة  تاريــخ  )أُرجوزة في 

الأشرف(.

نظم: الشيخ محمّد بن طاهر السماويّ 
)ت1370هـ(.

شرحها وضبطها ووضع فهارسها: 
مركز إحياء التراث.

تعليقة على كفاية الأصول.89)8))
تأليــف: العلّمة الشــيخ آغا ضياء 

الدين العراقيّ )ت 1361هـ(.
تحقيق: مركز إحياء التراث.

أحوال 90)9)) في  والاستقامة  الفضل  مرآة 
مصنفّ مفتاح الكرامة.

الســيّد محمّد جــواد بن  تأليــف: 
حسن الحســينيّ العاملّي )ابن حفيد 

المصنفّ( )ت1318هـ(.
ابراهيم  الســيّد  واستدراك:  تحقيق 

الشريفيّ.
مركز  فهارســه:  ووضــع  راجعه 

إحياء التراث.

يوميات السّيد محمّد صادق آل بحر 91)9))
.العلوم

قيد الإنجاز
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تأليف: الســيّد محمّد رضا الحسينيّ 
الجلالّي.

إصدار: مركز إحياء التراث.

محمّــد بن طاهر الفضلّي الســاويّ 92)9))
)1876-1950م( حياتــه وآثاره، 
دراســة تاريخية. )سلسلة رجالات 

الشيعة(.
تأليف: الأســتاذ يــاسر عبد عكال 

الزياديّ السماويّ.
مركز  فهارســه:  ووضــع  راجعه 

إحياء التراث.

كتاب الزكاة.93)9))
تأليف: الشيخ عبد الرحيم التستريّ 

)ت1313هـ(.
تحقيق: مركز إحياء التراث.

تعليقة على بحار الأنوار.94)9))
الصدر  حســن  الســيّد  للعلّمــة 

الكاظميّ )ت1354هـ(.
تحقيق: مركز إحياء التراث.

تعليقة على المحاسن والمساوئ.95)9))

الصدر  حســن  الســيّد  للعلّمــة 

الكاظميّ )ت1354هـ(.

تحقيق: الأستاذ كاظم حميد الجبوريّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

تعليقة على كشف الظنون.96)9))

الصدر  حســن  الســيّد  للعلّمــة 

الكاظميّ )ت1354هـ(.

تحقيق: عمّر المطيريّ.

مراجعة: مركز إحياء التراث.

المناهل في الفقه.97)9))

تأليــف: العلّمة الســيّد محمّد علي 

المجاهد  )ت1242هـ(.

تحقيق: مركز إحياء التراث.

 



 







Abstract

This book is an explanation of the eleventh chapter 

described by the scholar Al-Hilli, which he described in 

the beliefs according to the doctrine adoptions of the 

prophet's progeny, peace be upon them. This section is 

divided into five chapters: monotheism, justice, prophecy, 

imamate and resurrection. In his book, sheikh Safii Ad-Din 

Al-Turayhi has explained this in details counting on the 

Qur'anic verses, traditions, noble narrations, and rational 

evidences as well. 
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